f 
امس‎ 
O f at 
۳ aT e 
%6 j r HE 
6 ا ا‎ 
افم ا‎ yr إ٣‎ 
ا ل اي‎ ny Wb 


کا ر رع التو ینہ ۱۸۸۲ بل 11۹۲ 


۹ 


ف 
کرای 


الطبعة الرابعة 
هھ ~~ 4۸7 م 


SS ` 


f 


طارالمھارف 


هذا الکتاب 
داج 


المستشار 


شاهن 
3 ا ی السابق 
قضصابا | 
یس 
تائب ري 


۳ = هة .ا 
لیل القاهرة ج مع 
الي ج 
۱۱4 
دار العارفب 
اللاشر 


فبرایر سنة ۱۸۸۹4 - وتوف فی ۳ من دیسمبر سنة 


۱4۹7 


مقدمة الطبعة الرابعة 


الحمد لله ها هى ذى الطبعة الرابعة من كتاب ١‏ مصر والسودان ف 
اثل عهد الاحتلال » تعيد دار امعارف طبعه ونشره . طبق الأصل من 
طبعات السابقة . مرجعا لكل باحث . 

إذ يشمل الكتاب تاريخ مصرالقومى منذ سنة ۱۸۸۲ بدء الاحتلال 
انجليزى » إلى سنة 1۸۹١‏ . وكانت الطبعة الأول ف سنة ۱۹٤۲١‏ > 
ی مضى عليما ما يزيد على الأربعين عام . والله ولى التوفيق . 


کرات الؤلف 
عبد الرحمن الرافعى 


. ۹A۳ عام‎ 


تقدبم كتاب مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال 


عبد الرحمن الرافعى المؤرخ الوطى لتاربخ الحركة القومية . أخرج 
هذا الكتاب « مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال » سنة ٠۹٤١‏ 
يشتمل على تاريخ مصر القومى منذ سنة ۱۸۸۲ بدء الاحتلال الا نجليزى 
لمصر حى سنة ۱۸۹۲ . 

وإن الكتاب ضمن ساسلة مؤلفات الرافعى ف تاريخ الحركة 
القومية » وإن عنوانه ومضمونه وما مجمعه يم عن مبداً وطنى ظل 
عبد الرحمن الرافعى يعتنقه هو : كراهيته للاحتلال الا نجليزى › 
ونمسكه بوحدة وادى الثيل مصره وسودانه - ومبداً الملاء عن أرض 
الوادی . 

ونظرة سريعة إلى مقدمة الطبعة الثانية من الكتاب ف بونية سنة 
۸ جد الرافعی بقلمه وروحه يناد أن : «الأمة من ناحينا 
مستمسكة با-لحلاء المطلق الشامل لأرجاء هذا الوادى . وبالوحدة الفعلية 
بن مصر والسردان » تلك الوحدة الطبيعية الى برهنت الحوادث قدعها 
وحديما على أنْا ضرورة حيوبة لكليها » وفيا الضمان حفظ كیانہها وهى 
السياج لأمنبما واستقلافا . والنصر فى هذا النضال مكتوب بإذن الله 
الأمة » بفضل ثبانها ومثابرتها فى الجهاد » وإحلاصها فى أداء واجباما 
نحو الوطن وبنيه شمالى الوادى وجنوييه » . 

إن ماکان ینشده الرافعی خلال حیاته كلها » وف هذا الکتاب 
سارٹ عليه مصر » فكان التكامل بين مصر والسودان . 

فهل کان الرافعی قرأ ویکتب لا سیکون عایه الحال بعد اکر من 


أربعين عاما ؟ ! 


إن وطنية الرافعى وتمسكه مبادئ ازب الوصى دفعته إلى إحراج 
هذه الموسوعة ف تاريخ مصر القومى » ومن بيا هذا الكتاب الذى 
فصل الرافعى أقسامه فى مقدمة الطبعة الأولى »> وشرح ما مجمعه كل 
فصل من فصوله لی بلخت انى عشر فصلا > يبدا الأول مها حديثه عن 
سياسة إنجلترا ش مصر فى السنوات الأولى من الاحتلال »> م تطورات 
الأحداث . يأنى عقدمة كل حدث وأسبابه ووقائعه وتعليقه عليه › 
والتتائج الى ترتبت على حدوثه إلى أن انہى ف الفصل الأخير من 
الكتاب عن النتائج العامة للاحتلال الاإنجليزى . 

وف اة الكتاب جمع عبد الرحمن الرافعى الوثائق التاريخية › 
والاتفاقيات » وأوضح عهود إنجلترا باستقلال مصر ووعودها الكثيرة 
بالجلاء . نقلها عن كتاب لشقيقه شهيد الصحافة الوطنية أمين الرافمى 
« مفاوضات الإ نجليز فى المسألة المصرية » بلغت هذه الوعود والعهود الى 
م تلتزم با إنجلترا ٠٠‏ وعدا حى ٩‏ فبراير سنة ۱۸۹۹ . 

إن مؤلفات الرافعى ف الوطنية وتاريخ مصر القومى الى عددناها فى 
نهاية الكتاب » وكلها تسم بالصدق والأمانة والدقة وعمق البحث 
والحكم الصسحيح السايم لكل واقعة » ولا شك نها موسوعة لا غنى عا 
لکل من یرید أن یعرف تاریخ بلاده الصحيح من مصدر سليم بعد عن 
کل هوی او غرض . 

وفقنا الله جميعا إلى خحدمة وطننا العزيز › وأنعم الله على الرافعى نعم 
الجنات إزاء ما قدم لبلده . هذا التراث الوطبى الفريد فى نوعه ! ! 


المستشار 
نائب رئيس قايا الىكومة السابق 


مقدمة الطبعة الثالئة 


ظهرت الطبعة الأول من هذا الكتاب سنة ٠۱۹٤١‏ . والطبعة 
الثائية سنة ۱۹٤۸‏ وها هى ذي الطبعة القالتة تطهر سنة ۹۹٩٩‏ . 
أسأل الله الهداية والتوفيق »> 
ماو سنة ۱۹٩٩‏ 


عبد الرحمن الرافعى 


مقدمة الطبعة الثانية 


ظهرت الطبعة الأول من هذا الكتاب ف يونية سنة ۱۹٤١‏ والحرب العالمية الأخحيرة مستعرة 
الأوار »> ولقد اننبت تلك الحرب ف مايو سنة ٠١٤١‏ . وقامت الأمة المصر ية تستأنف جهادها 
لمحقيتى أهدافها القومية » وف مقدمنها الحلاء ووحدة وادى اليل » واستمر النضال عنيقا بينها 
وبين السياسة الاستعارية البريطانية » فهذه تبغى أن تستبنى احتلاها فى صور وأوضاع تختلف عن 
الأوضاع القدية فى مظاهرها ومبناها » ولا تخرج عا فى جوهرها ومرماها » وتعمل من ناحية 
ری على فصم عرى الوحدة بين مصر والسودان » كما دأبت على ذلك منذ اسحتلاها مصر سنة 
۲ - والأمة من ناحيتها مستمسكة باللاء المطلتق الشامل لأرجاء هذا الوادى » وبالوحدة 
الفعلية بين مصر والسودان » تلك الوحدة الطبيعية الى برهنت الحوادث قدعها وحديا على أنه 
ضرورة حيوية لكليها > وفيما الضمان لحفظ كيانبا » وهى السياج لأمنا واستقلاها > والنصر فى 
هذا النضال مكفول بإذن الله للأمة »> بفضل ثبانما ومثابرتها ف الحهاد » وإخلاصها فى أداء 
واجبانما نحو الوطن وبنيه » شال الوادى وجنوييه . 

وهذا الكتاب يشتمل على صفحة قانمة من تاريخ الاحتلال الأجنى » مجدر بنا أن نستوعما 
بتفاصيلها ومآسيما » لنكون أكثر علا بعاضينا ٠‏ وأقدر على فهم حاضرنا على ضوء هذا ا لماضى › 
فى هذه الفترة من الزمن - من سنة ۱۸۸۲ إلى سنة ۱۸۹4۲ - تمكنت الجلرا بدهائما وغدرها من 
إرساخ قدمها فى البلاد » وأخحلفت وعودها وعهودها فى الجلاء عنها ء وعصقت باستقلاها » 
وتغلغلت فى شئونما » كبيرها وصخيرها » وألغت دستورها الذى نالته قبل الاحتلال » وقضت على 
الجيش المصرى » والبحرية المصرية » وجردت البلاد من كل قوة حربية » ورجعت با إلى الوراء 
فى ميادين العام والأعلاق » والثقافة والاقتصاد » وأكرهت حكومًا تحت ضغط الاحتلال 
العسكرى إلى إخلاء السودان » تمهيدا لاسترداده واتخاذه فما بعد مستعمرة بريطانية . 

تعاقبت هذه الأحداث والكوارث فى السنوات العشر الأولى للاحتلال » ومن الحق عليتا أن 
نتبينا فى تسلسلها » ونتعرف أسرارها وحقائقها » لكى تبدو لنا صورة الاحتلال ف غدره 
وعدوانه » ونكون أك إ مانا محقوقنا » وأشد تعلقًا بالجهاد فى سبيل الذود عنها » فإنما يكتمل 
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إمان الشعب عحقه وبقوى فى نضاله عنه كلا ازداد علمًا به > وعرف كيف يقيه شر ابض 
والعدوان . 

ولقد نابعت سلسلة النضال القومى فما أخرجت يعد هذا الكتاب من حلقات هذه احموعة . 
فکتاب « مصطنی کامل » یشتمل على تاریخ مصر القومی من سنة ۱۸۹۲ إلى سنة ۱۹۰۸ . 
وکتاب « محمد فرید » من سنة ۱۹۰۸ إلى سلة ٠۱۹۹4٩‏ ۽ یلیه کتاب ١‏ نورة سنة ١ ۱۹۱٩‏ ريه . 
م كتاب ١‏ فى أعقاب الثورة المصرية » - ثورة ۹1۹ - وقد أرجت الجزء الأول منه ف يولبة 
سنة 1۹٤۷‏ » مشتملاً على ترادف الحوادث من نهاية الثورة فى أبريل سنة ۱4۲١١‏ . إلى وفاة 
المغغور له « سعد زغلول ۲ فى ۲۴ أغسطس سنة 4۲۷ . 

والحمد لله أولا واخيرا . 

يونیه سنة ۱۹٤۸‏ . عبد الرحمن الرافعى 


a errr 


() ظهرت بعد ذللث حلقات تالبة من سلسلة تاريخ مص القوبى مبينة بياية هده الطبعة 


مقدمة الطبعة الأولى 


يشتمل هذا الكتاب على تاريخ مصر القومى مدى عشر سنوات (من سنة ۱۸۸۲ إلى سنة 
۲ » وهی السنوات الأول للاحتلال . 

احتلت انجلترا مصر سنة ۱۸۸۲ » وكان الظن أن يكون ا-حتلالاً مؤقتاً > إلى أن يطمثن النديو 
توفيق باشا على العرش » كما أعلنت ذلك غير مرة » ولكن الحوادث الى ترادفت على البلاد بعد 
إخماد الثورة العرابية » واستقرار الخديو على عرشه » دلت على أن انجلترا إ نما كانت ترمى بتدنلها 
العسكرى إلى جعل احتلاها دانماً ء وبسط سيطرنها الحربية والإدارية والالية على البلاد » فكانت 
السنوات الأولى للاحتلال هى سنوات رسوخ قدمها فى مصر » وأول عمل هما فى هذا السبيل إلغاء 
الجحيش الوطى » محجة مناصرته للعرابيين » وإنشاء جيش جديد هزيل » خلو من الروح الوطنية 
ومن القوة المادية والمعنوية » يرأسه سردار إنجليزى » ويتولى قيادته ضباط من البريطانيين » م 
وضعت يدها على البولیس بتعیین قومندان بريطانى له > وبذلاف تمت هما السيطرة على الحيش 
والبوليس » قبل أن يمضى على الاحتلال أربعة أشهر » وألخت قوانين اللإصلاحات العسكرية › 
كا ألغت البحرية المصرية » وسيطرت على الالية » بإلغاء الرقابة الثنائية > وتعيين مستشار مالى 
بريطانى فى أوائل سنة 1۸۸۴ » ووضعت قواعد الماية المقنعة الى فرضتا على مصر > وقوام هذه 
الجاية بقاء جيش الاحتلال » وإلزام الحكومة المصرية بائباع « نصانحها » > طبقاً لتلغراف اللورد 
جرانفیل وزیر حارجیا » ف ۳ ینایر سنة 1۸۸۳ › وتلغرافه الثانی ف 4 يناير سنة 1۸۸6 . 

ركانت البلاد قد نالت قبل الاحتلال دستوراً محقق سلطة الأمة » إذ أنشاً ها محلا نيابيا كامل 
السلطة » وجعل الوزارة مسثولة أمامه » فألغى الاحتلال هذا الدستور » واستبدل به نظامًا مجحل 
ساطة الأمة معدومة حكمًا وفعلاً > وصدر المرسوم اللخديوى بمذا النظام » فى أول مايو سنة 


۳ 


۴ . وهو المعروف بالقانون النظامی > فأنشاً حالس شورى القواني والحمعية العمومية > وا 
هيتتان محرومتان من كل سلطة . وظل هذا النظام مضروبا على البلاد من سنة ۱۸۸۴ إلى سنة 
۳ . أى زهاء ثلاثين سنة » إلى أن حل عله نظام الحمعية التشر يعية سنة ۱۹۱۴ ٠‏ وهو أيضًا 
من وضع الاحتلال » ومن النظم الى كان مقصودا ما إهدار سلطة الأمة » وتعطيل نهمضتًا 
القومية » وإخضاع الىكومة لسياسة الاحتلال وأوامره > وبي محلس شورى القوانين › ف 
السنوات العشر الأولى للاحتلال » خاضعا مستسلماً » وظل موقفه طوال هذه السنوات سلبا 
محصا . ولم تبد منه ظواهر تدل على المحياة والوجود » واقتصر عمله على النظر فى المشروعات الى 
ګانت الحكومة تعرضها عليه وإبداء مقترحات لا تحفل الحکومة ہا » ولم یکن له أى أثر ى تطور 
الحوادث . وتعاقبت الأحداث الجسام » دون أن يسمع له صوت ٠‏ أو بحرك ساكنًا للدفاع عن 
حقوق البلاد . وکان اعضاؤه يعدون أنفسهم موظفين لدى الحكومة » لیس مم ن عاسبوها 
أو يراقبوها » فما تفعل وتقرر » وى الحلس خلال هذه المدة لا عمل له ولا وجود » وكذلك شأن 
احمعية المسوسة » وخم على الأّمة عامة فى تلك الفرة من الزمن جو من الحضوع والاستسلام » 
وتضاءلت روح المقاومة فى النفوس » ما کان له أثره فى الاحلال القومى الذى أصيبت به الأمة فى 
ذلك العهد . 

ولقد ارتبكت مالية مصر ف السنوات الأولى للاحتلال » وظهر العجز ف اليزانية با التزمت به 
الحكومة من التعويضات عن حوادث سنة 1۸۸۲ » وقد بلغت أربعة ملابين وريع مليون من 
الجنهات » وأدائما نفقات جيش الاحتلال سنويا ورواتب الموظفين البريطانيين » الذين أستدت 
الهم المناصب العليا فى الدواوين وما تكبدت من الخساثر وبذلت من الأموال فى ثورة السودان > 
وبلخ العجز من ذلك كله نيقا ونمانية ملايين جنيه » حتى سنة ۱۸۸٤‏ » ففاوضت انجلترا الدول لد 
هذا العجز » وانعقد لذلك مؤتمر لندن الذى اننمى بتوقيع اتفاق لندن ف مارس سنة ۱۸۸١‏ » 
لتسوية شئون مصر الالية » وفحواه عقد قرض جديد لمصر بضمان الدول العظمى »› وهو المعروف 
بالقرض المضمون » ومقداره نحو تسعة ملايين جنيه » خصص معظمها لأداء تعويضات الأجانب 
عن حوادث سنة 1۸۸۲ > وسد عجز الميزانية . 

هذا » وقد تظاهرت انجلترا منذ احتلاها مصر برغب تیا فى الحلاء > وتعهدت غير مرة بسحب 
جيوشها » وانحذ هذا العهد صبخة عملية بمفاوضات اقترحًا الحكومة البريطانية على الحكومة 
العركية ٠‏ لتحديد موعد اللحلاء وشروطه » وهى المعروفة بمفاوضات السير هدرى درومندولف » الى 


٤ 


شخلت قرابة سنتين » من أغسطس سنة ۱۸۸١‏ إلى يولية سنة ۱۸۸۷ » وحددت فيا اجلترا موععد 
اخلاء عن مصر بسنة ۱۸۹۰ . ولکنا قیدته بشروط تتضمن أن لا يظهر فى مصر احټال حطردانحلى 
أو حارجی » بقتضى تأجل موعد الحلاء » وأنه إذا م الجلاء فیکون طا ولتركیا بعد تمامه حق 
احتلال مصر ثانية » ف حالة اضطراب الأمن والنظام فيها » وإذا وجد مانع لدى تركيا يحول دون 
إرسال قواتا إلى مصر فاا تکتیی بإیفاد مندوب عا » بی ما مدة احتلال الجيش البريطانی > 
وتبين من هذه الشروط أن امجاترا م تكن جادة فى تعهدها بالجلاء » وانت لذلك مفاوضات 
درومندولف بالإخفاق » وی الاحتلال قائمًا فى مصر. 

وفى خلال تلك السنين توالت الأحداث والكوارث » وأهمها تفاقم ثورة المهدى ف‌السودان 
عقب الاحتلال > فلقد تصدعت هيبة الحكومة المصرية » وفقدت استقلاها » واضطربت 
أحواها » وأدى كل ذلك إلح إغراء المهدى واستخفافه بقوتا » وزاد فى تفاقم الثورة أن الحكومة 
الخډيوية بإيعاز السياسة البريطانية استدعت عبد القادر باشا حلمى سحكدار السودان سنة 
۳ » وأقصته عن منصبه »> رغم فوزه ونجاحه فى محاربة الثوار ونوطيده سلطة الحكومة فى 
أرجائه »> فكان استدعاؤه من أهم الأسباب زيمة الجيش المصرى أمام جموع المهدى » إذ 
أسندت قيادة هذا الحيش فى أشد الأوقات حرجا إلى الحنرال هيكس باشا » أحد القواد 
البريطانيين » فدحره المهدى » وهلك الجيش بأكمله فى واقعة ( شيكان ) » يوم ه نوفبر سنة 
۳ بء فاتخذت انجلترا هذه أهزيمة ذريعة « لنصح » الحكومة المصرية بإحلاء السودان » محجة 
عجزها عن الاحتفاظ به »> وكان شريف باشا تول رئاسة الوزارة »> فرفض العمل بهذه 
النصيحة » ووقف موقفه المشهود فى الاستمساك بارتباط مصر والسودان » وقال كلمته المأثورة : 
« إذا تركنا السودان فالسودان لا ركنا » واستقال فى ناير سنة ۱۸۸٤‏ ء احتجاجا على إخلاء 
السودان » وتولى الوزارة من بعده نوبار باشا » وأقر إخلاء السودان » فكان هذا الإقرار المشتوم 
أشد ضربة أصابت مصر بعد الاحتلال » بل يكاد يعدل الاحتلال فى خطورته وعوافبه الوحيمة > 
لأن معناه ضياع نصف الاإمبراطورية العظيمة الى ضحت مصرفى سبيل تأسيسها بعشرات الألوف 
من أبنائها »> وملايين الجنهات من أمواها » ويجود عشرات السنين من تاريخها . 

ووزارة نوبار هذه هى أول وزارة تولت الحكم على ساس الاإذعان « للنصائح » البريطانية › 
فاا غرو أن تغلغل النفوذ الإنجليزى فى شئون مصر على عهدها » وقد بدأت أعاها بإخلاء 
السودان » ثم تعن وكيلين بريطانيين لوزارقى الداخلية والأشغال » وتفامت مظاهر العاية المقنعة 


۱۵ 


على مصر فى ظلها » إلى أن سقطت ف بونية سنة ۸۸۸ » وخلفنا وزارة رياض باشا » وهى وإن 
كانت أقل حضوعا من وزارة نوبار للسيطرة البريطانية > إلا أن نفوذ الاحتلال استمر بتغلغل فى 
شئون المحكومة » وف عهدها عن أول مستشار قضالى بريطافى لوزارة الحقانية » ثم استقالت سنة 
۱ ۰ وحلفما وزارة مصطی فهمی باشا » وهو الوزير الذى كانت تنشده بريطانيا »> على حد 
تعبير للورد ألفريد ملنر فى كتابه ( انجلترا فى مصر) » وكانت وزارته أوج السلطة للاحتلال 
البريطانى » وبنى يتولى رآسة الوزارة حنی وفاة ادیو توفیق باشا ى ینایر سنة ۱۸۹۲ ء ثم تولاها 
فی عهد اللخدیو عباس » إلى آن آقاله ف نایر سنة ۱۸۹۴ ء ثم عاد إليها من نوفبر سنة ۱۸۹١‏ » إلى 
أن سقطت وزارته سنة ۱۹٠۸‏ » فى إبان اشتداد الحركة الوطنية . 

هذ نظرة عامة على تطور الحوادث من سنة ۱۸۸۲ حى سنة ۱۸۹۲ » وهی موعصوع کتابنا 
الحالی , 


أقسام الكتاب 


أفردت الفصل الأول من الكتاب للكلام عن سياسة الجلترا فى مصر » فى السنوات الأولى 
للاحتلال » وفيه الحديث عن إلغاء اليش المصرى والبحرية المصرية > وسيطرة الاحتلال على 
ا لجبش والبوليس » ثم مهمة اللورد دفرين وتقريره » وتعيين اللورد كرومر قنصلاً عام > م الجاية 
المقلعة على مصر » فسياسة النصائح الا أرامية » فتعويضات سنة ۱۸۸۲ › فظهور الكوليرا سنة 
۳ - بل ذلك الفصل الثانى فق إلغاء الرقابة المالية الثناثية » مم الفصل الثالث ى إلغاء مجلس 
النواب وإنشاء مجلس شورى القوانين » يليه الفصل الرابع عن إنشاء انحا كم الأهلية » ثم الفصل 
الخامس عن اتفاق لندن سنة ۱۸۸١‏ لتسوية شون مصر الالبة » والفصل السادس عن مفاوضات 
درومندولف بشأن الجلاء » إوالسابع عن مسألة قناة السويس » ومعاهدة الأستانة سنة ۹۸۸۸ > 
يلى ذلك الفصل الثامن عن مسألة السودان واستقالة شريف باشا » والفصل التاسع عن انحلاء 
السودان ووزارة نوبار باشا» والعاشر عن اقتسام ملاك مصر ف السودانء م الفصل الحادى عشر 
عن مصر والاحتلال إلى وفاة اللنديو توفيق باشا » يليه الفصل الثاني عشر عن النتائج العامة 
للاسحتلال › وبه خحتام الكتاب . [ 

لقد حصصت هذا الكتاب لتاريخ العشر السنوات الأول للاحتلال . وجعلته حلقة من 


۱۹ 


سلسلة تاريخ الحركة القومية » فاللحلقة الأولى تبداً بظهور الحركة القومية فى تاريخ مصر الحديث > 

على عهد الملة الفرنسية › والثانية من إعادة الديوان ف عهد نابليون إلى ارتقاء محمد على أريكة 
مصر بعد انتهاء الحملة » وتشمل الثالثة عصر محمد على ٠‏ والرابعة واللخامسة تعلفاء محمد على 
وعصر إ“ماعيل ٠‏ والسادسة الثورة العرابية » والسابعة وهى موضوع هذا الكتاب » وتتناول عهد 
الالال القومى الذى أصاب البلاد فى السنوات الأولى للاحتلال > والحلقة الثامنة تتناول بعت 
الحركة الوطنية من سنة ۱۸۹۲ إلى سنة ۱۹٠۸‏ » وقد أفردت ها كتاب ( مصطنى كامل باعث 
الحركة الوطنية ) الذى أخرجته سنة ۱۹۳۹ » تليما الحلقة التاسعة وهى كتاب ( مد فريد رمز 
الإحلاص والتضحية ) » وقد ظهر سنة ۱۹4١‏ » ويشتمل على تاريخ مصر القومى من سنة 
۸ إلى سنة ۱۹١۹‏ » ولم ببق إلا كتاب ( ثورة سنة ۱۹1۹4 )“ » فعسى أن تتاح لى الفرصة 
لكى أضعه » وأ به هذه امحموعة » وأحقق بذلك أمنية كانت تجول فى نفسى من سنة 1۹۲١‏ › 

إذكنت أرجو أن أؤرخ الحركة القومية ء بأدوارها امتعاقبة » فى تاريخ مصر الحديث » والحمد الله 
أولا وانحراً . 

يونية سنة ۱۹٤۲‏ . 


عبد الرحمن الرافي 


. ظهرت بعد ذلك اللقات التالية - يراجم باية هذا الکتاب‎ )١( 


1¥ 


لتر اول 
سياسة امجلرا ف مصر 
فى السنوات الأولى للاحتلال 


إن الغرض الذى أعلنته الجلترا من احتلا ها مصر سنة 1۸۸١‏ »> هو إعادة سلطة الخديو » وتم 
ثورة العرابيين » م الجلاء عن البلاد بعد ذلك » ولكن الحوادث الى تعاقبت بعد قمع الثورة 
العرابية دلت على أن هذا الغرض لم يكن صحيحا » وأن غرضها الحقيقى إنما هو استدامة احتلاها 
لمصر » وبسط سيطرتها عايما » ولم يكن من سبيل لديا إلى إعلان ضمها أو فرض الماية السافرة 
عليها » لأن كلا الأمرين كان يقتضى إلغاء المعاهدات الدولية الى كانت تحدد مركز مصر الدولى » 
ولم يكن إلغاؤها ليم وقتئذ إلا بقبول تركيا والدول الأوربية العظمى › وكان مقطوعَا بأن انجلترا 
لا حصل على هذا القبول » فلكى تتخطى هذه العقية »> عمدت إلى بسط حاينها المقنعة على 
البلاد » فبى مركز مصر الرمى كا كان قبل الاحتلال ولكن مركزها الفعلى قد تحول إلى بلد تحت 
الحاية الاإنجليزية »> وأساس هذه الحماية بقاء الحلود البريطانية فى مصر. 

ولكى تصرف انجلترا أنظار الدول عن تلك الحاية » وتضعف المقاومة الأهلية فى مصرء 
أخذت تكرر عهودها ووعودها بالحلاء » فى حين أا كانت تضمر نقضها » وتعمل على تحقيق 
أغراضها بتخليد احتلاها . 

وكان سبيلها إلى تنظم اينما على مصر القضاء على عناصر الاستقلال والىكومة الأهلية » 
والسيطرة على الجيش » واتحاذه مطية ذلولا ف يدها > وبسط سلطاعا فى الوزارات والدواوين › 
والتدحل ف شئون مصر الداحلية والخارجية » م إلغاء الدستور » وإبطال امحلس النيابى » وإنشاء 
هيئة استشارية » لا حول ها ولا قوة ولا تستطيع أن تحد من ساطة الاحتلال ف الاستئثار بزمام 


الحكم . 


إلغاء الحيش المصرى ونعين سردار امجليزى 


كان أول ما فكر فيه الاحتلال من التغيرات الحوهرية إلغاء الجيش المصرى » وخلق جيش 
صغير يرأسه ضباط من الإنجليز يتولون أمره » وقد بادر الإأجليز إلى إلغاء الجيش الوطى ٠‏ 
منذالساعة الأولى للاحتلال » فا أن حح لمم احتلال العاصمة فى ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸ » عقب 
هزيمة العرابيين ف ١‏ التل الكبير» حى أصدر العديو توفيق باشا » بإيعاز مهم » وهو بعد ف 
الإسكندرية » مرسومًا بالغاء الحيش المصرى » صدر هذا الرسوم یوم ۱۹ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ 
٩ (‏ ذى القعدة سنة ۱۲۹۹ ه) بسراى رأس التين٠‏ » وعلىأثره صرف المنود إلى بلادهم > 
وای بار الضباط محا كسم > وكان صدوره هو التطوة الأول لقلب نظام الجيش › وو صبخته 
القومية » كما أن التعجيل بصدوره كان ذريعة لامجلترا لتسريغ احتلاها مصر » بحجة الحافظة على 
النظام حى يتالف المحيش المصرى الجديد » وبتبين هذا الغرض من خحطاب اللورد دفرين 
Lord Dufferin‏ سفير بربطانيا فى الاستانة إلى الحكومة العانية فى آوائل اکتوبر سنه 
۲ » فإنه قد صارحها بأن تسر يح الجيش الصرى مجعل من واجب الحكومة البريطانية إطالة 
أجل الاحتلال" . 


ونی ۲٤‏ أكتوبر سنة ۱۸۸۲ أصدر الخديو مرسوما حر بتجريد جميع الضباط الذين اشتركوا 
فى الثورة العرابية » من كانوا برنبة ملازم ثان وملازم أول ويوزباثى من رتهم » وحرمانهم أى 
حتق فى المعاش أو مرتب الاستيداع » واعنبر شر يكاً فى الثورة كل من ساهم فى ٠‏ إحدى المقاومتين 
العسکريتين الى حصلت إحداها ف أول فبراير سنة ۱۸۸١‏ ( واقعة قصر النيل ) » والثانية ف 
٩‏ سبتمير سنة ۱۸۸۲ (واقعة عابدين ٠  )‏ وكذلك من وجد تحت السلاح فى ١١‏ يولية سنة 


۲ وبقی حاملاً للسلاح إلى يوم طاعة الحيش » ومن دخل العسكرية متطوعا فى المدة من ١١‏ 


. 1۸۸١ سبتمير سنة‎ ٠١ الوتيتور اجبسيان ( الجريدة الرسمية الفرنسية للحكومة ) عدد‎ )١( 

(۲) الكتاب الأصفر سة ۲ - ۸۸۴ . رسالة سفير فرنسا فى الآستانة إل وزير حارجينها فى ٩‏ أكتوبر سنة ۱۸۸١‏ . وثيقة 
رقم 4 س ۵٦‏ ‌ 

(۴) راجع تفصيل هذه الوتائعم فى كتابنا « اللورة العرابية والاحتلال الانجليزى » . 


يولية سنة ۱۸۸۲ ليوم طاعة الجيش “ » » ومعنى ذلك إقصاء جميع ضباط ال جيش تفريبا من 
الخدمة العسكرية . 

أماكبار الضباط من اشتركوا فى الثورة فقد حوكموا وحكم علمم بجرية العصيان ‏ ولذلك 
اعتبر المرسوم الخديوى الصادر بحجريد الضباط من رتبة ملازم ثان إلى يوزباشى إعفاء هم من 
الجا كمة . 

وعهد ادیو بتنظم جیش جديد إلى السير فالتين بكر $i Valenti Baker‏ »وهو 
ضابط إنجليزى ترك ا-خدمة فى الجيش البريطانى » ونحدم وقتا ما فى الجيش النركى > فلا م لا نجليز 
احتلال مصر استدعاه الحنرال ولسلى راماه س قائد الحملة الا نجليزية »> والسير إدوارد 
leلٽ Edouard Malet‏ قصل ارا العام ء وعهدا إلبه مهمة تنظم جیش مصری 
جديد يكون خاضعًا للسياسة البريطانية » وقد غادر الآستانة ف أواخر ستمبر سنة ۱۸۸۲ ء أى 
قبل أن تنقضى أربعة عشر يومًا على احتلال الاإنجليز العاصمة » وجاء مصر» وأنعم عليه الخديو 
برتبة فريق » فصار يعرف بالفريق ( بيكر باشا) ‏ » ووضع تفريرا اقرح فيه إقصاء معظم 
الضباط الوطبين من الجيش ٠‏ وتعيين كبار الضباط من الاإنجليز »> وكان الغرض من هذا النظام 
حو روح الشهامة والرجولة » والقضاء على الروح القومية فى نفوس رجال العسكرية » ضباطاً 
وجندًا » لكى يكون الجحيش المصرى أداة مسخرة فأيدى رؤسائه وضباطه الاإنجليز . 

ونی ۱۹ نایر سنة ۱۸۸۴ اصدر ادیو مرسومًا بتعیرن السررافلن وود ۷00۵ رەغ ی أحد 
قواد الحملة الإنجليزية سردارًا ر قاثدًا عام ) للجيش المصرى ورئيسا لأركان حربه © مع الإنعام 
عليه برتبة فریق » فصار يسمی ( وود باشا ) . وهو أول سردار إنجليزى للجيش المصرى » وظل 
هذا المنصب محصورًا فى القواد الإنجليز طول عهد الاحتلال " . 


(4) الوقائع المصرية عدد ۲۸ أكتوير سنة 1۸۸١‏ . 

)٥(‏ هو غير السیر صمویل بیکر باشا الذی کان مدیرا خط الأستواء فى عهد احدیو إماعیل وتکلما عن آعاله فی تابنا ( عصر 
لماعل ) جا . 

() الوقائم المصرية عدد ۱۷ ينابر سنة 1۸۸۳ . 

(۷) بق السير افلن وود يشغل متصب السردار حى استقال سنة ۱۸۸۵ » فعين الفريق السير فرنسيس جرنفل باشا 
ır Frcs Grenfel|‏ سردارا للجیشی المصری خلفا له فی ۹۹ ابريل سنة ۱۸۸١‏ (الوقاثع المصرية عدد ۲١‏ ابريل سنة 
٥۵‏ ) . وقد اسقال حرنفیل باشا فی مارس سنه ۲ ليعود إلى المحيشس الريطافى . مطلفه اللورد كتشر » وظل يشغل هذا 
النصب حت ديسمور سنة 1۸۹44 + إد ندبته اللفكومة الريطانية رب الترسعال ء وعين بدله السر رجيلد وت اشا . > 


۲١ 


وإنك لتلحظ من تاريخ هذا التعين أن الانجايز بكروا عقب الاحتلال بالقبض على ناصية 

اسحیش › ون وزارة العريية هى أول وزارة وضعوا يدهم علہا »> وها يدلك على ان نیہم کانت 
ية منذ الساعة الأولى على تثبيت أقدامهم وإطالة أجل احتلاهم قدر ما پستطیعون . إذ لو کان 

فى عزمهم الحلاء » ها شأ ہم فى وضع يدهم على امیش المصری وتعیین سردار إمجلزی له؟. 

وبتعین الحرال وود سردارا للجيش المصرى صار المحيش فى قبضة الاحتلال › وقد استعى 
ارال استون باشا فی نایر سة ۱۸۸۳ من رياسة أركان حرب اليش المصرى » وهو القائد 
الأفریکانی الکفء الذی کان بتولى هذا المنصب قبل الاحتلال » واحتار' ارال وود طائفة من 
الضباط الإنجليز لفيادة معظم فرق الجيش من مشاة ومدفعية وفرسان وأركان حرب ( يناير سنة 
(JAAY‏ واستسام عمر باشا لى وزير الحربية فى ذلك العهد ليرنامج الاإنجليز ى اصطاع الحیش 
الجديد » ولم يقاوم هم عملا ولا رانا . 

واقترح اللورد دفرین فى تفريره - الذى سيرد الكلام عله -- إنقاص عدد اليش إلى ستة 
آلاف » ونفذ اقتراحه فرط عدد الیش فى السنوات الأول للاحتلال إلى هذا العدد ؛ وأصبح 
سنة ۱۸۸۸ ( )4۹٩۳١‏ من الحنود والضباط » وبلغ عدد الضباط الاإنجليز الذين ولوا قيادة 
الجیش رإدارة شثرنه خمسة وسبعين ضابطًا » وأقصى الضباط المصريون عن قلم احابرات وعن 
إدارات الحيش امامة > وكانرا لا يضمنون البقاء فى مناصب الجيش عامة إلا إذا أبدوا ولاءهم 
للاحتلال والقواد البريطانيين » أما إذا بدت مم روح الوطية فجزاؤهم الإحالة على الاستيداع 
أو المعاش » وبذلك مسخ الاحتلال روح الحیش » فضلاً عن نزوله به إل مستوی عميق من 
الضعف وعدم الكفاية . 

ویدحل فى هذا السياق تقرير البدل النقدى للإعفاء من التجنيد » فقد وضع هذا النظام 
بمو جب الأمر العالى الصادر فف ٩‏ بونية سنة ۱۸۸٦‏ والأوامر الى تلته » وأدى إلى مبان اليش ٠‏ 
واعتبار المجنيد تكليفًا تختص به الطبقات الفقيرة الى لا بستطيع الفرد منها أن يفتدى نفسه بدفع 
البدل العسكرى 

فهذا النظام › الذى لا مثيل له فى أية أمة تحترم نفسها : قد حرج بالمحندية عن معناها 
السامی »ی آنا فرض واجب علیکل مواطن للدفاع عن بلادہ »إلى اعتبارها عبا يقع على كاهل 
وعد ان عن هذا مندویا سامیا لامجلا فی مصر عین بدله السیر لی ستاك باشا هی اول یریل ست ٠۹1۹‏ إلى أن قتل ف نوفر 
سة ۱۹۲۴ » وهو انحر السردارين الانجلز للجبش المصرى . 


۲ 


الفقراء دون سواهم وبذلك حرمت الملاد روح الجندية » وما تستتبعه من الشجاعة والتضحية ٠‏ 
كما حرم الجيش من الفئة الى تستطيع دفع اللدل » وهى نى الغالب الفئة المتقفة الى تهمض 
مستوى الجيش » والفروض أنها أكثر من سواها تقديرأً للواجب الوطى والكرامة القومية . 


امحطاط مستوى ايش رالغاء الصناعات الربية 

نحط مستوى الجيش فى عهد الاحتلال > فام يعد نى البلاد سوى مدرسة حربية واحدة 
( بالقبة ) بلغ عدد تلاميذها مائة تلميذ »> وكان عدد المدارس الحربية فى عهد ا“ماعيل تسعا : 
وهى مدرسة المشاة ومدرسة المدفعية ( الطومية ) » ومدرسة الفرسان (السوارى ) > ومدرسة 
ركان حرب » ومدرسة الخطرية » ومدرسة صف الضباط » ومدرسة الطب البيطرى » ومدرسة 
قلفاوات الشيش » ومدرسة المبخانة " » وكان عدد تلاميذها ٠٠۹١‏ تلميذاً »> وكان طلبة 
المدارس الحريية فى عهد محمد على ٠٦۷١‏ طالاً . 

وصار بؤحذ للمدرسة الحريية فى عهد الاحتلال من ساقطى الشهادة الابتدائية » أو من السنة 
الثالثة بالقسم الابتدالى > وقليل من حملة الشهادة الابتدائية » واقتصر التعايم فى المدرسة الجديدة 
على معلومات ضئيلة » قوم بتدريسها معلمون » معظمهم من الإ نجليز » ويتبين لك مبلغ امحطاط 
التعليم فما من المقارنة الاتية بين مواد التعلم الحربى قبل الاحتلال » وف عهده 


قبل الاحتلال فى عهد الاحتلال 
اواد المعلموب المواد المعلمون 
قسموغرافیا ٩‏ وطی لغة إنجليزية إنجليزى 
کیمیاء أجنی مبادیء چبر إمجلیزی 
استحکامات مبادئ حساب إنجلیزى 
أبنية عسكرية وطی مبادیء هندسة إنجلیزى 


طبوغرافيا ألعاب رياضية إمجلیزى 
(A)‏ راجع کتابا J‏ عصر ا ماعیل ak‏ 1 ص AY‏ « وقد اقفلت هله المدارس E‏ أواخر عهد إ“ماعيل لارتاك شئول اليكومة 
امالية . 
(ه) علم اليئة »> سادىء الفلك . 


۳ 


لخ ر ية وطی 
لغة فرنسية أجنی 
لغة إنجليزية وطی وأجنی 
لغة ألائية أجنى 


فلا عجب أن هبط مستوی الضباط ف العلم والكفاية على عهد الاستادل ٠١‏ وفقد الأمل إلى 
وقت طویل ف أن پکون اباد جیش مصری جدیر بالدفاع عا وحفظ کانا» 


2 نشرت (الرقائم صر ية إعلان من وزارة اللربية بتاریخ ٠١‏ بنایر سنه ۸۸4 عن حاجة المدرسة المربية مس 
وعشر ین تلميذا ( للانتظام فى إشلان الخالية الموجودة بالدرسة) وأعدت لذلك امتحانا لاسحتيار هذ العدد وجحلت شررمل 
اللحول فى هذا الامسان تقد الطالب شهادات : 2 


¥ 


وقد ألفيت جميم الرسانات التى أمست فى عهد محمد على وإتماعيلى لصب المدافع وصنع 
البنادق والذخائر »> وبيعت الانا وأدوانا بأخس الأنمان » وصارت مهات الجيش وذرته 
تشعرى من انجلرا » وبا حملة جردت مصر من كل قوة تدافع عا » وأودعت جميع الذخيرة قلعى 
القاهرة والخرطوم » بحراسة ضباط من الإنجليز » وحرم على كل ضابط مصرى القيام با0حافظة 
عليما »> وصارت الذخيرة لا توزع على الأورط إلا عند المرين 


١ =‏ انه مصری . 

۲- أن عمره من ٠١‏ إلى ٠١‏ سنة. 

۴۳ - عالة ايه ووظیفته . 

٤‏ - الشهادات التی یکون تحصل عایا فى أى مدارس تعلم فيا . والمواد التى مجرى فيا الامتحان هى . الحساب . اشندسة 
العادية > اللغة العريية . ال جغرافية » الانجليزى » الفرنساوى ( الوقائع المصرية عدد ٠١‏ ينابر سنة 0۸۸4 . 

ويتبين لك من هذه المواد ألا دون مستوى الشهادة الابتدائية . 

وأعلدت فى ۱۸ فبراير ستة M4‏ أنه ا آن المدارس الحريية ليس ف إمكانما أن تقدم للجيش العدد الكاى من الضباط فان 
الوزارة ستجرى امتحانا لتخريج آثى عشر ضابطا . ويعقام هذا الامتحان من برغب من مستخدمی الیكوية أو من تلامیذ 
المدارس الربية سابقا أو من المهندسخائة أو اللساحة أو أبة مدرسة أحری أميرية . اومن المدنيين » وجرى هذا الامتحان فى اواد 
الاتية : 

. القراءة العربية والنط والاملاء‎ - ١ 

۲ - اساب . 

“٣‏ تارپځخ مصر. 

, اللمعفرافية‎ - ٤ 

ه - اللغة الانجليزية أو الفرنسية . 

- الجر واهندسة . 

۷ > علم ركوب الحيل . والمواد الثلاث الأخيرة غير صرورية » ومن ينجح فى هذا الامتحان بعين ضابطا على سبيل التجربة 
مدة ثلاثة أشهر تم يثبت إذا حسنت الشهادة فى حقه من ريس الأورطة الى يلحق بها ( الوقائم المصربة عدد ۲۷ فبراير سنة 
(AAS‏ . 

ومعى ذلك احتيار الضباط دون أن بتلقوا تعلما حرا أو يتخرجوا من مدرسة حريية . 

وأعلنت بتاریخ ٠١‏ يوليه سنة 0 عن شروط امتحان راځى الدشول فى المدرسة الحرية » وهي أن يكون الطالب مصري 
الجنس بالغا من العمر من ٠١‏ إلى ۱۸ سئة ء وإذا م يسبئى له الدخول فی مدارس الحكومة فيقدم شهادة تدل عل سنه ومرکز عائلته 
فى الميئة الاجتاعية وشهادة محسن سلوكه وشهادة بتطع ال جدری له » ويمتحنون فى المواد الاإلرامية الآتية : العرية . الانجليزية أو 
الفرنسية . الجغرافية . اساب . المندسة . أما الامتحان الاختيارى فيشمل الألائية والطليانية والركية وال مير واقليدس والتاريخ 
الحديث والتفة الحسدية ( الألعاب الرياضية ) وركوب اليل (الوقائع المصرية عدد ۲١‏ يوليه سنة )۱۸۸١‏ . 


e 


السيطرة على البوليس 
وأصدر ادیو مرسومًا فی ۸ يناير سنة ۱۸۸۳ بتعيين السير فالنتين بيكر باشا مفتشًا عام 
للبوليس وقومندانً عام له » فصارت قوات البوليس فى القطر المصرى تحت سيطرته » وهكذا 
تم للإنجليز السيطرة على الحيش والبوليس فى شهر يار سلة ۱۸۸١‏ » ولا يعض على الاحتلال 
أربعة أشهر . 


إلغاء قرانين الإصلاحات العسكرية 


وأصدر ادیو مرسوما آلحر بإلغاء القوانین الى صدرت فی ۲۲ سبتميبر سنة ۱۸۸١‏ » وهى 
القواتين الى طالب با العرابيون لاإصلاح المحيش ونظامه » وصدرت إبان الثورة العرابية »> وكان 
المقصود مها تحسين حالة الضباط والحند » كقانون الإجازات العسكرية البرية والبحرية > وقانون 
تسوية حالة الضباط انحالين على الاستيداع » وقانون معاشات المحهادية »> وقانون القواعد 
الأساسية للترئى > وقانون الضاتم والامتيازات واللإعانات العسكرية » فألفى الخديو هذه 
القوانين » وأمر بالرجوع إلى أحكام النظام القديم » إلى حين وضع قانون للعسكرية > وألفى 
امرسوم الصادر فى ۲١‏ أبريل سنة ۱۸۸١‏ الذى زيدت فيه مرتبات الضباط والجند وألغيت جميع 
العلاوات الى أضيفت إلى مرتبات الاستيداع ومعاش التقاعد . 


إلغاء البحرية المصرية 


ینا ف تابنا (عصر[ماعیل) أن اندو |سماعیل عنی فی أوائل حکه بتجدید اس طول مصرا ری 
والتجارى » فبعث النشاط فى ترسائة الإسكندرية ( دار الصناعة ) » وأحيا معاملها ومصانعها ء 
فعاد إلبا بعض النشاط الذى كان ها فى عهد محمد على » وأنشئ بها بعض السفن الريية فى عهد 
ولاية عبد اللطيف باشا » ثم شاهين باشا » لوزارة البحرية »> وباس الأول منهما ميت البارجة 
(لطيف) ٠‏ وم فى عهد الثائى بناء البارجة ( الصاعقة ) » وأوصى النديو بصنع عدة سفن حربية 


۱۸۸۳ بناير سنة‎ ٩ الوقائع المصربة عدد‎ )١١( 


۲٢ 


مدرعة فى ترسانات أوربا » وجدد المدرسة البحرية بالإسكندرية » وانشاً مدرسة محرية أخرى 
وار الترسانة » أحضر ها المدرسين الأ كفاء من مصر وأوربا > وعهد بنظارتما إلى ضابط قدير من 
ضباط البحرية الاإنجليزية وهو ر( مكيلوب باشا ) » ووكيله ضابط مصرى كفء » وهو عبد الرازق 
بك درویش » تم تول هو نظارما بعده . وکان من کبار أساتذنہا سلمان قبودان حلاوة » من 
مشاهير ضباط البحرية »> ومن هذه المدرسة تحرج إ“ماعيل باشا سرهنك . مؤلف كتاب « حقائق 
الأخبار عن دول البحار » » وناظر المدرسة العربية » وقد أوردنا أ“ماء البوارج الحربية والبواحر 
التجارية الى كانت لمصر فى ذلك العهد"' ١‏ وكان عددها بحسب إحصاء إ"ماعيل باشا سرهناك 
۸ سفينة حرببة > عدا ثلاث سفن حريية أخرى مخصصة لركوب الخديو . 

ومن رجال البحرية المشهورين ف ذللك العهد الأميرال قاسم باشا » الذى عمل على رفع شان 
الأسطول المصرى › وتقوية وحداته » وهو أخحر من تولى الأميرالية العامة للأسطول من قواد 
البحرية المصريين"' . 

فلا وقع الاحتلال اضمحلت المنشآات البحربة كافة » وكان قد بدأ اضمحلا طا فى أوائل عهد 
ا لخديو توفيق » بسبب تدخل الرقيبين الماليين الا نجليزى والفرنسيى » بدعوى الاقتصاد فى اليزانية . 

وف سنة ۱۸۸٤‏ قررت الحكومة قصر البحرية على السفن ( الحروسة ) و (محمد على ) 
و(الصاعقة) » فى البحر الأبيض التوسط »> و(الجعفرية) و(فجر) و(الطور) بالبحر 


(۱۲) راجع کتاننا (عصر | ماعیل ) ج ۱ ص ۱۹٩‏ وما عدها . 

() ترجم له إسماعیل باشا سرهنك فی کتابه ( حقائق الآخبار عن دول البحار) ح ۲ ص ٤4٩‏ . فذ كر ما سلاصته أنه 
تحرج من المدرسة البحرية بالإسكندرية وصار ضابطا بالأسطول سنة ۱۲۹۵ هھ ( ۱۸٤۹‏ م) » وی سنه ۱۲۷۵ ( ۱۸١۸‏ م ) نال 
رتبة الصا وعين ربانا للباحرة ر أسيوط ) فى البحر الأبيض الئوسط . وف سنة ۱۲۷۹ ( ۱۸١۹‏ م ) رق إلى رتبة بكباشى وعين 
قبودانا للبارجة ( محمد على ) واستمر يرق ف المناصب البحرية > ولا اشركت مصر فى حرب كريت ( سية ۱۸١١‏ ) تول قيادة 
المارة البحرية الى أقلت اليش الصرى إلى الجزيرة . وعد أن عاد س كريت عين قبودانا للباخرة الحروسة الخصصة لركوب 
ا لخديو إ“ماعيل » وكان ذلك نيزا أدبا له ء وسافر سا إلى لندن سنة 1۲۹۰ ( ۱۸۷۳ م ) للإصلاحها وتغيير مراجلها . ورق بعد 
عودته إلى رتبة الفريتق البحرى » وعين وكيلا لوزارة البحرية . وتولى سنة 1۸۷١‏ قيادة العارة البحرية الكبيرة الى أقلت اليش 
املصرى من السويس إلى مصوع ق حرب البشة . 

رعهد إليه الخديو إماعيل الأشراف على نقل الحملة المصرية الى اشتركت فى حرب البلقان سنة ۱۸۷١‏ . وكان علادها سبعة 
الاف مقاتل » وقام بمهجته حير قيام . وی سنة 1١۹١‏ ( ۱۸۷۸ م ) اعتزل الحدمة فى أواحر حكم إسماعيل على عهد الوزارة 
انحتلطة ( وزارة بونار الأول ) لاف وقع بينه وبين موريس بك مفتش خفر السواحل إذ انتصرت الوزارة -جانب موريس بك . 
ولا تول الحديو توفيق أمر بإعادته إلى منصبه ( وكيل وزارة المحرية ) سمة ۱۲۹۹ ( ۱۸۷۹ م ) وبق بتولاه إلى أن أحيل إلى المعاش 
سنه ۱۲۹۸ ( ۱۸۸۱ م( م توی فی ۱۹ رمصان سة ۱۳۱۵ ( ۱۸۹۸ م) . 


۷ 


الأحمر » وبيعت السفن الحرية الأخرى أو حطمت ويعت أجزاؤها الاما قطعا » محبجة عدم 
صلاحيتبا ء م بيع البائ من هذا الأسطول تدريجًا » حتى م ببق منه سوى ( الحروسة ) وقد 
جعلت تا لرکوب الحدیو . 

وعطلت الارسانة البحرية بالإسكندرية » وبيعت أدواتها وآلاتبا ومهاتها وأصبحت أثرا بعد 

وألغيت المدرسة البحرية الى كانت بالإسكندرية » وعطل الحوض الحجرى امعد لإصلاح 
السفن بالإسكندرية وبيعت الآلات الى كانت معدة لإخراج المياه منه > وألحق الحوض العام 
الذى كان بهذا الثغر بمصلحة وابورات البوستة الخديوية » وكذللك حوض السويس مع العامل 
البحرية الى كانت بيناء إبراهم ٠"‏ بالسويس » وبذلك ألغيت البحرية الحريية إلغاء تام . 

أما البواخر النبلية فقد غرق بعضها أو تحطم فى عهد الثورة المهدية » وبيع البعض الآخر إلى 
شركة كوك الإنجليزية » وبنى النزر اليسير مها تابعًا لوزارة الأشغال » وكذلك أحبلت ترسانة بولاق 
على هذه الوزارة فأحذت ف تصفية بواخرها وبيعها » واستيقت القليل مها لركوب المفتشين 
الإنجليز » وف عهد الدبو عباس بيعت بواخر البوسنة الخديوية بأخس الأنمان إلى شركة 
إنجليزية » فألغيت البحرية التجارية کا تراه مفصلا ف موضعه من تابا ( مصطËنى‏ كامل )* . 


جیش الالال 


ولا اطمأنت إنجلرا على مركزها الفعلى فى مصرء أخذت تنقص من عدد جيش احتلاها 
تدربجا » فبعد أن كان نى إبان المرب العرابية ٠٠,٠٠‏ مقاتل » هبط إلى ٠٠٠٠٠١‏ فى وبر سنة 
۲ ء٭ وکان یتو قیادته المنرال آلیزون ۸٥نا‏ » وف ابریل سنة ۱۸۸۳ خلغه الارال 
ستفنسن 51810801 ونقص عدد الیش ف یونيه سنة ۱۸۸۳ إلى ٦۷٦۳‏ جندا م هبط 
بعد ذلك إلى ثلاثة لاف . ولم يزد على هذا العدد فى العشر السنوات الأولى للاحتلال » وهذا 
اليش قل عدده أوكار » هو رمز السيطرة البريطانية » وف ذلك يقول اللورد ملنرفى كتابه ١‏ : 


. هو اليناء الذى كان خاصا بالسفن الحربية بلغر السويس وأشىء فى عهد سعيد باشا‎ )۱١( 
, هما بعلعا من الطبحة الأرل»‎ ١٠١ ص‎ )۱١( 
England in Egypt (1%) 


۲۸ 


١‏ إن وجود طابور واحد من الجيش الإنجليزى بعطى لنصائح القنصل البريطانى العام وزنا لا يكون 


مهمة اللورد دفرين وتقريره 


اعتزمت المحكومة البريطانية عقب الاحتلال وضع نظام جديد للحكم يكفل ها جعل مصر 
تحت مطلق سيطرنما » وليس من عادة الا نجليز ى سياسهم التسرع فى رس الخطط والبرایج » » بل 
هم قوم جبلوا على الأناة وبعد النظر وسعة العيلة ف وضع مشرو عا ٣م‏ وتنفيذها تد ربجا > لکی 
يكفلوا تحقيق أغراضهم الى يرمون إلا »> ومن هنا تعرف سيا من أسباب نجاح سياسهم 
الاستعارية > لاأ وا دی لی ۲ فی حین أن حصومهم ئى الغالب لم تكن مم طط 
مرسومة محكة وليدة البحث والمحيص . 

فلا م م احتلال مصر ء لم یکتفوا بالاحتلال الحسکری › ہل شرعوا فی تغییر نظام الحکم فی 
البلاد ووضع نظام جديد يساعدهم على استمرار السيطرة عليها > وأوفدوا لذلك رجلا من 
دهاقم فى السياسة . وهو اللورد دفرين «اإم]؟ا0 1.٥۲4‏ سفير انجلترا فى الأستانة »> فعينته 
الحكومة البربطانية « مندوبا ساميًا » فى مصر لكى يدرس حالنا ويقدم عنها تقريراً با انتهى إليه 
من الآراء والمقترحات » وكانت مهمته الرمية « إعادة تنظي البلاد بعد أن تم القضاء على 
الثورة » . 

أما مهمتة الحقيقة فتنظي الماية المقنعة على مصر» وقد ندبته حكومته ذه الغاية فى 
۰ آکتوبر سنة ۱۸۸۲ . 

وهذه المهمة ف ذانها » وتعجيل الاإنجليز بندب اللورد ذفرين للاضطلاع بها قبل أن يمضى على 
احتلا لمم القاهرة حمسة وأربعون يوماً » يدلك على نينہم ف تثبيت احتلامم ورسوخ أقدامهم فى 
البلاد . 

ويتبين لك حسن تدبير السياسة الإنجليزية من اخحتيار اللورد دفرين هذه المهمة › فإنه فضلاً عا 
اشثهر به من أصالة الرأى والكفاية » وسعة الاطلاع على أحوال الشرق » قد تيع بوصف كونه 
سير انجلترا فى تركيا الأطوار الأحيرة للمسألة المصرية » ووقف على أسرارها » ولقد وى هذه 
السفارة منذ مايو سنة ۱۸۸١‏ » وكان من قبل سفيرًا لانجلترا فى الروسيا منذ سنة ۱۸۷۹ » ركا 


۳۹ 


امنصبين لا يشغلها إلا أقطاب السياسة الحنكون » واشترك فى مؤنغر الأستانة > حلال الحوادت 
العراببة » وكان له أث ر كيير ف تديير الدسائس الى أدت إلى الاحتلال »> فهو من الناحية الإ نجليزية 
أقدر الرجال على رس الحطط الى تفل نجاح سياسا . 

وبذه المناسبة مجمل بنا أن نلاحظ الفرق بين حسن اختيار انجلترا أرجاها الذين تعهد إلم 
بالمهام السام » فى تلف العصور والبلدان » وإمال الحكومات المتعاقبة فى مصر اختيار الرجال 
الذين تكل إلييم شئونها » كبيرها وصغيرها » وهذا الفرق وحده بلق كيرا من الضيء على 
أسباب جاح السياسة الإنجليزية » وإخفاق السياسة المصرية > وتعثر سير اللإصلاح والتقدم فى 
الشثون المصرية عامة » فإن حسن اختيار الرجال للمهيات الى تعهد إلهم › وأضطلاعهم 
بواجبا م > من اول دعام الإإصلاح ف جميم المرافق القومسة . 


جاء اللورد دفرين إلى اللإسكندرية يوم الثلاثاء ۷ نوشبر سنة ۱۸۸۲ . تصحبه عقيلته » 
فاستقبل فيا وف العاصمة استقبالاً فخ » أعده الإنجليز باتفاقهم مع الحكومة المصرية > لكى 
بلغتو الأنظار إلى مقدم عميدهم الذى جاء يمن على اقدار البلاد ومصابرها »> فاطلقت المدافع 
بالإسكندرية من البارجة المصرية ( مد على ) تحية له » واستقبله أحمد رأفت باشا محافظ 
الثفر > وعتان بك عرف (باشا ) مأمور الضبطية ( الحكدار) » وثلة من ضباط الجيش 
الریطای » ونزل ضيقًا بسراى رأس التين » وبعد أن تناول ومع مستقبايه طعام الغذاء بالسراى ٠‏ 
ذهب إل امحطة > حيث استقل قطارًا حاصًا إلى العاصمة » فوصلها بعد الغروب بساعة » وكان 
فی انتظاره بالحطة شريف باشا رئيس خلس الوزراء» وعلى ذوالفقار باشا رئيس 
التشريفات " » نائاً عن الخديو » ولفيف من كبار رجال المحكومة »> والسير إداورد مالت 
Edouard Malet‏ قصل انجلترا العام فى مصر» ورجال الوكالة البريطائية > والعرال أليزون 
20ا4 » القائد العام للجيوش البريطائبة » وثلة من ضباط الجيش البريطافى » واصطف فى 
الحطة فريق من رجال البوليس ء فلا نزل من القطار حيا مستفبليه > مبتدثا بالسير إدوار مالت ‏ 
ثم استقل عربة ركب إلى جانبه فيا ذو الفقار باشا » واستقلت عفيلته عربة أخرى صحبة السير 
إدوار مالت » وذهبوا إلى قصر النزهة بشيرا ( المدرسة التوفيقية الآن ) حيث أعد لإقامته * . 


. وال المرحوم سعبد ذو الفقار باشا كبر الأمناء‎ )٠۷( 
. ۱۸۸۲ لوقبر سلة 1۸۸۲ والمونیثور اجيسيان عدد ۸ لوف سلة‎ ٩ عن الوقائح المصربةرعدد‎ )٠۸( 


وف صبيحة اليوم التالى ( ۸ نوفبر ۱۸۸۲ ) » توجه إلى سراى الخجريرة حف به كوكبة من 
الفرسان الإنجليز » يصحبه السير إدوارد مالت » وزكى بك التشريفانى » والمسر نيكلسون 
سكرتيره الأول » والمستر بلند 814٣4‏ سكرتيره الثافى » فقابلهم الحديو بالحفاوة وال كرام » 
وقابل اللورد هذه الحفاوة بالغناء على الخديو» وأبان أنه اكتسب ثقة أوروبا» با أبداه من ال لعزم 
والثبات ... وقد أطلقت له المدافع من القلعة »> عند خحروجه من قصر النزهة » وعند عودته 
إليه“ . 

وف الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم رد له الحديو الزيارة فى قصر النزهة » وتبادل الزيارة 
م شريف باشا رئيس محلس الوزراء > تم أنحذ يتفرغ للمهمة الى عهدت جا إليه حكومته › 
ويضصعم تقريره المشهور الذى صار أساس السياسة الاإنجليزية فى مصر» وبي نحو ستة أشهر يشرف 
على أحوال البلاد » وتتبع حا كمة زعماء الثورة »> وأملى فيا إرادته حى اننهت الجا كمة » وبعد 
أن اَم مهمته ووضع تقریره غادر مصر فى مايو سنة ۱۸۸۳ عائداً إلى الأستانة » مقر منصبه 
الرسمى . 


خلاصة تقرير اللورد دفرين 

رفع اللورد دغفرين تقريره إلى اللورد جرانفيل Lord Granville‏ وزی ر خحارجیة امجلرا › ف 
فبراير سنة 1۸۸۳ ء وهو من الوثائق المامة فى المسألة المصرية » لأنه وضع أساس سياسة انرا 
فى مصر فى عهد الاسحتلال . 

ورغم ماف التقرير من العبارات ا-خلابة » وما يبدو فيها من العطف على الأمافى المصرية › 
فإن روح السياسة الاستعارية تتراءى ف نايا عباراته > فقد وضع فيه قواعد السيطرة البريطانية 
والهاية المقنعة على مصر» ورسم النطط الى اتبعتها اجلترا طوال سى الاحتلال » وأساس هذه 
الحاية بقاء جيش الاحتلال فى مصر» ووضع طائفة من كبار الموظفين البريطانيين على راس 
الصالح العامة > محيث تكون الىكومة خحاضعة هم > ولا يبرم أمر إلا بإرادتمم . 


وسن كر هنا حلاصة موجزة لاهم حتو يات التقرير : 
(۱۹) امویتور اجبسيان عدد ۸ نوهر سنة ۱۸۸۴ . 


۳١ 


أبدى اللورد دفرين فى مقدمة تقريره أنه لا ينصح بأن تتولى انجلترا حكم مصر المباشر 
وإدارنها » لأنبا لو فعلت ذلك فإنها تثير سبخط المصر بين وكراهينهم وتكون عرضة للدسائس 
والؤامرات » فتضطر بإزائما إما إلى الملاء عن البلاد بشروط مهينة » أو ضمها إلى أملاكها » 
وهو ما لا ينصح به » ولكن الطريفة الى يراها هى الا كتفاء بنصيب أقل فى السيطرة على البلاد » 
وإعداد المصربين لأن يكوا أنفسهم فى ظل الصدافة ( بقصد الحباية ) البريطانية . 


وتى كام عن ا جرش المصرى ؛ فسذهب إل أنمصرليست فى حاجة إلى قوة عسكربة كبيرة العدد 
للدفاع عنها (تأمل ! ) » لأنبا تعدها الصحارى من ثلاث جهات » وآن مهمة المجيش جب أن 
تنحصر فى إقرار الأمن والنظام داحل البلاد !! وأن إنشاء جيش لايتجاوز عدده ستة آلاف 
جندی كاف هذا الغرض » على أن يتولى قبادته قائد إنجليزى لمدة من الزمن » لم محددها فى 
تقربره » يعاونه لفيف من الضباط الإنجليز لقيادة الألابات . 

وتکام عن البوليس » فحبذ جعله تحت إمرة مفنش عام ومساعد له من الأوروبيين 
الإ نجليز ) » يعاونه فى ذلك بعض الفتشين البريطائيين . 

وبذلك وضع اللورد دفرين فى تقريره قاعدة تجريد مصر من كل قوة حربية » وهى القاعدة 
الى حرصت السياسة الإ جليزبة على اتباعها طوال عهد الاحتلال . 


وعرض للنظام الدستوری › فقال : ١‏ إن مصر ليست كفو لان يكون ها خلس نياب وحكومة 
ديوقراطية ٠‏ » وقال إن مجلس النواب الذى انتب سنة ۱۸۸١‏ لم يكن ثل الأهلين » لأنه كان 
ملفا من أصحاب الأملاك والأعيان » وأن هذه الطبقة لا تكترث لمصالح الفلاحين » ورسم فى 
تقربره نظام مجلس شورى القوائين والجمعبة العمومية وجالس المابريات » وهو النظام الذى 
ابتکره وصدر به الرسوم اللخديوى أثناء إقامته فى مصرء طبقًا للقواعد الى اقنرحها طبقاً للقواعد 
الى اقعرحها فى تفريره > والنى سنبسطها فى الفصلل الثالث . 

رتکم عن القضاء » فأشار إلى صدور لانحة ترتيب انحا كم الأهلية الحديدة » الى تقررت فى 
۷ نومير سنة ۱۸۸١‏ ( قبل الاحتلال ) » وألم إلى تعطيل العمل بها »> بسبب حوادث الثورة 
العرابية ء مم استثناف اللجنة الى وضعت هذه اللاعحة عملها » وإعدادها القوانين الحديئة > 
وحبذ إدخال العنصر الأورى فى امحاكم الأهلية » وإسناد وظيفة النائب العمومى إلى محام 


۳۲ 


إنجليزى » وبايعازه عين فعلا السير بنسون مكسويل Sir Benson Maxwell‏ اا عموميا ى €+ 
مارس سنة ۱۸۸۳ › بدلا من إماعیل بسری باشا“ . 

وعرض لأعال الرى والأشغال العمومية » وأظهر مابين نظام الرى ف مصر والمند من الشبه > 
ونصح بأن تستعير الحكومة المصرية مهندساً كبيرا من مارسوا أعال الرى فى اهند » يناط به كل 
مايتعلتق بأمور الرى فى مصر » وكذلك حبذ تعيين مفتشين بربطانيين لارى يستحقون الثفة › 
وبیعازه صدر المرسوم الحدیوی » فی ٠١‏ مایو سنة ۱۸۸۳ » بتعیین الکولونیل کولن سکوت 
منکرب Coin Scott Moncrieff‏ مفتشا عام للری فى وزارة الأشغال"" . 

وشرح نظام التعليم » وعرج على النظام المالى والدائرة السنبة والدومين » ومصلحة التاريع 
(المساحة) . 


ثم شرح حالة الفلاحين » وما عليهم من الديون » وأبان أن الحا كم الحتلطة » منذ إنشاما سنة 
٥‏ » قد حركت ى نفوس الأعبان والفلاحين اليل إلى الاستدانة » برهن أطيانهم إلى المرابين 
الأجانب » الذين وجدوا من نظام القضاء الحتلط ضمانا كافًا لاستيفاء ديونهم > فنشأً عن ذلك 
زيادة ديون الأهلين » فى السنوات التى تلت إنشاء الحاكم الحتلطة زيادة جسيمة »> وأن هذه 
اسحاکم ترعى بغير حتى مصالح الدائنين » وانتقلت بسبما ملكية أطيان كثيرة إلى أيدى الأجانب . 


واقترح صيانة لأملاك صغار الزارعين » منع البيع الحبرى وفاء للدين » ف مقدار محدود من 
أطیا ہم > بین محفوظً فم > ليقوم بأود امالك » وإنشاء بنوك زراعية تمد الزارعين بالقروض 
بفائدة ٠١‏ فى الائة » ولا تتمجاوز السلفة ۷١‏ فى للمائة من قيمة الاأطيان المرهونة . 

وتکام عن السودان » وكانت الثورة المهدية وقتئذ ف إباما »> وجموع المهدى محاصر 
( الأبيض ) عاصمة كردفان ( بناير سنة ۱۸۸۳ ) » فأشار إلى ما كان ينصح به بعضهم للحكومة 
اللصرية بالتخلى عن السودان » وقال : أنه لا يتوقع أن تقبل مصر هذه السياسة"" ء لأن مصر 
فی حاجة إلى استبقاء أملاكها فى وادى النيل ء على طول راه › م تكلم عن الثورة الهدية › 
فقال آنا ترجع إلى سوء الاإدارة المصرية » وقد كتب تقريره قبل واقعة شيكان ( الى أبيد فيها 


. 1۸4۸۳ مارس سنة‎ ٠١ الوقائع المصرية عدد‎ )٠١( 
. ۱۸۸۳ الوقائع المصرية عدد ۱۷ ماير سنة‎ )۴١( 
. قد قبلتہا مع الأسض بعد کتابة تقریرہ بعام کیا سیجیء بیانه‎ )۲۲( 


۳ 


سنة ۱۸۸۳ » وجاء مصر یوم ۱۱١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۳ » وهو الذى بى يسيطر على أحوال البلاد 
نلاثا وعشرين سنة » كان فى لاما الجا كم المطلق لمصر » وتضاءلت انه كل ساطة وطنية › 
وصار له من النفوذ والسلطان أكثر ما لحكام المستعمرات البريطانية . 


الاية المقنعة على مصر 


كان من المتعذر على انجلترا كا أسلفنا تغبير مركز مصر الدولى » دون مصادقة تركيا والدول الى 
اشركت ف إبرام معاهدة لندن سنة ۱۸٠١‏ » من أجل ذلك جعلت سبيلها إلى السيطرة على مصر 
بذل ( النصائح ) الارلزامية إلى الحكومة المصرية > وبذلك وضعت مصر تحت حايتها المقنعة . 

( فالنصائح ) إذن كانت وسيلما إلى التدحل فى شئون الحكومة المصرية »> وهذا يدلك على 
ضعف مركز الجلترا الرسمى » رغم الاحتلال » ولو أا وجدت من وزراء مصر مقاومة لسياستها › 
لا استطاعت أن تجسد من تلك (النصائح ) ما بحقتق ها أغراضها . 


النصائح الاإلزامية - تلغراف اللورد ‏ جوانفيل 


رف ۳ نایر سنة ۱۸۸۳ ) 


وقد أوضح اللورد جرانفيل انسإ لم1 وزير الخارجية البريطانية مركز انجلنرا فى 
مصر عقب الاحتلال فى تلغراف أرسله إلى الدول العظمی بتاریخ ۳ يناير سنة ۱۸۸۴ » قال فيه : 

« إنه وان كانت القوات البريطانية باقية ف مصر إلى الآن لصيانة النظام العام » فإن حكومة 
جلالة الملكة تنوى سحا عندما تسمح بذللك حالة البلاد وتستطيع بوسائلها تثبيت سلطة الخديو » 
وإلى أن بين ذلك فإن مركز حكومة جلالة الملكة بإزاء “موه يقضى عايا ببذل ١‏ نصائح » لتنا كد 
من أن النظام الذى سيوجد يكون مرضيًا ويحتوى على عوامل الاستقرار والتقدم »"" . 


(۲۳) انجلترا فى مصر : للورد الفريد ملار ص 1۸ . 


تلغراف جرانئفيل الثاى 
ری ٤‏ نایر سنة ۱۸۸٤‏ ) 


أحذت الجلترا تتيع سياسة « النصائح » فى مصر ٠‏ فلا وجدت من شر یف باشا امتناعا عن 
قبوها » إذ رفض أن يقر إخلاء السودان کا سيجىء بيانه » انكشفت السياسة البريطانية بتلغراف 
جرانفيل الثاني الذى أرسله إلى السير إفلن بارنج ف ٤‏ بناير سنة 6" » وأوحب فيه العمل 
النصائح الريطانبة » وقد أرسله لمناسبة توقف شريف باشا عن تقرير إخلاء السودان > ما أدى 
إن استقالته ١‏ وهذا نص التلغراف : 

۾ د کرم ی برقیتکم الورحة فى ۲۲ من الشهر الاضى أنه فى حالة إصرار حكومة صاحبة 
اللالة الملكة على طلب إخلاء السردان ء لا تقبل حكومة الحديو حسب رأیکم تنفي هله 
السياسة ولا أرى حاجة إلى أن أوضح لکم أله من الواجب » ما دام الاحتلال الربطان الموؤقت 
قاثمًاً فى مصرء أن تتأ كد حكومة جلالة الملكة من ضرورة اتباع النصائح الى ترى إسداءها 
للخديو فى السائل الامة الى تستهدف فما إدارة مصر وسلامتها للعخطر » وبحب على الوزراء 
والمديرين اللصريين أن يكونوا على بينة من أن المسثولية الملقاة الآن على عاتتنى الحكومة البريطانية 
تضطرها إلى أن تصر على اقباع السياسة التى تراها » ومن الضرورى أن يتخلل عن منصبه كل وزير 
أو مدير لا يسير وفقًا هذه السياسة » وأن حكومة سجلالة الملكة لواثقة من أنه إذا اقتضت الحال 
استبدال أحد الوزراء » فهناك من المصربين سواء من شغلوا منصب الوزارة » أو شغلوا مناصب 
أقل درجة » من هم على استعداد لتنفيذ الأوامر التى قد يصدرها إليهم الخديو بتاء على نصائح 
حكومة جلالة لللكة >" . 

فركز انجلنرا فى مصر فى عهد الاحتلال كان مناطه بذل ( النصائح ) إلى الحكومة المصرية › 
وإرغامها على اتباع هذه ( النصائح ) »> وهو مركز غير شرعى > لم يستمد وجوده من معاهدة أو 
اتفاق » بل هو قام عل محرد الغصب والعدوان » ولولا نْبا وجدت وزراء يطيعون ر نصاتحها ) لا 
أمكنما تثبيت هذا المركز الضطرب » ويبدو لك اضطرابه من ونما م تستطع تغيير مركز مصر 


. ٠۷٦ ص‎ ١ ج‎ ۱۸۸٤ الکثاب الأزرق سنة‎ )۲٥( 


۳٦ 


رسميًا » ولكنا باستسلام الوزراء المصر بين » واتباعهم ( نصاتحها ) » قد صار مركزها أشبه بحاية 
مقنعة كانت سبيلها إلى انتاك حقوق مصر والعبث باستقلا ما » وقد وصف اللورد ملغر هذه الحالة 
بقوله : 

« إننا وضعنا مصر تحت سحايتنا » ولم تكن هذه الحجاية سافرة ولا شرعية » ولكما حاية م نكن 
نستطيع أن نعترف بها » ولا أن نطلب من الغير أن يعترف بها » أو بعبارة أحرى هى حاية مفنعة »> 
غير محدودة السلطة »> ولا مؤقتة بأجل ما » لتحقيقق أغراض صعبة وبعيده المدى» . 
Jt was a Protectorate which we would not avow ourselves, and therefore could‏ 


not call upon others to recongnise. It was Protectorate of uncertain extent and 
indefinite durlation for the accomplishment of a difficult and distant object 


من ذلك يتبين أن انجلترا لم تمتنع عن إعلان حاينها على مصر سنة 1۸۸۲ تورعا ولا تعفقا » بل 
لبا صرحت مام العام آنا نم ترسل جنودها إلى مصر إلا لتشبيت ساطة اللخديو » ولأن إعلان 
اللحاية السافرة على بلاد ها نظام سياسيى من الاستقلال المكقرل بمعاهدة دولية »> وهى ععاهدة 
لندن سنة ۱۸4۰ ء لا بمكن أن يم إلا بمصادقة تركيا والدول المشركة فى هذه المعاهدة » وكانت 
انجلترا على بقين أنها لا تنال مصادقهن على هذه الباية . 


تفاقم الأحداث 
واجهت البلاد أزمات شديدة عقب الاحتلال » وتعاقبت عليا الأحداث والأزمات > فمن 
نضوب معين الزانة » إلى مطالبة الأجانب للحكومة بالتعويضات المسيمة عن حوادث سنة 
۲ ء إلى ظهور الكولرا » إلى استفحال ثورة المهدى ف السودان . 


۱۸۸۲ تعویضات سنة‎ - ١ 
هى التعويضات التى طالب با الأجانب عن الأضرار والضسائر الى لقت ملا کهم وتجار م‎ 
يونيه > وحريق‎ ٠١ وأمواهم » فى حوادث سنة ۱۸۸۲ » واصة مذيحة الإسكندرية فى‎ 
. يوليه‎ ١١ اللإسكندرية فى‎ 
كانت هذه التعويضات موضع حديث الوكالات السياسية والصحف والحاللات الأجنبية فى‎ 


(۲۹) انجلرا فی مصر رع دز ل«اع«ع للورد الفرید ملر ص ۲۸ طبع سلة ٠۹۲۰‏ . 


¥ 


مصرء وموضع المطالبة من الجحكومات الأوروية »هتد تألبت هذه العناصر جميعها لإجبار 
الحكومة الصرية على نعويض الأجانب عن الحساثر الى اقيم » ومع أن المسئول عن هذه 
الخسائر هو الحكومة البريطانية لأا هى الى تسببت فما » فإن مصر قد احتملت عواقبا الوحية 
وتعويضاما الجسيمة . 

وقد اتفقت الحكومة المصر رة والدول على جعل الفصل فى هذه التعويضات من اخحتصاص 
نة دولبة تؤلف هذا الغرض ٠‏ بحيث تخرج عن اختصاص انحا كم الختلطة والحاكم الأهلية . 

فی £ نوشبر سلة ۲ صدر مرسوم بعدم اختصاص اعا كم امحتلطة بنظر قضايا التعويضصات 
الى ترفع ضد الحكومة الصرية ‏ والمتعلقة بالوادث الثورية الى وقعت فى مصر من ابتداء ٠١‏ 
يونية سنة ۱۸۸۲ » وان لشكل لجنة دولية للحكم فى الطلبات المذ كورة" . 

وصدر مرسوم آخر فى ۷ نور سنة ۲ + بعدم اختصاص انحا کم الأهلية ( وكانت تسمى 
احالس امحلية) بنظر هذه القضايا“ فى حالة رفعها من الأهالى . 

وف ۳ايناير سنة۱۸۸۳ صدر مرسوم بناء على اتفاق الحكومة الملصرية والدول الأورورة 
بتأليف اللجنة الدولية للنظر فى الطلبات الى تقدم ها عن هذه التعويضات والمیکم فيا" , 
وهى نة محتلطة مؤلفة عن رئيس ووكيل تعيمما الحكومة المصرية وأعضاء تعيم الدول 
الأوروبية » على قاعدة أن يكون لكل من امجلترا وفرنسا وألانيا وا'مسا وإيطاليا والروسيا والولايات 
المتحدة واليونان عضو » وأن يكون للدول الأخرى بلجیکا والدانمارك وأسبانیا والبرتغال وهولانده 
سويد والزويج عضر واحد , فقن عل تعينه ‏ بيت إذا م بعين فى الوقت الد لاجتاء 
اللجنة فلا يعين فما بعد ء وف هذه الالة يكون لكل دولة ليس ها عضو فى اللجنة أن تعين مني 
يشترك فى مداولاما وأحكامها عندما تنظر طلب التعويض الاص برعاباها . 

ن ٤‏ فرایر ست ۱۸۸۴ عين عبد الرحمن رشدى بك ( باشا ) رئيساً للجنة » وبعقوب أرتن 


بك ر باشا) نائاً للرئيس » كا عبن الأعضاء النائبون عن الدول الأوروبية . 
ا 


(۲۷) الوقائم المصرية عدد ه لوشبر سنة ۱۸۸۲ . 

(۴۸) الوقائع الصرية عدد ۸ نویر ۱۸۸۲ . 

)4( الرقالم المصرية عدد ۱۸ پناير سلة ۸۸۳ , 

() حموعة الأوامر العالية سنة ۱۸۸۲ ص ٠١‏ وص 4۹ » ثم عين امسر كاليار مدير عموم الارك بدلا من بعقوب ارتین 
بك ( مرسوم أول أكتوبر سنة ۴ ) . ولا عین عد الرحمن بك رشدی وزیرا للاشغال العمومية فى وزارة نوبار ( يناير سنة 
۶ عین بدله فی رياسة نة التعويضات يعقوب ارتين بك (باشا) . 


۳A 


وما إن صدر الرسوم بتأليف اللجنة حى انءالت عليها طابات التعويض من كل صوب › 
وبالغ الأجانب فى مطالهم > وأسرفوا فى التلفيتق وتزوير المستندات الى يؤيدون با مزاعمهم ٠‏ 
وكانت فرصة اغتنموها للإثراء بطريق غير مشروع » ووجدوا من عطف اللجنة علييم » وكون 
أغابينبا الساحقة الى تكاد تكون اجاعا من الأورويين » ما ساعدهم عل اقتناص الأموال جزافاً 
عل حساب مصر» فبلغت التعويضات التى قضت با اللجنة أربعة ملابين وربع مليون من 
انات " » دفعما الخزانة المصرية . 


۲ - ظهور الكوليرا سنة ۱۸۸۳ 
من الآفات الى أصابت البلاد عقب الاحتلال ظهور وباء الكوليرا ( وكان يسمى الميضة 
أو الشوطة ) » ظهر هذا الوباء أول ما ظهر بدمياط يوم ۲۲ يونيه سنة ۱۸۸۳" وانتشر مدا إلى 
بلاد القطر . 
وقد اختلفت الآراء فى مصدره » فقال بعضهم أنه نشأ فى دمياط ذانها » لقلة العناية 
بالوسائل الصحية » وثال أخرون انه وافد من المند » وهو الراى الذى ايدته اللابسات » فقد 
أثبت التحقيتى أن أحد وقادى البواخر البريطانية الى وصات إلى بورسعيد قادمة من اند > نزل 
إلى البر» وجاء إلى دمياط ولم يكد يصل اليما حى ظهر الوباء فا" و ساعد على سر يان عدواه 
ها رطوبة مناخها وكثرة ما فبا من الحوارى الضيقة المتعرجة ومرور حايج ف وسطها يست منه 
سكانبا » ويصل ماء النيل إلى الأراضى الحاورة ه1 » وكان سبباً فى زيادة الرطوبة فى منازها » هذا 
إلى ما كانت عليه حالة البلاد عامة من قلة الوسائل الصحية . 
وقد أجمعت البعثات الطبية الى جاءت إلى مصر لفحص هذا الوباء أنه وافد من الند . 
سرى الوباء من دمباط إلى المدن الأحرى » وانتشر على الأخحص ف شربرن والمنصورة وطلخا 
وسمنود والحلة الكيرى وطنطا وزفى وميت غمر والسنبلاوين ومنوف وكفر الزيات ودممور وكفر 
الدوار والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والإ“ماعيلية والسويس والزقازيق » مم القاهرة ويا والجيزة 


)۳١(‏ مذ کرة اللورد جرانمیل ورير حارجية انجلترا إلى الدول ف ۱١۹‏ أبريل سنة ۱۸۸١‏ . الكتاب الأصفر سن ۱۸۸4 . وثيقة 
رقم ١‏ ص ۷ . 

(۴۷) رسالة ر( وباء الميضة فى سنة ۱۸۸۳( للدكتور حسن اشا حمود مدير مصلحة الصحة العمومية . 

(۳۳) البوسمور اجہسیان عدد ۸ بولیه سنة ۱۸۸۳ . 


۳۹ 


وبى سويف والمنا وأسيرط وجرجا وقنا » وبلغ عد المتوفین به من دمیاط ۱۹۳٩‏ نفس » ومن 
الاسكندرية ٠ ٠٠۳۴١‏ ومن شبين الكوم ٠‏ ى ومن القاهرة وحدها ٥٦٦٤‏ › وقد هلع له 
الناس » إذ كانت ضحاياه تبلغ فى بعض الأيام بالمات » وكافحته الحكومة بكل ما لديا من 
الوسائل والاحتياطات » وأنشئت اللجان فى مصر والإسكندرية ودمياط والمنصورة وغيرها 
لإسعاف المصابين وإرشادهم إلى طريق الوقاية من هذا الداء ء وانتشر انتشارا مروعاً فى الأحياء 
الآهلة بالسكان » م حفت وطأته ف أواخر أغسطس » وأمكن استقصاله فش شهر ديسمير سنة 
۳ بعد أن بلغت ضحاباه فى مختلف القطر ستين ألا » فكان من أحطر الأوبئة الى أصيبت با 
البللاد . 


۳ - استفحال ثورة المهدى 
وقد استفحلت ثورة المهدى فى أعقاب الأحتلال » ما ستتكلم عنه تفصيلا فى موضعه بالفصل 
الثامن . 


ا گے 3 5 ( ی 
إلغاء الرقاية المالية الثنائية 
وتعیین مستشار مانی انخجلیزی 


إن «الرقابة التنائية» هى ذلك النظام المالى الذى فرضته الدول الأوروبية على اللنديو 
إ"ماعيل » حينما ارتبكت حالة مصر الالية فى عهده » وصدر به المرسوم امرخ ۱۸ نوفبر سنة 
٩‏ الذى قضى بتعيين رقيبين ( مفتشين عموميين ) » أحدها إنجليزى » والآحر فرنسى » لراقبة 
إيرادات الحكومة ومصروفانها > وقد بطل العمل موقاً بهذا النظام حين فرضت الدولتان الاإجليزية 
والفرنسية أيضاً على إماعيل تعيين وزيرين أوروبيين أحدها إنجليزى » وهو السير ريفرس ويلسن 
Sir Rivers Wilson‏ وزرا للمالىة والاسحر فرنسۍ »> وهو السو دى بلیشر 
De Bigere‏ وزيرًا للأشغال العمومية »> فى وزارة نوبار باشا الأول سنه ۱۸۷۸ء ولا 
تألفت وزارة شريف باشا الأولى سنة ۱۸۷۹ خالية من الوزيرين الأوروبيين» عرض على الدولتين 
إعادة العمل بنظام الرقابة الثنائية » فرفضتا هذا العرض ٠‏ وأصرتا على أن يبن الوزيران الأوروبيان 
فى الوزارة » وأعقب ذلك خلع إماعيل” . 

فلما تول توفيق باشا مسند الحديوية > قبلت الدولتان إعادة نظام الرقابة الثنائية »> وعين 
الرقيبان الأجنبيان » وهما السير إفلن بارنج ( اللورد كرو ) رقيباً على الإيرادات ” » والمسيو دى 
بلينيير رقيبا على المصروف”“ وخولا حق حضور جلسات مجلس الوزراء > والاشتراك ف 
مداولاته » على أن یکون ها هيه صوت استشاری ( مرسوم ٠١‏ نوفبر سنة ۱۸۷٩‏ ) » مع بقاء 
الحتصاصاتهما القديمة فى رقابة شقون السكومة الالية . 

ولا قامت الثورة العرابية صارت البلاد فى حالة من المياح بحيث تضاءلت ساطة الرقيبين » 


() راجع تفصيل ذلك ف کتابنا « عصر ماعیل ۲ ح ۲ ص ٩٦‏ وما بعدها و٤۲۱‏ وما بعدها . 
(۲) وف سة 1۸۸٠‏ تقلد السير افان بارنج إدارة مالية لهند فعين بدله السير أوكلن كولض . 
(۳) وف سنة ۱۸۸۳ استقال دی بلينییر فعین ٻدله المسيو دی بريديف . 


٤١ 


وانقطم حضصور*ما جلسات محلس الوزراء ٠‏ فلا وقع الاحتلال سعت انجلمرا فى الاستتثار بالرقابة 
المالية » لتنفرد بالحول والطلول فى مصر ء فأحذت فى العمل لإبطال الرقابة الثنائية » وكان سعما 
يبدو عليه ى الظاهرآئه لصالح مص » إذ أن البلاد قد عانت الأمرين من تدخل الرقيبين الأ جتيين 
فی شئونہا . 

ومهيدًالإلغاء هذا النظام » أعلن الي وکا ن کولفن Auckland Colvin‏ الرقيب الإ جليزى أنه 
انقعلع عن حضور جلسات مجلس الوزراء » وأحذ اجلس يتمع بدون حضور الرقيبين » ولم يدع 
المسيو بريديف 8۲٤۵:۲‏ الرقيب الفرنسى إلى الحضور » فاعترض هذا على عدم دعوته » 
وشک الاأمر إلى المسيو رندر ١ال٠‏ ان قنصل فرنسا العام فى مصر » فاستوضح القنصل س 
شر يهن باشا عن سبب عدم دعوة الرقيب الفرنسى » فأجابه شريف باشا بأن الرقابة الثنائية هى فى 
ذاا نظام مثنوى » فا دام الرقيب الاجليزى قد انقطع عن حضور جاسات مجلس الوزراء › 
فليس لرقيب الفرنسى أن يضر وحده ٠‏ وهى حجة وجيبة يؤيدها المنطق » ومعنى ذلك أن 
شريف باشا سعى أيضاً من تاحيته إلى إبطال الرقابة الثتائية ء مدفوعا بغير الأسباب الى دعت 
انحلترا لإبطاطا » فانجلترا كانت ترمى إل الاستتتار بالرقابة والسيطرة على مصر » أما شريف فكان 
برمی إلى نخليص البلاد من نظام مهين » لا يعدو أن يكون ضرباً من ضروب الوصاية عليها » وکان 
إلى ذلك الحين حسن الظن ف وعود انجلترا فى لاء » إذ م يكن مضى على احتلاها البلاد أكثر 
من بضعة شهور »> تًا أن ملابسات الوقف السياسى كانت تنم عن نيات الحكومة الإنجليزية من 
إلغاء الرقابة الثناثية > وأا تبخى الانفراد بها > ولكن حى مع ظهور هذه النيات لم يكن مطلوبً 
من شر يف باشا أن يصر على بقاء هذا النظام البغيض مضروباً على البلاد » تجرد توقع انغراد انجلترا 
بالسيطرة الالية على مصر + فقد أثبثت التجارب أن الدول الاستعارية كلها سواء فى امنهان حقوق 
البلاد » والعبث عصالها » وأن التنافس بين الرقيب الفرنسى واارقيب الإ نجليزى لم ينع انسحاب 
فرنسا من اليدان فى ساعة القطر » وتركها انجلترا تحتل جنودها أرض مصرء فالقسك بالنظم 
الختلطة وائتظار اتير مها » إ نما هو ضرب من الوهم واسقيال بحب أن ربأ بأنفستا عن التعلق به » 
بعد طول التجارب » قديمها وحديما . 

م يحخطئ إذن شر يف باشا ف سعيه لاإلغاء الرقابة الثنائية » وما أخطأً بعد ذلك ف قبول تعيرن 
مستشار مالى إنجليزى للحكومة المصرية » كا سيجىء بيانه » فإن هذا المستشار وإن م يكن له فى 
مرسوم تعيينه سلطة الرقيب »> ولكنه صارت له هذه السلطة تدريجًاً . 


۲ 


أرسل شريف باشا مذ كرة إلى الحكومتين الفرنسية والاإنجليزية ۷ نوفبر سنة ۱۸۸۲١‏ باعتزام 
اللعكومة المصر ية إلغاء الرقابة الثائية » وبيان الأسباب الى تدعوها إلى ذلك » وهذا نها“ : 

« إن الحوادث الأخيرة الطارئة على القطر المصرى قد وجهت نظر الحكومة النديوية اضطرارا 
إلى نظام المراقبة على نحو ما أنشئت ممقتضى الأمر العالى الصادر بتاريخ ٠١‏ نوفبرسنة ۱۸۷۹ الذى 
حل موقتاً حل الأمر الكرم الصادر فى ۱۸ نوفبرسنة ۱۸۷١‏ » وهو التاريخ الذى برجع إليه أصل 
المراقبة »> وكانت الخاية الوحيدة الأساسية فى إصدار ديكريتو ٠١‏ نوفبر المشار إليه حصورة ف 
تشبيت الضمانات الممنوحة لأصحاب الدين » غير أن المراقبة على ما جرى تحويرها منذ ذالك أمست 
إدارة سياسية لا مزية ها فى تأييد الضمانة الممنوحة لاملى الأسهم المصرية وهم حاصلون على 
ضانات خحصوصية . 

د ولا كان قانون التصفية المعين والمثبت للدائئين الضمانات الممنوحة هم » والمصدق عايه من 
الدول » لا يعتير المراقية فى جملة هذه الضمانات »كانت المراقبة لا تتعلق على الاإطلاق بالدول 
الموقعة على قانون التصفية » فهى لذلك ليست جزءاً من الضمانات المعطاة لدائنى الحكومة ؛ 
ووجودها أو إلغاؤها يتعلق فقط باتفاق خاص بين حكومى فرنسا وانجاترا من جهة وبين الحكومة 
الخديوية من جهة أخرى . 

وبتاء على ذلك رأت المكومة المصرية أن تعرض على الحكومة الاإنجليزية ( وورد فى النسخة 
المرسلة إلى باريس على الحكومة الفرنسية ) العدول عن تأييد هذه اللإدارة الى لم يق من سبب 
يوجب وجودها بالنسبة للدائنين . 

وليس فى نية الحكومة المصرية أن تبين فى هذا امقام جميع المضار الى تنشأً عن وجود 
المراقبة» ولكن ترى فرضاً عليها أن تذ كر منها ماهو مشهور لدى الجميع » وهو أن هذه الإدارة 
بصفة كونها مثنوية وذات صبغة سياسية قد أحدثت مساوئ إدارية لا شك فما » وهاجت خواطر 
المصريين وبعفتهم على المطالبة بمطالب شرعية » وكان من نتانجها أيضاً أن انتقصت بطريقة خطيرة 
سلطة اليكومة فى البلاد. 

ولذلك فالحكومة الخديوية تأمل أن لا نى جسامة هذه المضار عن أنظار الحكومة 


() عن حموعة الأوامر العالية سنة ۱۸۸۳ ص ۳١‏ » مع تنقيج بعض عبارات الأرجمة لتوضيحها بالرجوع إلى الأصل 
الفرنسى المشور ف الكتاب الأصمر سنة ۱۸۸۳ ص ٩٩‏ وثيقة رقم ٠٠۹‏ . 


a 


ونه إعنابية أو الفونسية ) وأن تقر عا تعودت من الإنصاف بوجوب إلغاء الأمر الصادر فى ٠١‏ 
4١‏ سة 1۸۷۹ وإلعاء ما يتعلتق بالراقىة فى الأمر الآخر الكرم الصادر فى ۱۸ نوفبر سنة 
FAN‏ 1 

و ستقال ال اوکان کولفن من صب الرقیب فى ١١‏ ينابر سنة ۱۸۸۳ . 

ته صیدر امرسوم الخدیوی فی ۸ نایر سنة ۱۸۸۳ بإلغاء المرسوم امرخ ۱۸ نوير سنة ۱۸۷١‏ 
مشيئ للرقاءة الشائية والأمرين الصادرين فى ٤‏ سبتمير و ٠١‏ نوير سنة ۱۸۷۹ المنظمين هما (°) . 

وقد احتجت فرنسا على الحكومة المصربة لالغائما الرقابة > وعهدت إلى قنصلها العام فى 
مص . امسو ( رندر) إیلاغ هذا الاحتجاج إلى الخدیو » فی ۲١‏ ينابر سنة ۱۸۸١‏ توجه المسيو 
,در رف سرای عابدین وقدم للخدیو کتاباً مطولاً بتضمن هذا الاحتجاج ولكن الحكومة لم تأبه 


سگ ر 


تسن ول مستشار ما بربطافی 
وف ۳ فبرایر سنة ۱۸۸۴ رفع شر بف باشا إل ادیو تقریرا يتضمن تسويغ إلغاء الرقابة الشنائية 
وبیان مساوئما الى دعت إلى إلغائها » > ثم أشار إلى ما ارتأته الوزارة من الاستعانة إلى وقت ما بأحد 
المستشارين الأجانب الذين هم دراية بالشئون المالية » وأن يكون هذا المستشار موظفاً مصر ا 
یکوت ار مر اختیاره وتعیبنه موکولا إلى الحديو مع تحديد اختصاصه . 
وا کان هذا التقرير من الوثائق المامة فى تاريخ التدحل البریطانی فى مصر » فإنا ننشر زصه 
هنا" , 
. مولای ! 
تکرم جنابكم السامی بالتصديق على مشروع الأمر العالى الذى تشر فت بتقد عه لأعتابكم 
ية . للإلغاء | الأمرين العاليين . الصادرين ف ٢‏ نور سنة ۳ و ٣١‏ نوهر سنة ۱۸۷۹ » 
عو ى إلغاء ما اشتمل عليه الأمر الأول من الأحكام المتعلقة بالتفتيش العمومى ( الرقابة الثنائية ) 
وإلاء الأ ر الثافى بمامه » فالقاس حكومة جتابكم العالى هذا ارلغاء نشا عن رغبنها فى مراعاة 
ا 


. 1۸۸۳ پنایر مسة‎ ۲١ الوقائم المصرية عدد‎ )١( 
۸۸ فراير سنة‎ ٠ عى الوقائع المصرية عدد‎ )( 


٤ 


حاسيات المصر بين وخحواطرهم » و تأبيد أركان ساطة حكومقكم 0 على أن الخد مات النی أن ا 
التفتيش مها كانت جزيلة » فلا ينكر مع ذلك أن التدحل فى أمور القطر الإدارية الناشئ عن 
وجود التفتیش العمومی بالکیفیة الى کان علیما قد عبث بتفوذ نظار دواوین حکومتکم » وکان 
مؤيدا لتقل سلطة الحكومة إلى أيدى مأمورين غير مسئولين م يكن تعيينم واستبدالمم متعلقاً 
بإرادتكم العلية وحكومتكم فقط » وعدا ماأشرت إليه من احذورات ما مختص بالنظام 
الداحلى » فإن استمرار حضور المفتشين العمومين ('الرقيبين ) فى جلسات الجحلس مها كانت المسائل 
الطروحة للمداولة كان من شأنه أن يوسم قام التفتیش وسمًا سیاسیا بتجاوز مقاصد جنابکم 
العالى , 

« غير أنه مع ملافا هذه احذورات قد رأت حكومتكم السئية من الصواب أن تستعين لوقت 
ما بأحد الأجانب تكون درايته عونا ها فى حل المسائل الالية » . 

« فأری مولای أن الشخص الأوروباوی کون مأموراً مصر با بعطى لقب ( مستشار مال ) فيصر 
انتخابه وتعيينه معرفة ذاتكم العلية » ویکون تابعاً ها مباشرة » ولا یکون له وظائف ناظر دیوان ؛ 
إغا كته الحضور فى جاسات ملس النظار كلا استدعاه لذلك رئيس الحلس » وله أن بيحث 
وبنظر ف المواد الالية ويعطى رأيه عنها » بدون تجاوز الحدود الى يعينها له جنابكم العالى ونظار 
دواوین حکومتکم ولا يكون له الحق فى التدحل بأى وجه كان فى أمور القطر اللإدارية ء فإذا 
استصوب جتابكم العالى ما رأته حكومتكم السنية بهذا الشأن » فأتجاسر ملتمسا بالاتفاق مع 
رفقانى تعيين السير أ وكلن كولفن فى وظيفة مستشار مالى . لأن تمكنه من معرفة موارد القطر ووقوفه 
على سير نظام ماليتنا كل ذلك من الصفات والمزايا الى تجعله جديرا بشقتكم وحكومتكم السنية » 
هذا وإني لول انعم العيد الحاضصع واحسوب المتواضصع . 

فيتضح من هذا التقرير أن المستشار المالى كان تعيينه مؤفتاً > ولم يكن مشنرطاً أن يكون 
اجلیزبًا » بل یکون جنا فحسب » وأن یکون اختیاره من حقوق الخدیو » وأن لایکون له 
ساطة الرقيبين الأوروبيين السابقين » ولیس له حضور جاسات مجلس الوزراء كما كان مما هذا 
الق » بل محض ر کلمسا استدعاه رئیس الوزراء ون لا یکون له التق فی التدحل بای وجه کان فی 
أمور القطر اللإدارية . 

فهذه الوثيغة الى يرجع إليها تعيين المستشار المالى تدلك على مبلغ ما جرى عليه العمل من 
تجاوز حدودها » وطغيان نفوذ المستشار المالى الاإنجليزى على سلطان الحكومة المصرية » إذ ظل 


۵ 


صاحب الحول والطول فى شئون مصر المالية قاطبة » طيلة عهد الاحتلال . 

وف اليوم الراب من فبراير سنة ۱۸۸۳ صدر المرسوم النديوى بتعيين السير أوكلن كولفن 
مستشارا مالا لدى حكومتنا »" » وعلى أثر استقالته عين السير إدجار فسنت 
IL lla Edgar Vincent‏ بدلا عنه فش 4 نوفر سنة ۸۸۳ . 


(۷) محموعة الأوامر العالية سنة ۱۸۸۳ ص ۴۷ . 
(۸) الرجع السابق ص ۱۹۷ » وی ۲۳ أكتوبر سنة ۱۸۸۹ على أثر استعفاء السير ادجار فنسست عين السير الوين بالمر 
Elwen Palmer‏ مستشارا مالیا بدلہ »> وذلك ف عھد وزارة ریاض باشا (الوقائم المصر ية عدد ۲١‏ أكتور سة ۱۸۸۹) . 


£ 


انرا الشف 
إلغاء مجاس النواب 


من آم التضيرات النطبرة » الى قررنها الحكومة البريطانية عقب الاحتلال » إلغاء محلس 
النواب ٠‏ وإنشاء نظام جديد عل عله ويجعل سلطة الأمة معدومة حكاً وفعلا » وكان غرض 
الاحتلال من وضع هذا النظام هو الاستيثاق من خحضوع الحكومة المصرية لسياسته وأوامره » 
وإضعاف الروح الوطنية وتعطيل الهضة القومية سنين عديدة » حى لا تعرض السياسة البريطانية 
عقبات من ناحية الأمة » وقد ظهر هذا الغرض فى تقرير اللورد دفرين » فإنه اشار إلى عيوب 
امجلس النيابى وإلى النظام الذى مجحب ف نظره أن بحل مله » ووضع ف تفريره نظام مجلس 
١‏ شورى القوانين » > و ( الجحمعية العمومية ) فاقترح أن يكون المجلس التشریعی (کا بسميه فى 
تقريره ) مؤلفاً من ثلاڻين عضرا » نصفهم بالتعيین ونصفهم بالاتتخاب » وان تکون سلطته 
محصورة فى إبداء آرائه فما بعرض عليه من مشروعات القوانين » واقرح أيضاً إنشاء ( جمعية 
عمومية ) تتألف من ٤٦‏ عضواً عدا الوزارة وأعضاء مجلس شورى القوانين » وتجتمع عند اللزوم 
« للمداولة فى المسائل المهمة الى ترتبط بالمصالح العامة » كما اقترح إنشاء مجالس الديريات . 

هذه المنشآت الى اقترحها اللورد دفرين > هى بذانها الى صدر با القانون النظامى ف أول 
مايو سنة ۱۸۸۴ ء وقد صدر هذا القانون واللورد دفرين لا يزال ف مصر » ولم يبارح العاصمة 
إلا بعد صدوره » ولعله أراد أن يتأ كد من أن نظام الحكم الذى وضع قواعده فى تفريره قد صار 
مرا نافذا قبل مغادرته البلاد . 

فهذ! النظام الذى أهدرت فيه ساطة الأمة وضرب على البلاد من سنة ۱۸۸۴ إلى سنة 
۳ ء» أى زهاء ثلاثين سنة » هو من وضع الاحتلال ومن مقترحات اللورد دفرين » وقد حل 
محله نظام ( ا جمعية التشريعية ) سنة 1۹١١‏ » وهو أيضاً من صنع الاحتلال » ومن مقترحات 
اللورد كتشر . 


٠٠١ راجع نظام الجمعية التشريعية لى كتابنا ( محمد فريد رمز الاخملاص والتضحية ) ص‎ )١( 


¥ 


وقد کان الخدیو توفیتق باشا میالاً بطبیعته إل مثل هذه النظم الصورية » الى لم يكن ها حول 
ولا قوة » لأنه كان من أول أمره معارضاً فى إنشاء مجلس نيابى كامل السلطة » وكان ذلك سباً فى 
استقالة وزارة شريف باشا الثانية > فى أوائل عهده » ولم يصدر مره بالدعوة إل انتخانات 
ا مجلس النيان سنة 1۸۸١‏ إلا تحت ضغط الثورة العرابية » فى عهد وزارة شريف باشا الثالثة . 

ولكن الأمر الذى يلاحظ مع شىء من الأسف هو اشتراك شريف باشا فى وزارته الرابعة فى 
إصدار القانون النظامى الجديد » الذى قضى بإلغاء ما خالفه من القوانين والأوامر أى بإلغاء 
دستور سنة 1۸۸۲ » وإنشاء تلك الفيئات الشورية »> عديمة السلطة . 

هذه ملاحظة نبدیما اسفین » لأن شربف باشا »> کما اسلفنا فی ترجمته" » هو بلا مراء 
مؤسس النظام الدستورى فى مصر » فعلى يده تقرر مبداً المسثولية الوزارية أمام مجحاس شورى 
النواب القدم على عهد الحخديو إسماعيل » فى أبريل سنة ۹ »۰ وهو الذی وضع دستور سنة 
۹ ,ء كما أنه استقال من وزاراته الثانية استمساكاً بالنظام الدستوری » وف عهد وزارته 
الثالثة نشی محلس النواب . 

حًا إن تجربة الدستور سنة ۱۸۸١‏ قد حيبت آمال شریف باشا » إذ کان اول عمل هام 
خلس النواب هو إسقاط وزارته الى وضعت الدستور ! وحقًا إن شریف باشا لم یکن بعتقد أن 
تركيز النفوذ فى يد السلطة التنفيذية سيؤدى إلى انتقاها إلى يد المعتمد البريطانى » ولكن كل هذه 
الأسباب ما كانت لتسوغ أن يلغى مجلس النواب ويستبدل به محلس لا أثر فيه لسلطة الأمة » فها 
قلبنا المسألة على جميع نواحیها» نجد أن إلغاء مجلس النواب وصدور القانون النظامى سنة 
e ۳‏ هو خحطا سیاسی » ماف ذلك شك . 

على أنه حب آلا ننسی أن بقاء شر يف باشا فى الحكم جعل مصر تستفيد من موقفه المشرف فى 
الاحتجاج على السيطرة الإنجليزية » والاعراض على سل السودان » باستقالته التاريية المشرفة 
سنة ۱۸۸4 » ومسألة السودان هى من الوجهة القومية هم من النظام اليا » ولا مراء أن 
استقالته سنة ۱۸۸١‏ من أجل السودان » كانت أولى وأنفع للبلاد یما لو استقال من أجل احالس 
النیا سنة ۱۸۸۳ » ومن ن الحتی أن نقول أيضاً إن هذا الحلس كان ملعا بالفعل > من يوم أن 
وطئث الجنود الإ نجليزية أرض مصر :> ولا يد لشریف باشا فى هذا الاحتلال » ولا فى الأسباب 
الى مهدت إليه . 


(۴) راجع کتابٹا (عصر ماعل ) ج ۲ ص ۲٤٤‏ . 


A۸ 


خلاصة أحكام القانون النظامى سنة ۱۸۸۴ 

صدر المرسوم اللخدیوی بالقانون النظامی الجدید فی أول مایو سنة ۱۸۸۲ ( ۲٤‏ جادى الثانية 
سنة ٠۳١٠١‏ ه) » ونشر ف «الوقائع المصرية » يوم صدوره » وهو بتضمن إنشاء مجلس شورى 
القوانين » وال حمعية العمومية » ومحالس المديريات . 

ولا كانت هذه الميئات قد ظلت مظهرا للنظام الشورى فى البلاد مدى ثلاثين سنة متوالية »> 
إلى أن أنشئت الممعية التشريعية سنة ۱۹١۳‏ »> وحلت سمحلها » فإنا ذاكرون هنا خحلاصة 
قواعدها » كما أوردنا من قبل حلاصة النظم الشورية والدستورية الى تعاقبت على مصر» من 
عهد الحملة الفرنسية إلى سنة "١۱۸۸۲‏ . 


حاس شورى القوانين 

هو محلس مؤلف من ثلاثين عضوا » وأعضاؤه على نوعين » أعضاء معينون » وعددهم أربعة 
عشر » تعيهم الحكومة ومهم الرئيس وأحد الوكيلين » وأعضاء متتخبون واسمهم فى القانون 
( أعضاء مندوبون ) » وعددهم ستة عشر » وميم أحد الوكيلين أما الأعضاء المعينون فعضويهم 
دانبمة ولذلك "موا ( دايمين) » ولا يعزلون من العضوية ( أوالوظيفة كا ميت ف القانون 
النظامى ) إلا بأمر عال ( مرسوم ) » وبقتضى قرار يصدر بذلاك من مجلس شورى القوانين باغابية 
ثلنى أعضائه على الأقل » ومدة نبابة الأعضاء المتتخين ست سنوات » وتجوز إعادة انتخابمم على 
الدوام > وللعضو المعين راتب مقداره ماثة جنيه ف السنة بصفة مكافأة > إذ آم فى الغالب 
إمامن الموظفين العاملين أو السابقين »> ووضع استشناء للأعضاء الدا ين الذين ليسوا موظفين 
عاملين أو سابقين ويكونون خارج القاهرة » فيعطى للعضو مہ ٠٠١‏ جنيه ش السنة› 
أما الأعضاء المنتخبون فيعطون ٠٠١‏ جنيه بصفة مصاريف انتقال »> عدا عضو القاهرة فإنه م يكن 
یعطی سوی ٠۰۰‏ جنه . 


(۴) راجع نظام الديوان على عهد اللجحملة الفرنسية فى كتابنا تاريخ الحركة القومية ج ١‏ ص ۷۸ ( من الطبعة الثالثة ) وج ۲ 
ص ٠١‏ ( من الطبعة الثانية ) » ونظام سحلس المشورة على عهد محمد على فى كتاب ( عصر محمد عل ) ص 44١‏ ( من الطبعة 
الثانية ) » وحلس شوری النواب ف تاب ( عصر إماعیل ) ج ۲ ص۲٩‏ » ومجلس النواب فى كعاب (الثورة العرايية ) 
ص ۱۷۱ . 


٤۹ 
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وينتخب السبة عشم عسوا على الحو الألى : 

عضو واحد عن القاهرة > وأخحر عن الثغور كلها وهى : 

اللاسكندرية ودمياط ورشيد والسويس وبورسعيد والإسماعياية والعريش » وانتخاب هذين 
العضوين يكون بواسطة مندونى الانتحاب . وكانوا يمون ( المنتخبين المندوبين ) وعضو عن كل 
مديرية من الأربع عشرة مديرية » ينتخبه ملس المديربة من بين أعضائه . 

ولم یکن هذا احالس رای قطعی ف أی مر من الأمور » وإعا کان پستشار فى كل تشریع 
تنو اسىكومة إصداره ‏ ولا جوز إصدار أى قانون أو أمر يشتمل على لانحة إدارية عمومية ما لم 
يعدم ايتداء إلى الحلس لأخحذ رأيه فيه ء وإذا م حك اللىكومة برأبه » فعايها أن تعلنه بالأسباب 
الى أوجبت ذلك . إنما لا يترتب على إعلانه ذه الأسباب جواز المناقشة فيا من جديد » وله أن 
يطلب م الحكومة تفدم مشروعات قوانين أو أوامر عالية متعلقة بالإدارة العمومية . 

ويبدى انحلس رأيه أيضًا فى ميزائية الحكومة » ومس أجل ذلك كانت ترسل إلبه الميزانية فى 
ول دیسمیر من کل سنة » ویبدی آړاءه ورغباته فما > وترسل هذه الآراء والرغبات إلى وزير 
امالية » فإن شاء أحذ بها » وإن شاء رفضها . وعليه ف حالة رفضها أن يبرن الأسياب الداعية إلى 
ذللف دون أن يترتب على انها جواز المناقشة فيا »> ويرسل له فى كلل سنة الحساب الحتامى عن 
الادارة الالبة للسنة الماضية ء لابداء اراثه وملحوظانه فيه > ويكون إرساله قبل تقدم اليزانية 
الجديدة بأربعة أشهر على الأقل . 

وليس للمجلس أن يبدى رأياً أو رغبة أو يتذاكر فى الجزبة الى كانت تدفع لتركيا أو الدين 
العمومى » وبالجحملة فما التزست به اليكومة وجب قانون التصفية أو معاهدات دولية . 

وجلسات امحلس سرية » وكان متمم ست مرات فى السنة »> باعتيار مرة واحدة كل 
شهرین » فی اول فبرایر وأول آبریل وأول يونية وأول أغسطس وأول أكتوبر وأول ديسمير وقد 
متد اجياعه كل مرة عدة جاسات » وكان اجاعه فى المرة الأولى (أول فبراير) مقتضى أمر 
عال » واذا دعت الحال إلى اجناعه فى غير هذه المواعيد » فينعقد بأمر يصدر من الخديو » وتفض 
جلساته مى انى من نظر المسائل المعروضة عليه“ . 

يتبين من هذه القواعد أن مجلس شورى القوانين كان محلساً حروما كل سلطة » وكان محكم 


(ة) نشرنا ى قسم الوثاتق التاربجية نص القانون النظامى النشىء مجلس شورى القوائي وال جمعية العمومية والس المديريات 
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تأليفه لا ثل الأمة نمثلا صحيحاً »> لأن نحو نصف أعضائه ( أربعة عشر) معينون » وستة عشر 
منتخبون انتخاباً لا تشتّرلة الأمة فيه إلا بقسط لا يكاد يذكر » فاثنان فقط من الأعضاء وشا 
النائبان عن القاهرة وعن الثغور ينتخبهما مندوبو الانتخاب . أما بقية الأعضاء فتنتخهم حالس 
الديريات » شجلس المديرية هو الذى يتخب من تبين أعضائه عضو مجلس الشورى عن المديرية 
ذاتما » ولکی يکون المرشح عضواً مجلس شورى القوانين » جب أن يون أولا عضواً مجلس 
امديرية » وإذا سقطت عضويته بمجلس المديرية »> سقطت ببعا لذلك عضويته عجلس 
الشورى » وكان مقصودًا من هذا التشكيل وضع الحلس تحت ضغط البكومة وسيطرتها » فإن 
قلة عدد أعضائه وجعل الأعضاء المتتخبين ستة عشر بنتخبون بمذه الطريقة المعوجة »> وتعيين 
الحكومة أربعة عشر عضرا » وحرمان الجلس كل سلطة » وقلة عدد جلساته » وجعلها سر ية » 
كل هذه العوامل جعلت منه أداة فى يد الحكومة » فهو فى الظاهر هيئة شور ية قيلى أنها تنوب عن 
الأمة وف الواقع هيئة تتألف وتعمل تحت سيطرة الحكومة › ولا تستطيع أن ترفع للامة صوتاً» 


ولا أن تعتمد علا فى توجيه سياسة الدولة أوتأليف الوزارات وتبديلها . 


الحمعية العمومية 

هى هيئة نبابية تتألف من الوزراء » وأعضاء مجلس شورى القوانين » ومن أعضاء آخرين 
عددهم ستة وأربعون عضرا » بتتخبون بواسطة مندوبى الانتخاب على النحو الآلى : 

٤‏ عن القاهرة - ۳ عن الاوسكندرية - ١‏ عن دمياط - ١‏ عن رشيد - ١‏ عن السويس 
وبورسعيد - ١‏ عن العريش والإماعيلية - ٤‏ عن مديرية الغربية مهم واحد لبندر طنطا = ٣‏ عن 
النوفية - ۴ عن الدقهلية مهم واحد لبندر المنصورة - ۴ عن الشرقية - ۴ عن البحيرة - ۲ عن 
القليوبية > ۲ عن ال جيزة ¬ ۲ عن بى سویف - ۲ عن الفيوم > ۲ عن المنبا - ۳ عن أسيوط - 
مہم واحد لہندر أسيوط - ۲ عن جرجا - ۲ عن قنا- ۲ عن إسنا ( أسوان) . 

ولا كان الوزراء ستة » وأعضاء مجلس شورى القوانين ثلاثون » فعدة الأعضاء جميعًا ۸ . 

ومدة نيابہم ست سنوات » ونجوز إعادة انتخامم على الدوام » وتعطى طم مصاريف 
انتقال . 

ويشترط لعضوية الجمعية العمومية أن يكون العضو بالا من السن ثلاثين سنة كاملة على 
الأقل » عارقا القراءة والكتابة » مودي منذ خمس سنوات على الأقل نى المدينة أو المديرية الثائب 
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عنہا عوائد أو مالا مقررًا على عقار أو أطیان قدره الفا قرش سنويا » مندرجا منذ حمس سنوات 
على الأقل فى دفتر الانتخاب . 


اختصاصها 


خولت الجمعية العمومية سلطة قطعية فى أمر واحد » وهو تقرير ضرائب جديدة > فنص 
القانون النظامى على أنه لا جوز ربط أموال جديدة أو رسوم على منقولات أو عقارات أو عوائد 
شخصية إلا بعد مباحثة الحمعية العمومية فى ذلك وإقرارها عليه (مادة )٣١٤‏ . 

وتستشار ف بعض السائل العامة وهى : 

. کل قرض عمومی‎ - ١ 

- إنشاء أو إبطال أى ترعة أو أى حط من خطوط السكاك الحديدية مارا أا فى جملة 
مدیریات . 

۴ - فرز عموم أطیان الفطر لتقدير درجات أمواها . 

وکان راا فى ذلك کله استشار ا > وعلى الحكومة إذا رفضت الأحذ به أن تخطر الحمعية 
بالأسہاب الى دعا إلى ذلك »> مع عدم جواز المناقشة من الجحمعية فى تلك الأسباب .. 

وها أن تبدى رأيما ف المسائل والمشروعات الى ترسلها إليها الحكومة لابحث فيا وها أن تبدى 
آراء ورغبات من تلقاء نفسها فى كل المسائل المتعلقة بالروة العمومية أو الأمور الإدارية والمالية . 

وكانت تجتمع مرة واحدة كل سنتين بأمر يصدر من الخديو » وله فضها وتحديد ميعاد انعقادها 
التالى » وله أيضًا حلها وف هذه الحالة تجرى انتخابات جديدة فى مدة ستة أشهر » وجلسانبا 
سريۀ » ورئيسها هو رئيس مجلس شورى القوانين . 

حالس المديربات 

هى هيثات إقليمية نمثل المديريات وتنظر فى مصالها الحلية » وعدد أعضاء كل مجلس 
ما بات : 

۸ مجلس مديرية الخربية - ١‏ للمنوفية - ٦‏ للدقهلية - ٠‏ للشرقبة - ه للبحيرة - ٤‏ للجيزة - 
٤‏ للقليوبية ¬ ٤‏ لبى سوي - ۳ للفيوم - ٤‏ للمنيا - ۷ لأسيوط - ه لجرجا - ٠‏ لقنا - ٤‏ لإسنا 


o 


( وقد حلت مديرية أسوان سحل مديرية إسنا ) » وينتخبون بواسطة مندوبى الانتخاب فى كل 
مديرية . 
ويشترط فى عضو محلس المديرية أن يكون بالغًا من العمر ثلاثين سنة كاملة » وأن يكون له 
معرفة بالقراءة والكتابة > وأن يدفع مالا مقررا على عقارات أو أطيان فى نفس المديرية قدره 
حمسون جنیہا منذ سنتین على الأقل » ویکون امه مدرجًا فى دفتر الانتخاب منذ حمس سنوات . 
ومدة الأعضاء ست سنوات » ويتغير نصفهم كل ثلاث سنوات بطريق القرعة » وتجوز إعادة 
انتخابمم » ورئيس الجلس هو المدير » ويجتمع فى السنة مرة واحدة على الأقل »> وجاساته سرية . 


اختصاصها 

م یکن حالس المدیریات رأى قطعى ف أى أمر من الأمور » وإ نما كانت تستشار فى المسائل 
الحلية الخاصة بعصالح المديريات » وكان ها تقرير رسوم فوق العادة تصرفها ف منافع المديرية › 
ولكن قراراتبا فى هذا الشأن لاتكون قطعية إلا بعد تصديتق الحكومة عايا . 

وأهمية هذه احالس أن من بين أعضائما كان يتخب أعضاء مجلس شورى القوانين » كا تقدم 
ببانه » فلا يكون الشخص عضرا فيه إلا إذاكان أولا عضرا مجلس المديرية » م ينتخبه زملاؤه 
عضوا عن المديرية فى مجلس شورى القوانين . 


قانون الانتخاب 

وصدر مع القانون النظامى قائون للانتخاب ” حول كل مصرى بلغ العشرين سنة حق 
الانتخاب » على أن لايكون فى حالة من الأحوال المانعة من هذا التق ءكالحكوم عليهم جنائيا» 
أو المطرودين من وظائفهم عوجب أحكام قضائية »> ومؤلاء الناخبين حق انتخاب مندوبين 
الانتخاب » فينتخب مندوب عن كل نمن من أنمان القاهرة » وكل قسم من أقسام الإسكندرية › 
وعن كل مدينة من مدن رشيد ودمياط وبور سعيد والسويس وال ماعيلية والعريش + وكل بندر 
أو بلد من بنادر وبلاد القطر » وهؤلاء المندوبون هم الذين ينتخبون أعضاء الحمعية العمومية › 
وأعضاء حالس المديريات » وعضوى مجلس شورى القوانين عن القاهرة والثغور » أى أن 


(ه) فی أول مايو سنة ۱۸۸۳ ونشر فى الوقائم الصرية عدد ۲ مايو سنة ۱۸۸۲ 


o 


الاتحاب للجمعية العمومية ولحالس المديريات كان على درجتين ء أما انتخاب أعضاء خلس 
شوری القرالين قعل ثلاث درجاٽ » فیا علا عصری المَاهرة والثغور . 


أعضاء مجلس شورى القوانين سنة ۱۸۸۳ 


جرت الانعخابات الأول محلس شورى القوانين فى شهر نوفير سنة 1۸۸۳ » وأسفرت عن 
انتتخاب الأعضاء الآتية أسماؤهم ‏ : 


( عن 
( عن 
ر عن 
عن 
( عن 


القاهرة ) محمد بك السيوق (باشا) . 
الإسكندر ية ) السيد مصطنى بك الطحان . 
القليوبية ) سلمان أفندی منصور . 
البحيرة) أحمد بك الصوفاى . 

امنوفية ) أحمد بك عبد الغفار . 

الشرقية ) عامر بك نصير. 

الغربية ) إبراهي أفندى سعيد ( باشا) . 
الدقهلية ) عبد الله أفندى هلال . 

الحيزة ) عباس بك الزمر . 

الفيوم ) حمد بك جعفر. 

بى سويف) سيد أحمد بك زعزوع . 
اتيا ) حسن أفندى عبد الرازق ( باشا) . 
أسيوط ) مصطنى أفندى خليفة (باشا ) . 
جرجا) عبد الرحم بك حادی . 

قنا ) الشيخ طايع سلامة . 


(عن إسنا) الشيخ عبد الحليل على . 


)١(‏ راحم أتماء أعصاء مجلس الثراب سنة 1۸۸١‏ فى كتابنا ( الثورة العرابية ) ص ۱۷۵ » وأعضاء محلس شورى النواب ف 


عهد [سماعیل ی کتاب ر عصرم ماعل ) ح ۲ ص ۹۷ و cCYY gy ۱۳١‏ وأعضاء ( ملس المشورة ) ف عهد محمد على ى كات 
(عصر محمد على ) ص 41۸ ل( من الطبعة الثائية ) » وأعضاء الميثات الثيلية الى تألمت عل التعاقب لى عهد الحملة المرسية 
باز الأرل ص ۷۹ ( من الطبعة الثالئة ) واللحزء الثانى ص ٠١‏ و۱۸ و ۱۸ ( من الطبعة الثانية ) من كتاب « تاريح الركة 
القومية » . 


a 


ونی ۱۹ نوشبر سنة ۱۸۸۳ ءين محمد سلطان باشا رئيس ملس النواب السابق رثيسا خلس 
شورى القوانين وا جمعية العمومية » وهو أول من تولى رئاسة الس منذ إنشائه » وقد مرض على 
آثر تعیینه » وتوفی فی ۱۸ اغسطس سنة ۱۸۸4 . 

ونی ۲١‏ نوفبر سنة ۱۸۸۳ عين الأشخاص الآنية أ“ماؤهم أعضاء داعين فى امحلس » وهم : 

عبد الأرحمن نافد أفندى قاضى قضاة مصر. 

الشيخ محمد العباسى المهدى مفىى الديار المصرية. 

السيد عبد الباق البكرى نقيب الأشراف . 

الآنبا كيرلس بطريرك الأقباط الأرثوذكس . 

على باشا شريف . 

أحمد رشید باشا . 

عبد القادر باشا حلمی . 

محمد رءوف باشا . 

حسن حلمی باشا . 

إماعیل یسری باشا . 

حسن سری اشا . 

ابراهم دهم باشا . 

عوض بك سعد الله" , 

وصدر مرسوم أخحر بتعيين أحمد رشيد باشا أحد الأعضاء الدامين > وأحمد بك عبد الغفار 
أحد الأعضاء المنتخبين وكيلين للمجلس » ًم استقال أحمد رشيد باشا » فعين على باشا شر يف 
وکیلا للمجلس بدلا عنه“ . 


(۷) محموعة الأوامر العالية سنة ۰۱۸۸۴۳ص ١۷١‏ . 
(۸) الوقائع المصرية عدد أول ناير سنة ٠۸۸١‏ 
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افتناح احلس 


أعد مكان اجناع الجلس بوزارة الأشغال ر قاعة اجماع مجلس الشيوخ الآن ) » واجتمع 
لأول مرة وم السبت ۲۲ نوفبر سنة ۱۸۸۳ ( ۲٤‏ محرم سنة ٠۳١١‏ ه) فى الساعة العاشرة 
صباحا » برياسة محمد سلطان باشا وتحضور رئيس محلس الوزراء والوزراء » وكان الاجماع سرا 
طبقا ا يقضى به القانون النظامى » ولم يسترع الافتتاح نظر الجمهور » ولا اكثرث الناس له › 
ولا علقوا عليه أملاً ما » وعند افتتاح الجلسة ألتى شريف باشا رئيس ملس الوزراء الكلمة 
الاتبة : 

« إن الأمر العالى الذی صدر بتاریخ ۲٤‏ جادى الثانية سنة ٠۳٠١‏ ( أول مايو سنة ۱۸۸۳ 
وهو القانون النظامى ) يشير إلى أن اجماع حلس شورى القوانين يكون فى هذا الوم اجًاعا غير 
اعتيادى وأن جلساته الاعتيادية تعتبر من ابتداء يوم السبت عشرة صفر سنة ٠١١١‏ الموافق أول 
دیسمیر سنة ۱۸۸۳ » فحضرت مع سعادات باق النظار يوم تارخه ضور هذا الافتتاح › كما أنه 
تيتا ما تدون ف المادة الحادية والثلاثين من القانون النظامى المصرح بان تعيين رئيس مجلس 
شورى القوانين والوكيلين يكون بأمر من الحضرة الخديوية بناء على عرض ملس النظار فقد 
اققضت الاإرادة الكرية تعيين سعادتلو محمد سلطان باشا ريسا للمجلس وصدر لى الأمر بذللك » 
وباقرار الحكومة وتصدبق الإرادة العلية تعيين سعادتلو أحمد باشا رشيد وأحمد بك عبد الخقار 
وكيلين إليه ) , 

م ألتى سلطان باشا حطبة الافتتاح » مبينا فيا اختصاصات الحلس والحمعية العمومية › 
قال : 

« قد دعتى ثقة الحضرة الفخيمة الخديوية لرياسة مجلس مجلس شورى القوانين » فصرت 
سعیدا لوجودی بین حضراتکم با الذوات والأعيان الذين اجيمعتم هنا بناء على ما للحضرة 
الخديوية وللحكومة الستية وللأهالى من الثقة فيكم > واجماعنا هو بقصد الاشتراك فى الأعبال 
امتعلة بسن القوانين » فاقبلوا منى جميل التحية »> وكونوا على يقين بأنى أقوم بما حملته على 
وظيفى من الواجبات بدون غرض » هذا وأقول أن من مقتضى وظائفنا النظر فى مشروع كل 
مشروع » وكل أمر يشتمل على لانحة إدارية عمومية قبل أن يصدر ذلك القانون أو تلك اللانحة > 


٦ 


وإن م تقبل الحكومة رأينا علبما أن تعلننا بالأسباب القى أوجبت عدم قبوها ء ومحوز لنا أيصا أن 
نطلب من الحمكومة تقد م متروعات القوائين أو اللوائح الإدار ية التى يتراءى أنها تأت بالماتدة على 
البلاد » ولنا أن نىظر ف العرضحالات الى ترسل إلبنا من طرف الحضره الخديوية بالكبمية المدورة 
بالقانون النظامى » هذا وميزانية إيرادات ومصروفات الحكومة العمومية وإرساها لنا وجوز لنا أن 
نبدى رأينا ورغباتنا فى كل قسم من أقسامها » ثم تبعث هذه الآراء وهذه الرغبات إلى سعاده ناظر 
المالبة الذى بجحب عليه فى حالة رفضها أن يبين لنا الأسباب الداعية لذلك » وكذلك برسل لنا ف 
كل سنة حساب عموم الإدارة الالية عن السنة القى انقضت وأقفلت حساباتها لابداء رأينا 
وملحوظاتنا فيه . 

١‏ وتقكون الجمعية العمومية من حضرات النظار ومنا ومن الستة والأربعين المندوبين من المدن 
والمديريات » وأهم امتيازات هذه الحمعية هو أنه لا جوز ربط أموال أورسوم جديدة على 
الأطيان وسائر العقارات » أو على المنقولات أو ربط عوايد شخصية فى القطر المصرى إلا بعد 
المداولة با لجحمعية العمومية فى ذلك وإقرارها عليه . 

فإذا هنا بهذه الوظائف حت القيام بالنشاط والتروى » فنكون قد أتينا بمساعدة الحكومة فى 
أداء وظيفتا العليا » وأتينا بلادنا خدمات جليلة »> وحققنا بذلك ما أظهرته الحضرة الخديوية › 
وجميع الأهالى من الأمل والثقة فينا » نسأل الله حسن المبداأ والمصير » أنه على كل شىء قدير › 
وبالاٍجابة جدير» . 

وى عهد وزارة نوبار باشا عين سلمان باشا أباظة » وحمد بك ( باشا ) الشواربى عضوين 
دانمين با مجلس بدلا من أحمد رشيد باشا المستقيل وإ“ ماعيل يسرى باشا الذى عن رئيا محكة 
الاستئناف الأهلية (مرسوم ٦‏ فبراير سنة 1۸۸4 ) . 

وف ۷ سبتمير سنة ۱۸۸٤‏ عين على باشا شريف رئيسا للمجلس بعد وفاة سلطان باشا ء 
وحسن حلمی باشا وکیلا له بدلا من على باشا شر یف » وعین ابراه حلم باشا عضرا داعا 
بالحلس بدلا من حسن حلمی باشا' . 

وف ۱۹ ابریل سنة ۱۸۸۸ عین |“ ماعیل باشا محمد عضوا داعا فيه بدلا من محمد رؤوف باشا 


الذى عين ناظرا لديران عموم الأوقاف ٠١‏ . 


(4) الوقائع المصرية عدد ٩‏ فبراير سنة )١١( . ۱۸۸٤‏ الوقائع المصرية عدد ٠١‏ سستمبر سنة ۱۸۸4 
)١١(‏ الوقائم المصر ية عدد ۲۱ ابریل سنة ۱۸۸۸ 


o¥ 


وی ٠١‏ ماو سبة ۱۸۹۲ عين عبد الله جال الدين أفندى قاصيى قضاة مصر والسيد عمد 
توفیق البکری نقيب الأشراف عضوين داتين بدلا من عبد الرحس نافذ أفندى والسيد عبد الباق 
البکری لوفامما . 

وییی عل باشا شر یف تول رياسة امحلس طوال حکم الحدیو توفیق حى استقال فى ۲۲ 
سبتمبر سنة ۱۸۹٤‏ فى أوائل عهد النديو عباس الثانى » فخلفه عمر باشا لطن ٠"‏ . 


انتخاب سنة ۸۸٩‏ 

انت مدة نيابة الأعضاء المتتخبين محاس شورى القوائين » وهى ست سنوات سنة ۸۸4 » 
فجرت الانتخابات التالية فى أواحر سنة ۱۸۸۹ » طعا لقانون الاتتخاب المحقدم ذكره » وم 
انتخاب الأعضاء الآتية أسماؤهم : 

( عن القاهرة ) حسن بك مدكور (باشا) . 

عن الإسكندرية والتغور ) مصطنى بك الطحان . 

(عن الغريية ) أحمد أفتدى افرميل . 

(عن المنوفية ) أحمد بك عبد الغفار . 

( عن الشرقة ) أحمد باك أباظة . 

( عن الدقهلية ) جاد بك مصطنى . 

( عن البحيرة ) أحمد بك الصوفانى . 

( عن القليوبية ) محمد بك الفيى . 

( عن الجيزة ) الشيخ حسين عابدين . 

( عن الفيوم ) طلبة بك سعودى . 

( عن بی سويف) إبراهيم بك الغمراوی . 

(عن النيا) أحمد أفندى مرزوق . 
س 

(۱۲) وقد ظل عمر باشا رئيا للمجلس إلى وائ ف يوليه سنة ۱۸۹۹ . ثم خلفه إ"ماعيل باشا محمد من نوشير سة 1۸۹۹4 إلى 
وغاته فش آبريل سنة ۲ ۰ ۰ وخلفه عبد الحمید صادق باشا الذى شغل هذا المنصب حی استقال ف ۳١‏ باير سلة ۹۰۹٠ء‏ 
وخلفہ الأمیر ( السلطان ) حسیں کال حبی استقال فی فرایر نة ۰ :۰ فخلفه مود باشا فهسی » وهو انعر من تول رئاس هدا 


الس .د ألغى هو وا-جمعية العمومية سنة 1۹١١‏ وحلت ليا المعية التشريعية ( انظر كتا محمد فريد ص ۱۵۷ و۷٤‏ ۳) , 
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(عن أسيوط ) مصطى بك خليفة ر باشا) . 

( عن جرجا) السيد سرور شهاب الدين . 

( عن مديرية الحدود) مصطĞنى‏ بك منصرر . 

وعين أحمد بلك الصوفانى وكيلاً للمجلس نى مايو سنة ۱۸۹۰ . 


نزضرة عامة 
فى محلس شورى القوانين والمعية العمومية 

استمر حلس شوری القوانين من عهد إنشائه سنة ۱۸۸۳ حی سنة ۲ يجي عليه الحخضرع 
والاستسلام للاحتلال » وب موقفه طوال هذه السنوات سلبيا محضا » ولم تبد منه ظواهر ندل 
على الحياة والوجود » وانعدمت فيه روح العارضة » واقتصر عمله على النظر ف المشروعات الى 
کانت الحكومة تعرضها عليه › وکان دی ف بعضھا مقارحات لاتحفل ہا الحكومة » ولم يکن له 
ی آثر » ولم بسمع له أى صوت نى تطور الحوادث » وتعاقبت الأحداث الجسام على البلاد » 
من تغلغل السيطرة البريطانية فى شئون الحكومة » إلى القضاء على الحيش ء إلى استفحال الثورة 
المهدية > ثم استقالة شريف باشا احتجاجا على إخلاء السودان »> ثم تأليف وزارة نوبار وقرارها 
إحلاءه » دون أن رك امحلس سا كتا »› آو برقع صوته بالدفاع عن حقوق البلاد » وکان أعضاؤه 
بعدون أنفسهم « موظفين » لدى الحكومة » لايح مم أن بناقشوها فما تفعل وتقرر» وبي 
الحلس خلال هذه المدة لاعمل له » ولا أثر لوجوده . 

وكذلك م يكن للجمعية العمومية أى أثر فى توجيه سياسة الحكومة » فى أى شأن ِن 
الشثون » بل كان موقفها من هذه الناحية كموقف مجلس شورى القوانين » ويبدو لك هوان شأنا 
من آنہا اجتمعت فى إحدى دورانها يوم ۲۸ يولية سنة 1۸۸١‏ » وعرضت عايا الحكومة الأمر 
العالى بقرض تسعة ملايين جنيه إنجليزى الذى سيرد الكلام عه" » فأقرته » وكان قد صدر 
فعلاً قبل اجماعها > فكان الاجاع عدم القيمة » وصارح مصطنى باشا فهمى وزير الالية 
الأعضاء أن الحكرمة إنما عرضت الأمر العالى على ال حمعية لحرد اللإحاطة فقط .. فكان هذا المظهر 
دالا على قيمة الحمعية فى نظر الحكومة » وأا هى ومحلس شورى القوانين هيئتان استشاريتان › 
لاحول فما ولا سلطة » ولا كرامة ولا عزة . 

. انظر الفصل الخحامس‎ )٠۴( 


۹ 


انل راق 


إنشاء انحاكم الأهلية سنة ۱۸۸۳ 


فى غار الأحداث الى تعاقبت على البلاد فى السنوات الأول للاحتلال » سطع ق ماء مصر 
جم زاهر » لم يلبٹ مع امتداد الزمن أن صار بدرا كاملاً » يفيض على وادى الثيل وسا كنيه نور 
العدالة والطمأنينة والنظام والرق » ونعنى به إنشاء الحاكم الأهلية . 


ظرة تارحية 

يرجع إنشاء الحا كم الأهلية إلى عهد وزارة شريف باشا الثالثة » قبل الاحتلال » فى ١۷‏ 
نوفبر سنة ۱۸۸۱ ( ٠١‏ ذى الحجة سنة 1۲۹۸ ه) »> صدر القانون المعروف بلاعحة ترتيب 
الحاكم الأهلية"“ وهى تتضمن معظم القواعد العامة للنظام القضافى الحالى » وأحمها : 

١‏ - وجوب العمل بالقوانين بعد نشرها وإعلانما بالجريدة الرمية » « ويكون إجراء العمل 
عقتضاها فى القطر المصرى بعد مضى ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان » وأما فى السودان وباق 
ملحقات الحكومة المصرية فيكون العمل ما بعد مضى سبعين يومًا » . 

۲ - عدم سريان القوانين على الاضى » وصدور الأحكام باسم الحضرة الخديوية » ووجوب 
استنادها إلى القوانين الى سيجرى نشرها » أو القوانين واللوائح الجارى العمل بموجما » مى 
كانت أحكامها غير مالفة لنصوص القوانين المذ كورة . 

۴ - رتبت اللانحة أنواع الحاكم الجديدة » فقضت بإنشاء محكئة ابتدائية فى كل من مصر 
والاإسكندرية » وى كل مديرية من الوجه البحرى والقبلى »> وف السودان وباق ملحقات 
الحكومة المصرية » وإئشاء محاكم جزئية فى دوائر اختصاص الحاكم الابتدائية > وحكتين 
استثنافيتين إحداهما بمعصر » والأحرى بأسيوط » أما فما مختص باستئناف الأحكام الصادرة من 


(1) محموعة الأوامر العالية سلة ۱۸۸۱ ص ٠٠١‏ . 
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الحاكم الابتدائية بالسودان وباقى ملحقات الحكومة المصرية فبتقرر فما بعد بأمر الحضرة 
اللنديوية »> ومحكة نقض وإبرام بالقاهرة » وكان اسمها فى اللاعحة ( محكة الهييز ) » وإنشاء النيابة 
العمومية . 

٤‏ - ونصت اللانحة على عدم جواز عزل قضاة احا كم ء إعا يكون للحكومة حت استبدال 
من ترى فيه عدم اللياقة والاستعداد مم فى أثناء السنوات الثلاث الأول من تاريخ تعيبنه › 
ونصت على عدم نقل القضاة من محكة إلى أخرى إلا برضاهم ومقتضى أمر يصدر من الحضرة 
الخديوية بناء على طلب وزير الحقانية وبعد أحذ رأى عكة النقض والربرام . 

ه - تقررت نى اللاتحة قواعد اخحتصاص هذه احا كم على النظام الجارى العمل به اليوم ‏ . 

ولا غرو فلاحة ترتيب الجا كم الحالية الصادرة فى ٠١‏ يونيه سنة ۱۸۸۴۳ مقتبسة من لامحة 
۷ نوقبر سنة ۱۸۸١‏ » ويرجع معظم الفضل فى وضع اللاعتين إلى العلامة محمد قدرى باشا » 
وكان بتولى وزارة الحقانية فى وزارة شريف باشا > وقد صدرت نى عهدها اللاحة الأول › 
ونببأت الحكومة لإنقاذها » إذ صدر الأمر الخدیوی فی ۲۹ نوفبر سنة ۱۸۸١‏ بتعيين إ“ماعيل 
بسرى باشا ناا عموميًا لدى الا كم الأهلبة » وتعيين كل من أحمد أمين بك وميخائيل كحيل 
بك وحسين واصف بك وكلاء نيابة“ » وتعبين شفيتق منصور بلك نائبا للوكيل العمومى لدى 
الحا كم الأهلية“ . 

ولكن استقالة وزارة شر يف باشا فى فبراير سنة ۹۸۸۲ » وتلاحق حوادث الثورة العرابية › 
حالا دون افنتاح احا كم المحديدة » فلا كانت وزارة شر يف باشا الرابعة اعترمت افتتاحها ووضع 
القوانين الى تطبقها » وعرض حسين فخرى باشا وزير الحقانية على مجلس الوزراء أمر الإسراع فى 
تشكيلها » وكان عيطً بتفاصيل المشروع » إذ كان رئيس للجنة الى ألفت على عهد وزارة رياض 
باشا الأول فی ۲۷ بوليه ۱۸۸٠‏ لإنشاء الحاكم الأهلية » فاستفر رأى انلس على إصدار لانحة 
۷ نوفبر سنة ۱۸۸۱ ۰ مع تعديلات يسيرة فيا > أهمها عدم إنشاء محكمة النقض والربرام » 
ومحكة استثناف أسيوط » وعدم سر يان النظام القضالى الجديد على السودان »> وحذف النص 
الذ ى كان بقضى بعدم جواز عزل القضاة وعدم جواز نقلهم إلا بالغما نات المتقدم ذکرها » ورای 


iii 
إ۲) سة 1۹4۲ وقت ظهور الطعة الأوى سس هدا الکتاب‎ 
وا۲‎ ٠٤١ ص‎ ٠۱۸۸١ حموعة الأوامر العالية سة‎ )۳( 
. ۱۸۸۲ الوقائع المصر ية شدد ۲۵ ياير سنة‎ )( ٠ 
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أعضاء احالس الحلية القديمة ‏ أو من المصر بين الذين شغاوا المناصب القضائية بحا كم اتلطة 
أو توا دراستهم القانونية ف أوروبا وق مر »مع تعيين بعض القضاة الأجانب باعتبار قاض 
واحد فى كل محكة ابتدائية ٠‏ وأكثر من واسعد فى كة الاستئناف » بشرط مراعاة أرجحية من 
يكون منهم عارفا باللغة العرية . 

ما عن القوانين القى تطبقها الحا كم الأهلية » فقد استقر رأى احالس على اتباع قوانين الحاكم 
الحقلطة كا كانت عليه » أى القانون المدنى والقانوں التجارى وقانون التجارة البحرى وقانون 
المرافعات » أما قانون العقوبات وقانون تحفينى الحنابات فيجرى تعديلها ما يلام حالة البلاد . 


لاحة ترتیب احا کم الأهلية 
۱٤ (‏ یونیه سنة ۱۸۸۳ ) 


وعلى ذلك صدرت لانحة ترتيب احا كم الأهلية الحديدة بموجب الأمر العالى المؤرخ ٠١‏ يونيه 
سنة ۱۸۸۲" » وهى كا تقدم مفتبسة من لامحة ۱۷ نوقير سنة ۱۸۸1 . 

وصدر القانون المدفى فى ۲۸ أكتوبر سنة ۱۸۸۳ » وقانون التجارة » والقانون التجارى 
البحرى وقانون المرافعات وقانون العقوبات وقانون نحقيق العابات فى ٠۳١‏ نومر سنة ۱۸۸۳ . 

وف ٢‏ دیسمیر سنة ۱۸۸۳ (اغرة ريع الأول سنة ٠١١١‏ ه ) صدر الأمر العالى بتشکیل 
محا كنم الوجه البحری وتحعدید دوائر اختصاص کل ما › اما حا کم الوجه القبلی فلم تؤلف إلا فى 
۷ پونیه سنة ۱۸۸٩‏ . 


التعيينات الأول للمحاكم الأهلية 
وف ٠١‏ ديسمير سنة ۱۸۸۳ صدرت الأوامر العالية بالتعيينات القضائة الأول لحكة 
الاستئناف وما کم الوجه البحری ۰ وهي ۷ : 


(ه) هى الحاكم اللغاة وكانت تسى الحالس الحلية . 
)١(‏ الوقائع المصرية عدد ٠١‏ يونيه سنة ۱۸۸۳ 
(۷) عں الرقائم المصرية عدد ۴١‏ ديسمير سلة ۱۸۸۳ . 
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عة الاسشاف 
إماعیل یسری باشا ( رئیس ) > سامان بلك نجانی ( وکیل ) ¬ إبراهم رشدی باشا - المسيو 
فليمنكس - المسار ايموس - المسيو مينار - المسيو مسكرك - عبد الحميد صادق بك - مصطنى 


شوق بك - إدریس ثروت بك ~ إبراهيم حام بك = محمود فهمی بك - شقيق منصور بلك - 
أحمد بليغ بك (قضاة ^ . 


حكة مصر الابعدائية 


ابراه فؤاد بك ( رئيس ) - مراد بك ( وکیل ) - سلمان رءوف بك - محمد کامل بلك - 
مسیو اندریس = مسیو جریل - محمد سعید بك - صالح ثابت بك - سلیم کحیل بل ~ نا 
نصر الله بلك (قضاة) . 


حكة اللإسكندرية 
حسین واصف بك ( رئیس ) - ونس أفندی یسری ( وکیل ) - عمر رشدی بك - المسیو 


دهلتس - إبراهیم شوق افندی - عبد الغی فکری آفندی - آمین عزمی أفندی - برسوم حنين 
أفندى ( قضاة) . 


حكة طنطا 


إماعيل صفوت بك ( رئيس ) - إ"ماعيل صبرى أفندى ( الشاعر الكبير إماعيل باشا 
صبری ) ( وکیل ) - سلمان یسری بك - امسو فابرى - محمد أفتدى جوهر- سلیم فؤاد 
آفندی - مصطی رحمى أفندى ر قضاة) . 


(۸) مى قضاة حكة الاستئناف فما بعد ( مستشارين ) . 
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احمد ناب بلك ( رئيس ) - عامر حمودة بك ( وكيل ) - المسيو فان درجرخحت - خليل 
حلمی أفندی - مصطنی شوق أفندی - مود أفندى العبانى - تادرس إبراهي أفندى ( قضاة) . 


حكة المنصورة 

مصطنی رضوان بك ( رئیس ) - یوسف صدق أفندی ( وکیل ) - عبد المادی أفندى - 
محمد منيب أفندى - محمد على أفندى - إبراهم محمد أفندى - المسيو جورج برنار - میخائیل 
شاروبم افندی - محمد افندی وص - حبیب نعمه افندی (قضاة) . 

النيابة 

وعين رؤساء للنيابة كل من : جبرائيل كحيل بك - أحمد حشمت أفندى - حامد مود 
أفندى - أمين فكرى أفندى - عبد العزيز كحيل أفندى . 

وعين وكلاء للنيابة كل من : إماعيل ماهر أفندى - حمد الله مين أفندى - على فائق 
أفندی - محمد زکی آفندی - مسيحة لبيب أفندى - محمد دی آفندى ”) , 

وصدر أمر عال لحر فی یوم ٠۰‏ ديسمير بجعل مركز محكة بها فى شبين الكوم » ومحكة 
المنصورة ف الزقازيق » لعدم تيسر مكالهها فى بنا والمنصورة . 


حفلة افتتاح الحاكم الأهلية 
( ۳۱ دیسمبر سنة ۱۸۸۳) 
ونی يوم ۳۱ ديسمير سنة 1۸۸۳ احتفل بافتتاح الحاكم الأهلية » فى منتصف الساعة 
السادسة ( بحساب الوقت العر ) من ذلك اليوم توجه رؤساء وقضاة هذه الحا کم إلى سراى 
عابدین » وقدمهم حسين فخرى باشا وزير العقانية إلى الخديو توفيتق باشا »> وألنى بين يديه الكلمة 
الاتية : 


(۹) الوقائع المصرية عدد ۲۹ ديسمر سنة ۱۸۸۳ . 


“۵ 


١‏ من يوم جاوسكم على تحت جدودكم توجهت عنابتكم العلية لإصلاح شئون الحا كم 
الم .ية واععنت حكومتكم بتنظم قوانين مطابقة »> بحسب الإمكان » لأحوال البلاد 
وعادانباً ‏ وتم نشرها . وهاهم يانعديونا الأجل » الرجال الذين دعمم قتكم العلية للإحقاق 
الق فى عا کمكم اشمية». 

ولا آم رى باشا كلمته التعت الخديو إليه وإلى والى القضاة » وألى علرم الكلمة الاتية : 

. لقد سرن اجتاعكم لدى نى هذا اليوم البارك الذى أعد لافتتاح الحالس الى انتظمت‎ ١ 
, وأشكر تكم . والذين اشنزكوا معكم للوصول إلى هذا المقصد الأجل‎ 

. ومن لفعاوم أن أساس العمران وازدياد ثروة الأهالى والسكان هو اتباع جادة العدل والح‎ ١ 
بالسیم عل وت متش‎ 
مشه ۰ روم اسو زل مستهفه » ویک السندی عن عدواله > ویزدجر غیره + وتعلمرن ز بادة‎ 
لى ورقبو, د حب العدالة والإنصاف وانتساوى فى القوق والمعاملة بين الى واشفرر ء وان‎ 
عك مااستونبت مسند اللخديوبة المصرية م تزل أفكارى متجهة لا يعود على وطننا بالتتدم‎ 
. رالنساح . ومن جملة ذلك إمجاد احالس الكافلة لإجراء الأحكام وتنفيدها تطببقا للفرانين‎ 
إناطلة هذه الأعال برجال قادرين على القيام با آم قيام » جدیرین بالاعما د عليېم والوئون‎ 
خحبیرین ا تکلفهم به وظائفهم من النظر بكل دقة فى شئرن ذوى المصالح » لا تأخذهم فى‎ ٠ م‎ 
اسن لومة لام » ولا يميلون إلى غير الطريق المستقيمة » ولا يراعون التواطر > ولا بتطلعون إلى‎ 
المشعة الذاتية فيؤثروما على المنفعة العامة » وقد ج بعنابة الله ترتيب احالس على الوه‎ 
وعيناكم بها ها هو مشهود لكم به من الأهلية واللياقة والصدق والاستقامة والعفة‎ ٠ الر#رب‎ 

ا الشس وتوفر الشروط الى بعتد جا ويستند إلا فى تحميلكم هذه الوظائف الليلة ء 
وا ا ٠‏ وقد عبرم أمتاء على أحكام القانون وتنفيذها » أن تسلكوا المسلك الحميد الأثر » ومن الله 
رين رالاستفامة » . 

تم حلف رئيس قضاة محكة الاستئناف والنائب العمومى ( السير بنسون مكسويل ) العين بين 
بی الخدیو ۰ بان يؤدوا وظائفهم بالذمة والصدق » وبعد أن جلسوا هنيهة انصرفوا وتوجهوا إلى 
سرا احكة بباب التق » يصحهم حسين فخرى باشا »> حيث أعلن افتتاح محكة الاستئناف 
بمصر وعحكة مصر الابتداية ۲ ما زرم الكلمة الآنية : 


. o 
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« با حضرات القضاة : 

لا كان العدل أول آمر يعتى به لعمران الماللك » وقد وجه الحتاب العالى - حفظه الله - 
أنظاره منذ تبوئه أريكة ا-تديوية الصرية لإصلاح حالة الحاكم الأهلية ووضع قوانين لتأمين 
المتعاملين والفصل بين المتخاصمين مع ملاءما لعوائد واصطلاحات بلادنا على قدر اللإمكان » 
ولمذا قد تشكلت جملة لحنات من ثلاث سنوات مضت للبحث فى الخاد أحسن الوسائل للوصول 
إلى هذا الغرض » والحمد لله قد انى العمل ونشرت القوانين فى الخرائد الرسمية » وبتاء على 
ماتعهده فيكم الحضرة الخديوية من الصداقة والاستعداد والاستقامة قد أحالت على ذمتكم القيام 
بالنبابة عنما بهام هذه الوظيفة ال جليلة » ألا وهى القسط بين الناس » وإيصال الحقوق لذوبا » 
والأنحذ بيد المظلوم من الظام »> مع المساواة بين الرفيع والوضيع والقوى والضعيف . 

« وقد تجمعنا فى هذا اليوم لافتتاح محكة استئناف مصر» وحكتا الأهلية أيضاً . 

« ولمذا فإنى أعلنكم بناء على الإرادة السنية بأن الحكمتين مفتتحتان من يومنا هذا » ولم يبق 
الآن سوی مباشرتكم الأشغال مقتضى الأوامر العالبة الصادرة بنشر القوائين . 

« نسأل الله القدير أن محقتق آمال الحكومة الحديوية والأمة المصر ية عموًا فى حسن اجتهادكم 
وإخلاصکم > وان يقرن بالنجاح آعالکم «. 

وبعد أن أ كلمته أجابه إماعيل بسرى باشا رئيس محكمة الاستشناف بقوله : 

« بالنيابة عن جميع القضاة أقدم لسعادتكم الننئة على مابذاموه من الممة فى إصلاح أحوال 
الحا كم الأهلية » وتشكركم أيضا على تقتكم بنا » وأرجو سعادتكم تقدم شكرنا للجناب 
ا-لخديوى المعظم وإبلاغه إخلاص نيتنا وصدق طويتنا فى اعانا القضائية » . 

تم بعد ذلك حلف كل من رؤساء وأعضاء الحا كم الابتدائية بمصر والإسكندرية وطنطا وبا 
والمنصورة العين أمام حككة الاستئناف » وحلف رؤساء أقلام النائب العمومى » وركلاؤه المين بين 
يدى وزير اللحقانية » مم توجه إلى وزارة الحقانية فاستقبلهم فخرى باشا وقدمهم إلى شر بف باشا 
رئيس مجلس الوزراء › فهنأهم بتقلد مناصبهم وشكروا له ثقة الحكومة جيم . 


أول جمعية عمومة لحكة الاستناف 


واجتمعت ال جحمعية العمومية الأولى حكة الاستثناف بمصر یوم ۳۰ پنایر سنة ۱۸۸٩‏ ( ۲ ربيع 
الآحر سنة ٠۳١١‏ ه) برئاسة إ“ماعيل يسرى باشا رئيس الحكمة » وحضور كل من : سلمان بلك 
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نجاتى وكيل الحكة » وأحمد بك بليغ » وعبد الحميد بك صادق » ومحمود بك فهحى ٠‏ 
وإدربس باك ثروت ٠‏ والمسيو مينار والمسيو فليمنكس والمسيو "مسكرك والمسر ايوس » وإبراهم 
بك حاي » ومصطی بك شوى أعضاء والسیر پنسوین ماکسویل النائب العمومى » وتخلف 
ارادم باشا رشدى أحد أعضاء الحكة عن الحضور لانتدابه بمامورية من ديوان ( وزارة ) 
الداحلية . 


وافتتح إ“ماعيل يسرى باشا جلسة الحمعية العمومية بالقالة الاتية : 

« إن الله يأمر بالعدل والإحسان » وإذا حكم بین الناس أن توا بالعدل » ساد کل من آقام 
العدل وشاد بنيانه » وساد كل من سار ف طريتق العدل وتفذ أحكامه » لا نى أن من خلال 
الكمال الى تتنافس فبا كل دولة » وتفتخر مها كل أمة » إمجاد القوانين الى با تحفظ الأموال › 
ونعقن الدماء » وتصان الأعراض » ولا تكون تمشينا إلا برجال عفوف النفس طاهرى الذيول » 
لا ميلون مع الأهواء والأغراض » والسعيد من اقتدى فى الكال بغيره » واقتنى أثره فى استقامة 
سيره , 

سادتى : قواعد العمران المشاهدة عند غبرنا موضوعة على أساس العدل والحرية وهما 
أصلان تابتان فى شريعتنا » وما ملاك القوة والقدن » ويها انتظام الماك ودوامه . 

« ساهتى : املك بستان والعدل سياحه » ومالا يصان لایدوم حفظه , 

«سادتى : قد ان لكل فرد من أتباع الحكومة المصرية اللنديوية أن يهني" لفسه» ويشكر فضلها 
من صمي فاده على ما أشرقت به شموس توفيقها من مطالع السعادة › وأينعت به غصون فضلها 
من مامح الإفادة > ألا وهو قانون امحاكم الأهلية النظامية »> وصدور أوامرها بانتشار أعلام 
العدالة بهذه الأحكام وانتقاء من وثقت به للقيام بأعباء هذه المهمة » من القضاة والحكام . 

«سادى : قد تحلت حكومتنا السنية هذه الفضيلة ء وتقغلت عن مسئولية الأحكام يما قلدتكم 
من أعاها المحليلة » مع كال الثقة بحضراتكم ف تأدية هذه الوظيفة الشريفة » الى من شأنها 
التسوبة بين القوى والضعيف فى الأحكام » والأحذ بيد المظلوم » وإيصال الحقوق لأربابها على 
مقتضى القانون . 

«سا دت : لاتحسبن الظلم منحصرًا فى أذ الال من يد مالک بغير حق »بل يعم من لم 
يستعخلصه من يد الظا ويرده للمستحنق » فالتعاون على إقامة احق من أعظم الواجبات وإنصاف 


A 


المظلوم من الظالم من ألزم الحقوق » قد اجتمعا للشروع با نيط بنا من هذا العمل الجسيم » فعلينا 
ان نتعاضد على إنجازه على الوجه المستقي . 

«سادتى : المشاورة أصل من أصول الدين » وسنة واجبة » أمر بها الله سبحانه ف كتابه أشرف 
التبيين » وما ألفت الحاكم إلا هذا القصد ال جليل » وكلتا يعام فضائل هذا الأصل ومزاباه › 
وما بيترتب على نتاجه من استقامة العمل فى مبدثه ومنماه » . 

وبعد ذلك تداولت الجمعية ف تأليف دوائر الحنايات وامحكة المدنية والتجارية ولعنة الإعانة 
القضائية » وكيفية عقد جلساتها + م انى الاجماع . 


التعيينات القضائية محا كم الوجه القبلى 
وف ۲۷ يونيه سنة 1۸۸4 صدرت التعيينات القضائية الأولى نحا كم الوجه القبلى » وهى : 


حکة بی سویف 
محی إبراھم آفندی ( رئيس ) ¬ سلمم فاد آفندی ( وکیل ) - محمد صالح آفندی - حسن 
جلال افندی - مصطنی سامی أفندی - أحمد حلمی أفندی - مصطق واصف أفندی - پسى 
عبد الشهيد أفندى - قاسم أسعد أفندى - حسن السبكى أفندى (قضاة) . 
عحكة أسيوط 
حسین ثابت أفندی ( رئیس ) - مصطی فهمی أفندى ( وكيل ) - أمين على أفندى - أحمد 


زيور أفندی - على ميش أفندی - مرقص غالی آفندی - عل أحمد بلک - أحمد عیك الله 
أفندى - عبد الحيد فريد أفندى . محمود رشاد أفندى ( قضاة) . 


عکة قا 
محمد مصطنی آفندی ( رئیس ) - محمد مظهر آفندی ( وکیل ) - حرم غا م افندی - برسوم 
جریس أفندی - ابو النعان عمران أفندی - حسن حسنی أفندی - على کال أفندى - على حسين 
أفندى - محمد وهي أفدى - أحمد شحى أفندى (قضاة) . 
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اانيابة 


وعين رؤساء للتبابة كل من : قاسم أمين أفندى - أحمد فتحى زغلول أفندى - عمد 
الجارى أفندى . 

وعین وکلاء للتبابة کل من : أحمد طلعت افندى - أنطون حمصى أفندى - على جلال 
أفندى - محمود على أفندى - محمد عبد الفتاح أفندى - أحمد حمدى أفندى . 

هذا »> وقد أحذت الحا كم الأهلية من عهد إنشائما تؤدى مهمنها ال جحليلة فى بلاد القطر كافة › 
واستمرت على مدى السنين ترفع لواء العدالة والحق بين الناس » وتغرس فى النفوس روح 
الطمأنينة والشعور بالكرامة والمساواة أمام القانون وأمام اهيئة الحا كمة » واستقرت المعاملات بين 
الناس » واطمأنوا على ا٣ہم‏ وشرفهم » وعلى أموام وحقوقهم > کا استقر الأمن والنظام » کل 
أولثك كان له الأثر الكبير فى ارتقاء أحلاق الشعب » وتقدم البلاد فى ميادين الحضارة > واطراد 
نضا الاقتصادية والاجياعية والفكرية > هذا إلى أن القضاء والحاماة قد حرجا للبلاد طائفة 
کبیرة من أعلام الفكر والقانون » والتشريم والتأليف » والأدب والخطابة والسياسة والاجماع > 
فالنظام القضالى فى مصر له فضل على البلاد عظي » وله الأثر الذى لاينكر فى نمضا القومية . 


افص راتاس 
اتفاق لتدن لسوية شئرن مهرم المالية 


(۱۸ مارس سنة ۱۸۸٩‏ ) 


كان من النتائج الأولى للاحتلال أن استبدفت مص لارتبا كات مالية شديدة » فان الحرب 
المراة كيدا خسان فادحة . وخاصة لا أصاب الإسكندرية من ضرا بالمدافم » وما أعقب 
الغدرب من اسعريق ء وما التزمت به الحكومة من التعويضات !. صحاب البائى الى احرتت » 
والنراب الى ضاعت ٠‏ أصت إلى ذلا أن انجاترا قد اضعارت الحجرمة المصرية إلى أداء يتات 
يش الاحتلال سرا > وأغداق الرتبات على الموظفين البريطائين الليز, عيبم ف الاصب 
العلبا » وزاد فى نفقاا ماتكبدته من السائر فى السودان » وما بذلت مر الأموال للإنفاق عل 
التجاريد الى انفذتا لقاومة تررة المهدى نم نفقات إخلائه » فهذه الاساب عتمعة قد زادت 
من مصروفاما زيادة مضطردة ادت إلى ظهور العجر ف اليزانية . 

وكان القانون المعروف بقانون التصفية ‏ الصادر سنة ۱۸۸٠١‏ محدد تمقات اليكومة الستوية 
ميلم 4,۸۹۷,۸۸۸ جنيه فقط » با فى ذلك الحزية السنوية الي كانت مص تدفعها ركا 
( ومقدارها ۹۸۱,٤۸٩‏ جنیه مصری ) › وما بنی من الایرادات » أی مایزید عن نضفها خصصس 
للدين العام » وكذلاك كان حق اليكومة المصرية ف الاستدانة مقيداً بترحيص تركيا » وموافقة 
داثنى مصر » وأن يكون الغرض من الاستدانة تسوية حالة البلاد المالة . 

فرت الحكومة البريطانية أن هذا النظام بخل يدها عن التصرف فى شتون مصر الالية » ومجعل 
الموارد الخصصة للحكومة المصرية لا تى بنفقاا الباهظة > وأنه لابد 14 من الرجوع إلى الدول 
لتعديل هذه الفيود » والرخيص بعقد قرض لمصر» لسد هذا العجز الطارئ . 


. ۲ راجع تفصيل الكلام عنه فى كتابنا (الثورة العرابية ) ص‎ )١( 
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مؤنمر لندن وإخفاقه 
( ولیه سنه ۱۸۸4 ) 

أرسل اللورد جرانفيل وزير خحارجية انجلترا مذ كرة تلغرافية فی ۱۹ إبريل سنة ۱۸۸٤‏ إلى 
حكومات فرنسا وألانيا والفسا وإيطاليا والروسيا وتركيا » يدعوهن إلى عقد مؤتمر فى لندن أو فى 
الآسنانة » للمفاوضة فى شون مصر المالية > والنظر فى أمر تعديل قانون التصفية » ومدى هذا 
التعديل " . 

كانت هذه الدعوة فى ذانبا مظهراً من مظاهر الحاية البريطانية > لأن انجلترا قد دعت الدول 
إلى عقد منمر للنظر فى شئون مصر » دون أن تكون ها صفة فى ذلك » سوى الماية المقنعة الى 
فرضتا عليها » وكان فى صدور الدعوة من انجلرا دون مصر إهدار لشخصية مصر واستقلا ها » 
وافتيات على حقوقها » ومخاصة لأا لم تدع إلى المو تمر » ولم يكن ها فيه مندوب ينوب علها ٠‏ ولم 
تكن الدعوة فى ذانها لصالح مصرء لأن عقد مؤتر للمفاوضة فى شون مصر الالية »> دون 
السياسية ٠‏ معنا إطلاق يد الإنجليز ى مصر » وتمكيهم من التصرف ف أمواها » ولوكانت الدول 
الأوروببة تريد انير لمصر» لانتبزت هذه الفرصة» لوضع حد للاحتلال البررطالى » وقد أظهرت 
فرنسا رغبتها فى « المغاوضة فى مسائل اخرى تتصل بہذه الدعوة » » وكانت ترمى بذلك إلى تحديد 
أجل الاحتلال » فلم تکترٹ انجلترا ذا التلميح › وکل مافعلته آنا أجابت فرنسا على مساوما۳ها 
يمذ كرة للورد جرانفیل ف ١١‏ يونيه سنة ۱۸۸٤‏ » قال فيا : 

و تتعهد حكومة جلالة الملكة بسحب جنودها من مصر فى بدء سنة ۱۸۸۸ بشرط أن ترى 
الدولء وقتئذ أن الملاء يمكن أن يم دون تعكير السلام والأمن ف مصر وستقرح عند مهاية 
الاحتلال الإنعليزى أو قبله مشروعًا يحمل مصر على الحياد » على غرار بلجيكا » وأن تكفل لقناة 
السويس حيادها وحرية المرور فا" . 

وبديى أن هذا الوعد لم يكن عليه مسحة الجد » بل كان واحداً من شن العهود الكلامية 
اتی کررہا انجلترا فى شأن الحلاء » دون أن حرم مما عهدا 0 


(۲) الكتاب الأصفر سنة ۱۸۸6 - وثيقة رقم ١‏ ص ه 
(۳) کتاب اللورد جرائميل فى ٠١‏ يونيه سنة ۱۸۸١‏ ¬ الكتاس الأصفر عن سنة ۱۸۸4 وثيقة رقم ٤‏ ص ۲١‏ . 
)٤(‏ نشرنا هذه العهود رالوعود فش قسم الوثائق التارمخية 


Y۲ 


أبانث مذ كرة اللورد جرانفيل أن حسابات الحكومة المصر ية عن سنة ۱۸۸۲ كانت كا ياتى : 
۷,۰ جيه الاإيرادات ( عدا الخحصصة للدين العام ) 
۰ ره جيه المصروفات ( عدا العصصة للدين العام ) 


۰ جيه العجز 


وان حسابات سنة ۱۸۸۳ کانت کا بأتی : 
tT; ۰+‏ جره الاريرادات 
AAV; ¥‏ جنه المصروفات 


۰ جنه العجر 
وجاء فما ان نفقات جيش الاحتلال سنة ۱۸۸۲ بلحت ۱۷٤,۰۰۰‏ جنه » وف سنة ۱۸۸۳ 
بلغت ٤٠١,٠٠١‏ جنيه » وأن الحكومة اضطرت لسد ذلك العجز إلى القروض السائرة » وأن 
العجز المنتظر فى ميزانية سنة ۱۸۸٤‏ یلغ ۱۲,۰۰۰ جنیه »> ما ۳٠٠,٠۰١‏ جيه لجيش 
الا-حتلال . 
وجاء فى هذه المذكرة أن محموع العجز فى حسابات الحكومة كان مايأتى : 
٣۰‏ جه عجر ستة ۱٩۸٩‏ . 
٣۹‏ چیه عجز سنة ۱۸۸٩‏ 
۳۵۰ جیه عجر سنة ۱۸۸۳ 
٢‏ جیه عجز سلة ۱۸۸۳ 
۳۵۰ جنيه التعويضات الواجب دفعها سنة ۱۸۸١‏ عندما دقع سنة ۱۸۸۳ . 
۰ر ٠را‏ جيه نفقات إخحلاء السودان . 


AY, ¢‏ جنه 


واستخلصت المذ كرة من هذه البيانات أن مصر فى حاجة إلى عقد قرض جديد مقداره نمانية 


ملابین جنيه “ . 


. ١ مد كرة اللورد جراميل إلى الدول وملحقاتبا - الكتات الأصفر سة ۱۸۸4 وتيقة رقم‎ )١( 


¥۳ 


وقد لبت الدول دعوة النجلترا » واجتمع المؤنمر بلندن فى يونيه سنة ۱۸۸١‏ ء ولكن المعرين م 
بتفقوا رأياً فى طريقة تسوية حالة مصر الالبة » فانفض الم مر فی ۲ أغسطس على غير جدوى » 
وأحفقت الحكومة البريطانية مؤقتاً فيا قصدت إليه . 


إيفاد اللورد نورثبرك إلى مصر 


أرادت انجلترا أن تستر أخفاق مور لندن» فأوفدت بى أغسطس سنة ۱۸۸٤‏ اللورد نورثبروك 
10rd Northbrook‏ حاكم اند العام السابق » ومن رجاها الماليين والسياسيين إلى مصر »› 
حاملا لقب « مندوب سام ۲ > مهمته درس الالة فى مصر » وتعرف النصائح الى بحسن بذها 
للحكومة المصرية » لكى تستأنف محث ماأحفق فيه موتمر لندن . 

جاء اللورد نورثروك إلى مصر يوم ۹ سبتمبر سنة ۱۸۸٤‏ فى عهد وزارة نوبار باشا » وكان 
بصحبه ارال اللورد ولسلى قائد الحملة القى أعدتها الجاترا لإنقاذ غردون " » فاستقبلا استقبالا 
فخا ف الارسكندرية والقاهرة ء وزار اللورد نورلبروك اديو توفيق باشا » وتبودلت الزيارات بينه 
وبين الوزراء > وأخذ يزور المصالح والدواوين » ويستقبل الموظفين والأعيان » كأنه الحاكم 
بأمره . وأحذ يفحص حالة البلاد السياسية والالبة » وبإيعازه أبلغت الحكومة أعضاء صندوق 
الدین فی ۱۸ سبتمیر سنة ۱۸۸٤‏ وجود عجز مقداره ۱۹۸,۵۸۸ جتبه »> وأن حالة الحرانة ف شهر 
تو بر تدل على وجود عجز مقداره ۳۲۷٤۷‏ نيه » وإذا استمرت الحال ذلك فإن الىكومة 
ستضطر إلى وقف أداء مرتبات الموظفين » ولا جوز أن تسلك هذا السبيل » لذلك قرر ملس 
الوزراء وقف اسنلاك الدين العام » وأن الإيرادات الى كانت غصصة وجب قائون التصفية 
لصندوق الدين لا تدفع له » بل ترسلل إلى خزانة ورارة المالية ء وأصدرت الوزارة أوامرها إلى 
مديرى المديريات امحصص إيرادها للدين > وإلى مديرى اليارك والسكك الديدية وميناء 
الإسكندرية » بالكف عن إرسال إيراداتا إلى صندوق الدين » فما يزيد عا هو ضرورى لتكيلة 
قسط الدين الممتاز وفائدة الدين لموس" . 


. ۱۸۸4 تمر سلة‎ ١١ الوقالم المصر ية علد‎ (Y3 
سيرد الكلام عا ف السل التاسہ‎ )۷( 
ا۸۸٤ الوقائ المصر ية عدد ۲۲ تمر سة‎ (^) 
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كان هذا القرار نقضا لقانون التصفية »> وقد عدته الدوائر الأجنيية ( انقلاًا مالا ) ٠‏ واحنج 
عله معتمكو الدول وأعضاء صندوق الدين, ¢ فا جاب نوبار اشا عل ا حت جا جم بان الشرورة 
قضت باتخاذ هذا القرار » وقد بلخ مااستولت عليه ا-لىكومة من حساب صندوق الدين تنفيةا هذا 
القرار ٠٠١‏ آلف جنيه ٠‏ فرقم صندوق الدين دعوى على الىكومة آمام المحكة الخعلطة » بإلزامها 
برد ما أحذث من الال » فاصدرت الحكمة الحتلطة فى ديسمير سنة ۱۸۸4 حكها فى هذه القضة 
المامة » وهو يقضى بالزام الحكومة رد البلغ إلى خزانة صندوق الدين . 

ولم يطل اللورد نورثبروك إقامته فى مصر » إذ رأى أن التسرية امالية لا تتم إلا بموافقة الدول . 
فبارحها فى أراخحر أكتوبر سنة ۱۸۸4 » بعد أن أخحفق فى مهمته الحقيقية . 


توتيع اتفاق لندن 
(۱۸ مارس سنة ۱۸۸٩‏ ) 

فعادت انجلترا تطرق باب المفاوضات مم فرنسا والدول الأحرى و ألانيا والمسا وإرططاليا 
والروسیا وترکیا ) » ورضیت أن کون ساس امفاؤضة من جديد المشروع الذى سبق لفرنسا أن 
قدمته فى مور لندن » وبذلك اسمالنها إلى الاتفاق » كا اسمالت ألانيا والروسيا بأن جعلت لكل 
مما عضرا فى صندوق الدين » واننهت المفاوضة بتوقيع اتفاق لندن فى ۱۸ مارس سنة 1۸۸9 » 
وفحواه أن تضمن الدول الست انجلترا وفرنسا وألانيا والهسا وإيطاليا والروسيا عقد قرض جديد 
للحكومة المصرية » مقداره تسعة ملايين جيه انجليزى بفائدة لا تزيد عن ١‏ ونصف فى الائة › 
وحصص لفوائد واستلاك هذا القرض قسط سنوی قدره ۳٠۵,۰۰۰‏ جنه إجلیزى » يؤحذ من 
الاإيرادات الخصصة للدين الممتاز والدين الموحد » على أن يدفم من القرض مايكنفى لأداء 
التعويضات عن حوادث سنة ۱۸۸۲ » تم لسد عجز الخرانة الملصر بة » وأداء نفقاتما الاستشنائية > 
وان يتولى صندوق الدين التصرف فى هذا القرض » فيخصم منه أولا المبالغ اللازمة للتعويضات > 
ويدفعها إلى أرباا لحساب الحكومة المصرية » فيا لقرارات نة التعويضات » ويدفع با 
القرض إلى الحكومة » تبعًا لاجاتها“ . 

وحددث المصروفات العادية السنوبة للحكومة بلغ ۰٠۲۳۷,۰ره‏ جيه » ونص على ذلك 
ف المرسوم الحديوى الذى صدر بالقرض الذى اتفقت عليه الدول . 


(۹) الكثاب الأصفر سنه ٠۸۸۵‏ ص #١‏ . وقد نشربا ص الاتفاق والتصريح الرافق له ى قسم الوتائق التاريحية . 
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تصر یح ۱۷ مارس سنة ۱۸۸٩‏ 

واقترن هذا الاتفاق « بتصريح » بتاريخ ۱۷ مارس » اتفق عليه مندوبو الدول السبع الى 
اشتركت ف توقيع الاتفاق »> يتضمن الشروط الاتية : 

أولا : توحص تركيا للحكومة المصرية بعقد القرض المذ كور . 

ثانياً . قبلت الدول أن تسرى على رعاباها ضر يبة الأملاك المبنية ( العوايد) » كا صدر با 
مرسوم ٠۳‏ مارس سنة ۱۸۸٤‏ » وأن تسرى عليهم ضريبة أوراق الدمغة والباطنطة » وكان 
الاجانب لايلتزمون بهذه الضراتب من قبل . 

ثالثاً : التعجيل بمفاوضات بين الدول لتقرير النظام الذى يكفل حرية اللاحة فى قناة 
السويس ٠‏ وتشكيل اعنة مؤلفة من مندوب الدول السبع » تجتمم باریس يوم ۳۰ مأارس ۰ 
لتحضير مشروع هذا النظام » على ساس تلغراف الحكومة البريطانبة إلى الدول بتاريخ ١‏ يناير سنة 
٠ ۳‏ ومحضر اللجنة مندوب عن النديو بصوت استشارى ( تأمل ! ) » وأن يعرض هذا 
المشروع على الدول السبع > فإذا وافقت عليه تتخابر مع الدول الأخرى لإقراره . 


القرض المضمون 
(۲۷ پولیه سنة ۱۸۸۵ ) 
وصدر المرسوم الحديوى بتاريخ ۲۷ يوليه سنة 1۸۸١‏ بعقد القرض المشار إليه فى اتفاق لندن 
فائدة ٣‏ فى الائة » وقيمته الحقيقية ١٠٠ر١۸۷۷‏ جنها مصريا > وهو الملسى القرض 
المضمون » وتضمن الرسوم الأحكام الجوهرية الواردة فى اتفاقية لندن »> وحدد فيه للمصروفات 
العادية مبلغ ١٠٠٠,۲۳۷ره‏ جنيه من الإيرادات الحرة > أى غير امخصصة للدين العام » مع إمكان 
زيادته فى بعض الأحوال » وإذا اتفتى أن الإيرادات الحرة لم تبلغ المقدار المذكور » فيقوم 
صندوق الدين بتسديد الفرق من زيادة الاإيرادات المحصصة للدين العام » ويدفعه لللحكومة › 
وكل ما يزيد من الإيرادات الحرة والريرادات الحصصة للدين العام يقسم مناصفة بين الحكومة 
)٠١(‏ بتضمن هذا التلعراف مقترحات الحكومة الريطاية ف شأن القناة » وخلاصتا أن تكون حرة لرور جميع السض ف 


حميع الأوقات » وأنه لامجور الفيام بأعال عدائية داخل القناة أو عوارها ولا إتزال مهات حرببة وذعائر على ضفتيها > ولا جوز 
انشا چول واستحکامات على ضھی الاد أو ی جوارها 


۷٦ 


وصندوق الدين > بعد حصم امبالغ اللازمة لحخدمة الديون احتلفة والمعصروفات العادية المرخحص 
4ا 

وصار هذا المرسوم مع اتفاق لندن الأساس المالى ليزائية الحكومة » كا كان قانون القصفية من 
قبل . 

وغی عن البيان أن إيرام أتفاق على النحو المتقدم » يرجع إلى نفوذ السياسة البريطانية » وتردد 
السياسة الفرنسية » وكان الباعث على قبوله من الدول الأوروبية عامة رغبتها فى ضمان التعويضات 
لرعاياها على حساب الحكومة المصرية › وما نالته ألمانيا والروسيا حاصة من تعيين عضو عن كل 
مما ف صندوق الدين › فهو مظهر من مظاهر التواطؤ بين تلك الدول وانجلرا على هضم حقوق 
مصر ومساعدة انجلرا على استخلاص نفقات جيش الاحتلال من المكومة المصر ية » ويدو هذا 
التواط جلا من أن الدول المشتركة فى الاتفاق لم تتعرض لركز الاحتلال > ولا طالب اجلترا 
باحترام الاتفاقات الدولية الاصة عصر » فلا غرو أن عدت انجلترا هذا الاتفاق فوزاً لسباستها فى 
المسألة المصرية . 
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|2 فصر اشاس 
مفارضات درومندولف بشان اسلاء 
(YAAY — 1A۸ )‏ 

هى مفاوضات اقترحت الحكومة الا نجايزية إجراءها مع تركيا بقصد تحديد موعد للجلاء عن 
مصر » وبیان شروطه > وقد شغلت هذه المفاوضات سنتين » من أغسطس سنة ۱۸۸٥‏ إلى يوليه 
سنة ۱۸۸۷ » وانتهت على غير لتيجة . 

وقد يېدو غرينا أن تقرح انجلرا الدحول فی مفاوضات مع ترکیا فى شأن الجلاء » فهل كانت 
حقيقة جادة فى رغبنها الانسحاب من مصر حى تتفاوض فى هذا الصدد؟ 

إن الظروف واملابسات لا تدل مطلقًا على هذه الرغبة »> وإنما هى مظاهر رادت با أن 
تکسب ما ستطیع من الوقت » وأن تخدع الرأى العام فى مصر ون مختلف البلدان » وتلى ف 
روعه آنا لا تنوى البقاء فى مصرء وأنها راغبة فى احترام المعاهدات ء وعازمة على اجلاء > 
وبذلك تضعف روح الكراهية ضدها » وتخفف حدة المقاومة الى يثيرها الاحتلال فى النفوس > 
لأن الدخول نى الفاوضات من شأنه أن يصرف الأذهان عن القاومة » مادامت المغاوضة 
جارية » وقد أفلحت انجلترا فى مد أجل مفاوضات درومندولف سنتين متعاقبتين » وانہت 
بالإخفاق وبقاء الاحتلال قائمًا فى البلاد. 


استقالة وزارة جلادستون وتألبف وزارة سالسبرى 
إن وزارة المستر جلادستون ١١ه٥اءل‏ :ا6 هى التى فى عهدها وق الاحتلال ورسعخت قلمه فى 
مصر وأقیمت قواعد الماية المقنعة الى بسنا انجلترا على البلاد » وقد بى جلادستون يتول الحكم 
إلى أن استقالت وزارته ف يونيه سنة ۱۸۸١‏ » على أثر قرار أصدره ضدها حلس العموم »> فخاغما 
وزارة الحافظين برئاسة اللورد سالسرى «اداطداة8 ۲۵٠ا‏ وكان أول عمل له فى المسألة المصرية 
إيفاده السير هری درومندولف Dun 014 W0‏ 8 إلى الآستانة لمقاوضة الحكومة الركية 
فى شأن الحلاء عن مصر وتحديد موعده . 
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حيء درومندرلف إلى الآستانة 

وصل السير درومندولف إلى الاستانة يوم ۲۲ أغسطس سنة ۱۸۸١‏ > حاملاً لقب « مبعوث 
فوق العادة ووزير مفوض لهمة تعلق بالشئون المصرية » » وقابل الساطان عبد الحميد » باسطًا 
أمله فى أن تصل الحكومتان إلى اتفاق فى الشئون المصرية > وبعد أن التي برجال الحكومة 
الركية » أسفرت مفاوضاته الأولى عن اتفاق وقع عليه هو ووزبر خارجية نرکیا فی ۲١‏ أكتوبر سنة 
٥‏ »۰ وفحواه إیفاد مندوب سام (قومیسیر) عانی » وآحر إنجلیزی » إلى مصر »› تكون 
مهمتها الاشتراك مم الخديو فى إعادة تنظم الحيش المصرى » ومحث التغيرات الى عسن إدخاها 
ف نظام الاإدارة المصرية . 

وهذه المهمة فى ذاتها تدل على أن انجلترا لم تكن تنوى الحلاء » فإن الجلاء لا يتفق مع إعادة 
تنظيم الیش الصرى »> أو إدخال تغييرات فى نظام الاإدارة المصرية » بل تنم هذه المهمة عن نية 
الاإجليز فى البقاءء لان الحلاء. 

واشتمل الاتفاق على أمر آخر» وهو أن على المندوب السامى العيانى الاتفاق مع النديو 
للإعادة الهدوء فى السودان » على أن يطلع المندوب السامى الاإنجليزى على مفاوضاته فى هذا 
الصدد » وأن لا ينفذ شىء يتعلتق بهذا الغرض إلا بعد موافقته » وإذا م يبق شك فى سلامة الحدود 
المصرية وانتظام الحكومة للمصرية واستقرارها »> فالمندوبان الساميان يقدمان تقارير إلى 
حكومتمما » وبعد ذلك تتبادل الحكومتان الرأى لعقد معاهدة تتضمن جلاء انود البريطانية عن 


هصر » وتحدرد موعده الناسب” ‏ . 


وتنفي دا هذا الاتفاق جاء السير درومندولف إلى مصر فى أكتوبر سنة “۱۸۸١‏ وعين اأساطان 
أحمد مختار باشا ( الغازى ) مندوبا ساميا طمذه المهمة » فجاء فى ديسمير من تلك الستة والتى 


١ ص‎ ١ وثيفة رقم‎ ۱۸۸١ الكتاب الأصفر سنة‎ )١( 
. ۱۸۸١ أكتوبر سلة‎ ١١ الرقائم المصرية عدد‎ )۲( 
۱۸۸ الوقائع المصرية عدد ۲۸ ديسمير سلة‎ )۳( 


A ° 


بالسیر ولف » وقابل کل مہا الخدیو توفیق باشا » وابدی ادیو اهټامه هذه المغاوضات › 
ورغبته فى أن بتولاها بنفسه لا ها من الأمية » وتباحثوا فى إعادة تنظيم الجيش المصرى › وكلف 
محتار باشا وضع تقرير ف هذا الشأن > فقدم تقريرين يتضمنان وجوب زيادة عدد الحيش المصرى 
إلى ٠١,۸٠١‏ مقاتل » وأعرب عن أمله فى أن تتنازل الحمكومة الاإنجليزية عن المبلغ الذى تنقاضاه 
من مصر سنویا نفقات خیش الاحتلال › ومقداره ۲۰۰,۰۰۰ جنیه على وجه التقریب » وبضمه 
إلى ميزانية الحيش بكون فما الكفابة للإنفاق على الجيش المصرى » وأبان ضرورة استعادة دنقلة 
هيدا لاسترداد السودان وإخجاد الثورة المهدية التى كانت وقتئذ فى إبان انتصارها » برغم وفاة 
المهدى » وقال إنه لايمكن إحاد هذه الثورة بواسطة جيش إنجليزى » أو جيش تلط ملف من 
جنود إنجليزية وجنود مصرية » بل لابد لقمعها من جيش مصرى »› وأن العلاج الناجع هذه 
الثورة هو إعادة تنظ الجيش امصرى بقيادة ضباط مصر بين أوأجانب ممن قضرا فى خحدمة 
الحيش مددا طويلة حى أصبحوا كا مصر بين » واقرح الاستغناء عن منصب السردار ( الذى كان 
إنجليزيا ) » وأن بحل مله رئيس أركان المرب » كا اقترح إنقاص الرواتب التى كانت تؤدى 
للضباط الإنجليز » للاقتصاد فی نفقات الحيش » وقدر نفقات هذا الیش میلغ ٤٠١,۰٠١‏ جنيه 
سنویا » ولا کانت میزانية الجحیش تبلغ وقتئذ ۱۳۰,۰۰۰ جنبه » يضاف إلا ٠٠٠,۰۰۰‏ جيه 
الحخصصة یش الاحتلال » فیکون محموعها ۳۳۰,۰۰۰ جنيه » والباق ۸۵,۰۰۰ جنيه يكن 
الحصول عليا من الاقتصاد فى أبواب اليزانية الأخرى » وقال إنه على أثر تألبف هذا الجحيش 
يكون من الواجب أن تنسحب الجنود الاإنجليزية من الحدود المصرية والسودانية »> ومحل هذا 
الجيش علها » متخذا دنقلة قاعدة عسكرية لأعاله > وقال إن محرد وجود جيش إسلامى 
وإعداده لاسترداد السودان » يوقع الفرقة والانقسام بين زعماء القبائل السودابة »> ويساعد 
الجیش على إتمام مهمته ١‏ 

لم تكن هذه المقترحات ما تقصده الحكومة اللإنجليزية فى مفاوضات درومندولف » لأن تأليف 
جيش مصرى ضباطه من الوطنيين » وإلغاء منصب السردار ال نجليزى » وإخحاد ثورة السودان » 
كل ذلك ما لا یتفق مم مقاصدها الاستعارية » فلا غرو أن أجابت على مقترحات تار باشا 
مذ كرة قدمها السير درومندولف فى ۲٠‏ أبريل سنة 1۸۸١‏ » تتضمن رفض هذه المقرحات › 


(4) عن تقرير أحمد تار باشا-“ الكتاب الأصفر سنة ۱۸۸١‏ وثيقة رقم ٠۳‏ . 


A1 


فقد أبت الموافقة على استرداد دنقلة » وتمسكت « بالنصيحة » الى أبدتما للحكومة المصرية فى 
إخلاء السودان»ء وبأن لاتتجاوز حدود مصر الحنوبية وادى حلفاء وقالت فى مذكرتما أن 
لا ضرورة لزيادة عدد الميش المصرى إلى القدر الذى اقرحه تار باشا »> لأن حالة اليزانية 
امصرية لا تسمح هذه الزيادة » ونوهت إلى ما اقرحه اللورد دفرين ف تقريره من جعل عدده 
ستة لاف فقط › واقتراح الكولونيل فريزر فى مؤعر لندن جعله خحمسة آلاف ء م اقترح اللورد 
نورثمروك حمل سبعة آلاف » ورفضت أيضا التنازل عن الائتق آلف جنه التى كانت تدفعهامصر 
لنفقات جيش الاحتلال » وتمسكت بقاء الضباط الاإنجليز فى الحيش المصرى برئاسة السردار 
الامجليزى“ . 

فکان هذا الرد إيذاتا بأنہا لا تنوى قط الجلاء عن مصرء وقد صرح الكونت دوف 
DA ¥‏ متمد فرنسا فی مصر وقتقذ ف حديثه عن هذه ال كرة م السير إفلن بارنج ( اللورد 
كرومر) أن موقف اليكومة البريطانية يبدو متناقضا مع حدينها عن الملاء . 

وفى لال هذه المفاوذات سقطت وزارة سالسبرى فى أواخر يناير سنة ۱۸۸١‏ » وخافتا 
وزارة جا دستون > م سقطت هذه فی پوننه سنة ۱۸۸٩‏ » وأعشتّا وزارة سالسبری من جديد . 
فاتخذت الىكومة الإنجليزية هذه الفرصة ذريعة لوقف المغاوضات مؤقتا » اكتسابا للوقت » ولم 
يكن يضيرها الانتظار لما فى الواقم تحتل البلاد » ولأن فى بقاء المندوب العيافى والمندوب 
الانجليزى ى القاهرة مايشعر أغلبية الأهاين أن هناك مساعى من الحانبين فى سيل التفاهم 
رالاتفاق » فتضعف روح القاومة الأهلية »> وهذا فى ذاته أعظم مسب للانجلیز . 

تم استژنفت الفامضات فى الأستانة بين السير درومندولف والباب العالى » وطالت على غير 
جدوى » لأن المكومة الكية كانت تلح قبل الانفاق ف تحديد موعد للسجلاء > وأخيرا أذن اللورد 
سالسبری لامر رات إن غيدد موعد اللاء بثلاث سنوات للقاهرة » ؛خحمس بالتسبة لسائر القطر 


المصری 


(#) مذكرة السير درومدولف إلى تار باشا - الكتاب الأصفر سلة ۱۸۸١ - 1۸۸٩‏ وثيقة رقم ٠۹‏ . 


() المرحع السابق وثيقة رقم ٠۸‏ 


AY 


اتفاقية الا ستانة 
( ۲۲ ماو سنة ۱۸٩۷‏ ) 

وعلى هذا الأساس اتفق المغاوضون من ال حانبين على توقيع اتفاقية » عرفت باتفاقية الأستانة ء 
تضمنت أن تجلو الحتود الإجليزية عن مصر بعد ثلاث سنوات من إبرامها (أى فى سنة 
۰ ۰ إلا إذا تین ئى ذلك الین احمال خطر داحلی أو خارجی بقتضی تاجیل موعد 
الحلاء » فى هذه الحالة يؤجل انسحاب الحنود البريطانية » إلى أن يزول هذا اللاطر » وتبى 
لانجامرا بعد الحلاء رقابة عامة على الجيش تنمى بعد سنتين من تام الجلاء » وعندثل تتمتع مصر 
بسلامة ملا كها » ويكون لتركيا وانجلترا حق إرسال جنود إلى مصر واحتلاها فى حالة اضطراب 
الأمن والنظام فما . على أنا فى حالة وجود مانع لدى تركيا حول دون إرسال قواتها إلى مصر فانها 
توف مندوا یی فى مصر طول مدة احتلال الحيش البريطانى " . 


يتبن من هذه النصوص أن انجلترا أ تكن تقصد إلا تسويغ مركزها فش مصر »> وجعل احتلاطا 
شرعیا ء لاأنہا قدرت إمکان احتلاا بعد الجلاء باشترا کھا مع ترکیا » وقد تبین من حوادت سنة 
۲ مباغ بطع الحكومة النركية فى إرسال قواتها » فهذه المعاهدة تخول انجلرا وحدها احتلال 
مصر > وقد ظهر هذا القصد ما ورد في المادة الخامسة من الاتفاقية > إذ جاء فما : « وف حالة 
وجود مانع لدی تركيا من إرسال قواتها إلى مصر » فما تكثنى بإيفاد مندوب عا » » ومعبى ذلك 
أن تتكرر مأساة سنة ۱۸۸۲ ء وتخلتى إنجلترا من الذرائع مثل ما خلقته لضرب اللإسكندرية > 
وتتاخر ترکیا عن إرسال جيشها إلى مصر » فتحتلها انجلترا وحدها » ویکون احتلاها شرعیا يستمد 
وجوده من العاهدة » وف ذلك يقول اللورد ألفريد ملار : « إن النقطة المامة فى هذه الاتفاقية هى 
الاعتراف حى بريطانيا فى إعادة احتلال مصرء حا أن تركيا احتفظت لنفسها بمثل هذا الى > 
ولكن مما آن تركيا ليست فى أى وقت مستعدة للعمل السريع » فإن اشترا كها فى هذا الصدد ليس 
له قيمة عملية » وتكون انجلرا وحدها هی الى تتولی شم الأضطرابات )"“ . 


(۷) الكتاب الأسفر سة 1۸۸۷ وثيقة رقم ۷١‏ . 
(۸) امحلرا فی مصر اpرعE‏ ۸ ھاو للورد آلفرة ملار ص ۱١۳۴‏ ملبية سلة ۱4١١‏ . 


Af 


وقد كانت الاتفاقية لم يزل بنفصها » لكى تحوز قوا القانونية » تصديق السلطان » فاعرض 
عليما ختار باشا » وعارض فيا سفيرا فرنسا والروسيا » لا فيها من تمييز مركز اتجلرا على مصر والبحر 
الأبيض التوسط » وأسفرت هذه المساعى عن إحجام السلطان عن التصديق عليما » فأصبحت 
كأن لم تكن » وبذلك انتهت مفاوضات درومندولف بالإحفاق » وغادر الأستانة ف يوليه سنة 
AAY‏ . 

آما ختار باشا فقد اسثمر ف مصر » برغم إخفاق هذه المفاوضات » لأنه اعتبر أن مهمته هى 
مطالبه الجلترا بالحلاء » وهذه المهمة لا تنتهى إلا بام الحلاء »> فلا غرو أن سسخط الإنجليز على 
بقائه فى مصر » ولقد صرح هو ف غير مرة أنه يعد نفسه ١‏ احتجاجا حيا على الاحتلال » » ومن 
هنا جاء عطف الشعب عليه » إذكان يرى فيه رمرّا للاحتجاج على الاحتلال الأجنى . 

ويازمنا أن نعترف بأن عدم توقيع الأستانة لم يكن فى ذاته مكسبًا لاقضية المصرية » إذا غ 
تعقبه مطالبة انجلترا بالجلاء عن مصر »> أما مافعلته من معارضنًا فى توقيع هذه الاتفاقية > ثم ترك 
انجلرا بعد ذلك تفعل فى مصر ماتشاء » فهذا فى الواقع هو مكسب لانجلنرا » ومظهر من مظاهر 
السياسة الفرنسية فى المسألة المصرية » وف ذلك تقول مدام جولييت آدم فى مقالة ها نشرتها فى 
فبراير سنة ۱۹٠١‏ ممجلة ( القول الفرنسى ف الخارج ) منتقدة سياسة فرنسا حيال المسألة 
المصرية : 

١‏ لقد كانت اتفاقية ( درومندولف ) عدا ناقصًا » ولكنْا كانت أفضل من لا شىء ء ففرا 
حددت انجلنرا تاريخ ال جلاء » وكانت فقرة واحدة مها تتضمن خطرًا حقيقيًا > وخحصوصًا ف يد 
انجلرا » وهى الى حفظت فما لنفسها الحق فى احتلال مصر مرة أخرى إذا حدثت فيا 
اضطرابات جديدة » وقد بذلت فرنسا ومعها الروسيا غاية الجهد ف متع السلطان من التوقيع على 
هذه الاتفاقية »> فماذا عوضنها فرنسا ؟ بم أثبتت للمصريين رغبتا الأكيدة فى نهو أجل 
الاحتلال »› والحصول على ذلك اليعاد الذى ضربته الجلترا ؟ وإذا كانت قد اعترفت بيد 
الحلاء » فهل استفادت سياستنا من هذا الاعتراف مراعاة لمصلحة مصر ومصلحتنا ؟ كلا » م 
تعمل فرنسا شیا ما » وارتکبت بذلك خطا لا یحی ولا پزال > حیث محت لانجلترا أن تقول : 
١‏ لقد سلكت مسلك الشرف والاستقامة . ولكنكم رفضح اقتراحاتى بشأن الجلاء » ٠‏ ولقد اعتقد 


. ۱۹۰4 مارس سة‎ ٦ شر اللواء تعریسا فى علد‎ )٩( 


A4 


المصريون يومثذ أن فرنسا تعد مشروعا أوضح » وام من مشروع ( درومندولف ) ٠‏ وائتظروا 
ظهوره » ولكن انتظارهم كان عبتا » ولم يروا بعد الانتظار الطويل إلا ( الاتغاق الودى ) سلة 
4 مع انجلرا ! 

وكتب ( اللواء ) فى عدد ٠۴‏ أبريل سنة ۱۹٠٤‏ لناسبة عقد ر الاتقاق الودى ) بين فرنسا 
وانجلترا يقول : « إن فرنسا التى ألحت على السلطان فى عدم التوقيع على معاهدة درومندولف > 
وبذلت كل جهدها لإحباط مساعى انجلترا يومئذ » مع أن هذه المعاهدة كانت تحدد ميعاد الجلاء 
بعام ۱۸۹١‏ بعبارة صرححة قطعية » لا جوز ها أن تسخر من استقلال هذه البلاد وتسلم بالاحتلال 
وتاه » . 

وکتب فی عدد ۸ فرایر سنة ۱۹۰۵ فی صدد موقف ترکیا حال مصر بعد الاحتلال يقول : 
« اهتم الباب العالى بعسألة مصر اهناما كلا فاتفق مع انجلترا عام ۱۸۸١‏ على إرسال مندوب من 
قبله ( وهو أحمد تار باشا ) » وآخحر من قبلها لوضع تقرير عن حالة مصر وتمهيد سبيل الجلاء » 
وتوصل بمجهوداته السياسية إلى أن عقد معها معاهدة درومندولف فى سنة ۱۸۸۷ » ولولا إلحاح 
الروسيا وفرنسا عليه لوقع عليما وكانت ارتبطت انجلترا بها ارتباطًا فعليًا وتحتم عليها الجلاء عن 
مهبر ) . 

وصفوة القول أن إحفاق مفاوضات درومندولف لم يكن مكسبًا جديا للقضية المصرية » بل 
كان هذا الإحفاق وما أعقبه من ترك الاحتلال قاثمًا حسارة لاشك فما . 


القصلالستارن 
مسألة قناة السويس 
ومعاهدة الاستانة صلة ۱۸۸۸ 

کان من شروط عقد الامتیاز الذی منحه سعید باشا إلى المسبو فریدینان دلسہس ئی ٥‏ ینابر سیة 
۹ افر قناة السويس » جعل القناة وموانئها على الاد ء والملاحة فبا سحرة ومباحة للسفن 
التجارية جميعا » دون تفرقة أو تيز أو حرمان لأى شخص أو لأبة جنسية رمادة ١٤‏ ) . 
وأن لا تمنح الشركة صاحبة الامتياز لأى شخص أو سفينة مزايا حرم منا باق السفن أوالشركات أه 
الأفراد (مأدة ٠ ) ٠١‏ وقد بي حاد الْفناة مرا وترم ين الدول > إلى أن وقعت الوادت 
العرابية » فخرقت انجلترا هذا العياد » واتخذت القناة مداتا ركا تما الحربية » فاحتلت بور سعيد 
ثم اللإسماعيلية والسويس . ومنعت مرور السفن من القناة واحتلمما »> واتحخذا قاعدة للزحف على 


(۸) 


فلا وقم الاحتلال سنة ۱۸۸۲ ووضعت انجلترا يدها على مصر » أرادت أن تطمن الدول عا 
حياد القناة » فنوه اللورد جرانفيل وزير خحارجية انجلترا هذا الحياد فى تلغرافه الذي ارسله إلى 
الدول بتاريخ ۳ ینار سنة ۱۸۸۳ عن سياسة بريطانيا العظمى نى مصر » وأوضح فيه مقر حات 
اليكومة البريطانية فى شأن القناة » وحلاصتا کا تقدم بيانه رص ۷٩‏ أن نكون حرة لمرور جمين 
السفن لى جميع الأوقات » وأن لا جوز القيام بأعال حربية دال القناة أو لجدارها ء ولا ا 
مهات وذنعاثر على ضفتما » ولا جوز إنشاء حصون آو استحخامات على ضفي القناة أو ى 
جوارها . 

وقد تضمن « التصر يم » المۇرخ ۷ مارس الرافق لاتقاق لندن ابرم فی ۱۸ مارس سة 
٥‏ (انظر ص ۷٩‏ ) تاليف نة دولية تضع النظام الذى يضم حرية المرور فى القناة » وأن 
تتألف هذه اللجنة من مندوبين عن الدول السيع التى اشتركت ف مر لندن » ومندوتب عن 


() راحم تقصیل ذلك فى كتابا (الثررة العراية ) ص ۳۸۷ ۰ ٤1١‏ وما بعدها , 
)1( اداترا وفرنساً وألمانيا واسا وإبطالا والروسا وترکيا وق حشر احښاعات اللجلة سدوبوك ايتا عر هولدا وأسساسا . 


AY 


الحديو حضر اجتاعات اللجنة » ویکون له صوت استشارى فقط (تأمل ! ) . 

وقد اجتمعت اللجنة لأول مرة فى باريس يوم ٠١‏ مارس سنة 1۸۸١‏ » وحضر اجماعاا 
حسين فخرى باشا مندوبا عن مصر » وأحذت تضع مشروع هذا النظام » واستمرت المغاوضات 
طو یلا فی هذا الصدد » سواء فى داخل اللجنة او بين الدول » محيث طالت مدة ثلاث سنوات › 
لأن الحكومة البريطانية رفضت أن يتضمن الاتفاق أى إشارة إلى الجلاء عن مصر» وغى عن 
اليان أن حباد قناة السويس لا يكن أن يكون حبادا صحيحا مع وجود القوات البريطانية فى 
مصر » ولم يكن تقرير حياد القناة لهم انجلترا بعد الاحتلال » ولذلك سوفت فى المفاوضات 
بشأنه » فى حين أا عجلت بتقرير اتفاق لندن الاص بشئون مصر الالية فى مارس سنة 1۸۸۵ » 
كا تقدم بيانه » لأن هذه الشثون كانت تهمها لتفادى العقبات الى اعنرضما فى السيطرة المالية على 
ايلاد , 

معاهدة الآستانة المنظمة لياد قناة السويس 
( ۲۹ اکتویر سنة ۱۸۸۸ ) 

ثم أسفرت المغاوضات بشأن القناة عن توقيع الاتفاق الدولى الضامن ادها » وحرية اللاحة 
فيا »> وهو المعروف معاهدة الآستانة فى ۲۹ أكتوبر سنة ۱۸۸۸ » وقد وقع عليها مندوبو الجلترا 
وفرنسا وألانيا والفسا وإيطاليا والروسيا وتركيا وأسبانيا وهولاندا . 

وحلاصة أحكام هذه العاهدة أن تبنى قناة السويس دائما حرة ومفتوحة فى حالتى السام 
والحرب جميع السفن التجاربة والحربية التابعة لحميع الدول » دون تييز بيا » وتعهدت الدول 
أن لاتعرقل أو تمنع حرية المرور فى القناة فى حالقى السام أوالحرب » وبأن تمتتعم عن حصرها 
أو اتخاذها ميدتا للحركات الربية » وللسفن التجارية أن تمر ما بأسرع مايمكن دون أن تقف بها 
إلا بما تقتضيه ضرورات خدمة السفينة »> ولا جوز ها على كل حال أن ترسو عيناءى بور سعيد 
والسويس أكثر من ۲١‏ ساعة » إلا فى الأحوال القهرية > ولا جوز للدول المتحاربة أن تنزل فى 
الفناة ومواتثها أو تنقل منها جنودا أو ذخائر أو مهات حرببة » ولا جوز للدول غير الحاربة أن تبنى 
بوارجها الحربية بالقناة » ولکن ها أن تبقیها ف ميناءى بور سعيد والسويس »على أن لايزيد 
ما لكل دولة على اثنتين » ولا مخول هذا الح للدول الحاربة » وقد حددت منطقة الاد بالفناة 
البحرية وموانتا فى دائرة ثلاثة أميال بحرية من هذه الموانئ » وبالنسبة لنرعة الياه العذبة الى تروى 


M 


منطقة القناة » تعهدت الدول بعدم المساس با وبغروعها > وتعهدت أيضا بعدم المساس بجميح 
المهمات والمبانى والمنشات التابعة للقناة البحرية أو النرعة العذبة . 

وحفظت المعاهدة حق مصر على منطقة الخاد من حيث أا أرض مصر ية ولصر حق السيادة 
عليها » وحتق إجراء كل ما تراه فيا للدفاع عن مصر والحافظة على الأمن والنظام > على 
أن لا تتعارض هذه الوسائل مع حرية المرور فى القناة" . 

فالقناة بموجب هذه المعاهدة بقيت أرضا مصرية » مع ترتيب حق ارتفاق دول عايما ينحصر 
فى حرية مرور السفن التجارية والحرية بها » وقررت المعاهدة حت مصر فى الدفاع بقوانها عن 
القناة وحاينما » مع استعانتها فى ذلك بقوات تركيا فى حالة عدم كفاية قوات مصر هذه المهمة . 


تحفظ ارا 

على أن انجلترا قد أبدت تحفظًا على هذه المعاهدة » وذلك فى حالة ما إذا تعارضت نصوصها 
مع حرينها فى العمل مدة احتلال جنودها صر » ولأهمية هذا التحفظ ننقله هنا » وهذا نصه : 

١‏ يعتقد مندوبو بريطانيا العظمى > وهم يقدمون هذه النصوص للمعاهدة » كنظام الى يراد 
به ضمان حرية استعال قناة السويس أن من واجهم تقد تحفظ عام بشأن تطبيق هذه 
النصوص » فما إذا تعارضت مع الحالة الحاضرة المؤقتة والاستنائية القامة فى مصر » أوكان من 
شأنها عرقلة حرية العمل للحكومة البريطانية أثناء احتلال مصر بقوات صاحبة الجلالة 
البريطانية » . 

ومعنى هذا التحفظ أن انجلنرا أعلنت آنا لا تطبق نصوص المعاهدة إذا تعارضت مع 
الاحتلال الريطانى » وأنها حولت نفسها الحرية فى طريتق حياد القناة إذا استلزم ذلك وجود 
الاحتلال . 

وقد بقيت انجلترا تتمسك بهذا التحفظ حى إبرام الاتفاق الودى بيا وبين فرنسا فى ۸ أبريل 
سنة ۱۹١٠١‏ » فصرحت فيه بوافقم) على أحكام معاهدة سنة ۱۸۸۸ بدون شرط ولا قيد . 

وظلت هذه الحالة كذلك إلى نشوب الحرب العالمية الأولى سنة ۱۹1١‏ › فتولت انجلا 
السيطرة على القناة > ومنعت مرور سفن أعداثها التجارية والحريية مها . 


ر٣‏ نظرا لأهية هذه المعاهدة نشرنا نصها ف قسم الوثائق التارجية . 


A۸4 


معاهدة أرزان وحياد القناة 
( ۲4 وله سلة ۱۹۲۴ ) 
رلا عقدت معاهدة لوزان بین ترکیا والحلفاء فی ۲٤‏ یولیه سنة ۱۹۲۳ › تقرر فيا استمرار 
العمل معاهدة سلة 1۸۸۸ ل مادة 4۹4 من معاهدة لوزان ) »> كا نصت المادة 1۷ ما على تنازل 
تر تیا عر کل حق ها ى مصر والسودان » ومع هذا التنازل انفراد مصر بالدفاع عن القناة » بعد 
ای کاں مر حت کیا مشار کا فی ٭ لان تنازل ترکیا عن کل حق طا فی مصر › مع نفاذ حکام 
معاهدة 1۸۸۸ ٠‏ ممل الدفاع عن القناة من حقو مصر وحدها » ويا أن معاهدة لوزان مى 
معاد درله ‏ دار يوار ف الوق الطررذ فا ما ورت فى الادة التأمنة سر معاصدة السا بير 
مسر داجیا الیرم ی ۹ اغسداسر سنة 9۹۴ من ويل الجلارا وضم قرات مسامحة جرار القناة 


ww 


للاشترال ف الدطم عب لار المسامدة الشائية لا تار فا نا تحارض مم اكام المعاهدات 
"۳ 4" س 1 


ولرل , 

عل انه ما لآ شات فيه ان حياد القناة يتش فما م الاحتلال الريطان ء وان مادا 
الا حتلال قأنما فان هذا اللياد لأ يعدو أن يكون نظريا » بل وها » لان الاحتلال عل الدولة 
اة صاحبة السيطرة الفعلبة على القناة »> ولجعل هذا الاد رهنا بإرادا » وكل دولة أجنبية تفم 


عړ الشاة لا تلسث أن مدد بوجو دها سج ره اة یبا . 


اشامن 
مسألة السودان واستقالة شري باشا 


إن استقالة وزارة شریف باشا فی پنایر سنة ۱۸۸٤‏ ها همینا الکبرى فى تاريخ مصر الحديث > 
لسببین : 
أوها : ارتباطها بمسألة السودان وضرورته اليوية لمصر. 
وثانیپيا : أن شريف باشا بهذه الاستقالة قد رس خحطة المقاومة الرسمية ضد الاحتلال 
الاإنجليزى » فهو أول وزير مصرى فى عهد الاحتلال استقال احتجاجا على سياسة الاإنجليز 
وتصرفاتہم وتدخلهم فى شون مصر » فاستقالته من هذه الناحية حادث هام فى تاريخ الحركة 
القومية لأن الاحتلال الإنجليزى ما كان ليتغلغل فى شثون مصر » وععن فى عدوانه على حقوقها › 
لو لم جد من الوزراء المصر بين استىخذا۴ا واستسلامًا » ومعاونة له ف تصرفاته » فلو وجد من خلفاء 
شر يض باشا فى الحكم ما لقيه منه من الاأباء وإيثار الاستقالة الكرعة على التسام فى حقوق البلاد » 
لكان نصيب سياسته الاخفاق لاعالة »> لأن المقاومة الوطنبة إذا جاءت من طريتق الحكومة › 
كانت أقوى أثرًا وأبعد مدى ما إذا اقتصرت على الناحية الشعبية ولكن من حسن حظ الاحتلال 
وسوء حظ مصر أن خحلفاء شريف باشا فى الحكم م يتبعوا القاعدة الى وضعها » بل نقضوها 
واتبعوا قاعدة أخحرى أضاعت على مصر استقلاها وكرامما » وهى الاستسلام للا نجليز » وتنفيذ 
ما يأمرون به . 
جاءت استقالة شر يف باشا على أثر استفحال الثورة المهدية » حين طلب الا نجليز من الحكومة 
اللصر ية أن تقرر إخلاء السودان وسحب جيوشها منه » لذلك مجمل بنا أن نبين حالة السودان فى 
عهد اديو توفيق باشا" والأسباب الى أدت إلى ظهور الثووة المهدية > تم نشوب الثورة 
ووقائعها » إلى استقالة شريف باشا . 
(۱) راجع ماکتبتاه عن السودان على عھد محمد علی فی كاتا ( عصر محمد على ) ص ۱۵۷ وما بعدها طبعة آولی . وعلی حهد 
إ“ماعيل ف تابنا عصر إ“ماعيل ) ج ١‏ ص ۱۱۰ وما بعدها , 


۹۱ 


السودان قبل الثورة المهدية 

كان السودان المصرى ف أواحر حكم إسماعيل وأوائل عهد توفيق يمتد جنوبا إلى حط 
الاستواء » ويشمل محيرة ألبرت وعحيرة فيكتور يا والبلاد الى بيا » إذ كانت مصر قد ضمت إلا 
تملكة ( أونيورو) » وبسطت حاينها على ملكة ( أوغندة ) » وبلخت حدود السودان شرقا سواحل 
الببحر الأحمر وخليج عدن » ووصلت حدوده الجنوبية الشرقية إلى الحبط الهندى » وضمت إلا 
فى هذه النواحى سواكن ومصوع وزيلع وبربرة وهرر » وسواحل الصومال الشمالية > وصارت 
جميع شواطئ البحر الأحمر الغربية من السويس شالا إلى بوغاز باب المندب جنوبا ملكا لمصر » 
وامتدت ساطتا إلى شواطئ خليج عدن من بوغاز باب المندب إلى رأس جردفون « جردفوى » » 
م إلى رأس حافون الواقعين على الحيط المندى وبلغت حدود الدولة المصرية غربًا إلى مملكة 
( وادى ) الواقعة غر دارفور »> «انظر الغريطة ص ۹٤‏ » . 


وكان السودان ملفا من المديريات وانحافظات الآثية : 


المديريات راحافظات العاصمة 
مديرية الحرطوم الحرطوم 
مديرية سنار وفازوغلى سار 
مديرية بربر بربر 
مديرية دنقلة دنقلة 
مديرية كسلا أو التاکه کساا 
مديرية قاشودة فاشودة 
مديرية کردفان الأبيض 
مديرية الفاشر الفاشر 


۹۲ 


امديريات واحافظات العاصمة 


مدير بة داره مدیریات دارفور 9 دأره 


مديرية کبکبیه کبکبیه 
مديرية محر الغزال دع الربير 
مديرية نحط الاستواء الإ“ماعيلية (غندو كرو) 


٤‏ اللادو م ودلاآی 


وكانت مقسمة إلى ماموريات : لرتوكا »> وبور » ومكركة » ومنبوتو » وودلای » وفوبره 


محافظة سوا کن سواکن 
حافظة مصيع مص 
حكمدارية هرر هرر 
محافظة زيام زیلع 
شحافظة بريرة بورق ٩۳‏ 


وکان آحر ولاة السودان فى عهد إماعيل وهو غردون باشا » وقد استفال من منصبه ف اوائل 
عهد توفيق باشا » على أثر إخفاقه فى تحديد التخوم بين مصر والحبشة . 


تعیین محمد رؤوف باشا حکمدارا “ للسودان 

(مارس سلة ۱۸۸۷ ) 
وحلفه محمد رؤوف باشا» وهو آخر الولاة الذين حكوا السودان قبل الثورة المهدية » وكان 
حا كما ضعيقًا » خلا من الكفاية الطربية والإدارية » وفى عهده ظهرت تلك الثورة الى قضت 
على نفوذ مصر فى السودان » ومهدت للحكم الإنجلبزى فى أرجائه » وقد عينه الخديو نوفيق باشا 
حكمدارًا لعموم السودان » وملحقاته > ماعدا هرر وزيلع وبربرة وتاجورة وسواحل البحر الأحمر 


ر 


(۲) کما ذکرها مسدالیا بك مدير دارفور ى عهد غردون باشا فى بحله النشور بمجلة الجمعبة الحغرافية الخديوبة جموعة ٣‏ 
عدد ١‏ ( مايو سنة ۱۸۸۸ ) ص ٩٦‏ مع شسمية مابيرية كمكبية باسم (كلكل ) ويوافق التقسيم الوارد فى حريطة مسداليا بلك ذاته 
عن السودان الملحقة بالکتاب الأزرق الالیزی )مه8 با8 سنة ۱۸۸۳ ج ۱۱ ص ۳۸ . 

(۴) ابظر الحريطة ص ٠١‏ 

)٤(‏ اکا عاما 


۳ 


حريطة السودان ى عهد إماعيل وأوائل عهد توفي 
( مقتبسة من کتابنا عصر | ماعل ج ۱ ص )۱۳١‏ 
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لادی ای ت 


مديريات السودان فى غهد إماعيل وأوائل عهد توثيق 
(نقلا عن كتابنا عصر إماعيل ج ١‏ ص ٠١۷‏ الطبمة الأول ) 


من مصوع وسوا کن وغیرها ‏ » إذ کان ها محافظون ومدیرون آحرون » فکان عمد نادی باشا 
مدیرا لعموم هرر وزيلع وبربرة وتاجورة" » وعلى رضا باشا المهندس عافظًا لسواحل البحر 
الحم © > ويتبعه حافظتا سوا كن ومصوع » م جعل لكل مها حافظ على حدة » فجعل علاء 
الدين باشا عحافظًا مصوع » وبتى وكيل محافظة سواكن يقوم بأعال عافظتا . 

وعهدت الحكومة إلى حافظ سواحل البحر الأحمر الإشراف على شئون غافظاته » وحافظى 
زيلع وبربرة » وأصدر اليه ادیو توفیق أمرا عالبا بذلك فی ۷ رجب سنة ۱۲۹۷ ( ٠١‏ يونيه سنة 
٠‏ ) » يدل على مباغ اتساع أملاك مصر فى تلك الأصقاع ر وقد نشرناه فى قسم الوثائق 
التارحية ) . 

وف ۲١‏ نوفير سنة ۱۸۸١‏ صدر أمر عال مجعل شرق السودان جميعه ويشمل مديرية التاكة 
وسوا كن ومصوع وسنبيت والقلابات وتوابعها إدارة قانمة بنفسها منفصلة عن حككمدارية 
السودان » وأضيفت إليها تحافظة عموم سواحل البحر الأحمر » وعين علاء الدين باشا مديرًا 
لعموم شرق السودان“ . 

وكانت الحكومة لا تفتاً توجه عناينّها إلى المديريات والحافظات البعيدة عن مركز الدولة » فن 
ذلك الأمر العالى الصادر إلى حمد نادى باشا مدير عموم ( هرر) فى ٩‏ ربيع الأخرسنة ٠١۹۷‏ 
۳١(‏ مارس سنة ۱۸۸١‏ ) » وقد تضمن توجيه نظرة إلى السهر على كل ما يكفل تقدم البلاد 
ورحاءها » واحافظة على كياما ( وقد نشرناه فى قسم الوثائق التاريية ) . 

وکانت مصر تنفق من میزانینها على السودان نحو ۲۰۰,۰۰۰ جنه سنو يا » ولم تفر عزعنها 
عن بذل الجحهود لترقية شئونه » فمن ذلك أنها أنشأت فى عهد الخديو توفيق باشا مدرسة طبية 
الخرطوم لتعليم أبناء الأهلين الفنون الطيية . 

وأقيمت الحفلة السنوية لامتحان مدرسة الخرطوم برياسة محمد رؤوف باشا حكدار السودان 
یوم ۲۱ شعبان سنة ۱۲۹۸ ( یولیه سنة ۱۸۸۱ ) » فكانت مظهرًا حيًا للعناية بالحضارة والتعلم فى 
السودان . 

(ه (٠‏ الوقائع المصرية عدد ۲۳ يثاير سبة ۱۸۸١‏ . 

(۷) الوقائم المصرية عدد ١١‏ أبريل سنة ۱۸۸١‏ . 

(۸) الوقائم المصرية عدد أوله ديسمير سنة ۱۸۸١‏ . 


(۹) انجلرا ف مصر للورد ألفريد ملار ص ۱۲۲ . 
)٠١(‏ الوقائع المصرية عدد 1١‏ أغسطس نة ۱۸۷۹ . 


۹1 


اليش المصرى بالسودان 
وكان احيش المصرى بالسودان وقت شبوب الثورة المهدية يبلغ ۳۲,٠٠١‏ موزعين فى 
المواقع الآية : 
هرر ۳,۹٥۵‏ » الیرة ١٠د‏ » زیلم ۰ ۰ برېرة ۱۹٩‏ ۰ مصوع ۲,٣٤٢‏ » سواکن 
۰ر » على حدود الحیشة ٤۳۰ ٤‏ ۰ بای نواحی السودان ۱۹,٤۰۲‏ مرابطين فى المدن والمواقع 
الامة كاطرطوم ء وأم درمان » ودنقلة » والدبة » ومروى » وبربر» وسنکات » وطوكر › 
وسنهيت » وأميديب » وكسلا » وقوز رجب » وسوق ابن سن (القضارف) » وأبو حراز › 
وسار » والكوة » والأبيض » وبارة > والفاشر » وفوجة » وأم شنقة » وکبکبيه » وکلکل » 
وفاشودة » ومشرع الرق » ودم الزبير ( أو دم سلمان ) » ورمبك » وشامبة » وبور » وأمادی › 
واللادو » ومكركة » والدفلاى » وودلاى » وفويرة"' . 


ظهور الثورة المهدية سنة 1۸۸١‏ وأسباببا 


ظهرت الثورة فى السودان سنة ۱۸۸١‏ تلبية لدعوة محمد أحمد » المشهور بالمهدى » وهذه 
الدعوة لم تكن سوى السب المباشر للثورة » وقد سبقنْها أسباب أحرى كانت بمثابة العوامل المهيأة 
لنجاحها » وسنتناوما بالبحث والتحقيق » قبل الكلام عن شخصية المهدى . 

قأول هذه الأسباب مظالم الحكام » وما عاناه الأهلون من العسف وفداحة الضرائب > 
ویازمنا أن نعترف بأن حكام السودان قبيل ظهور الثورة المهدية » وحين ظهورها » كانوا على 
جانب كبير من الظلم وا جور » لقد كانوا خليطا من الترك والشرا كسة أو من المصريين + وكانوا 
كلهم سواء فى إرهاق الأهلين » هذه حقيفة قد نشعر بالمرارة إذ نقررها » ولكنا الحقيفة الواقعة 
الى لايجوز أن نتجاهلها » بل علينا أن نعترف با » وأن نستخاص العبرة ما » فلو أن كل موظف 


. ه١ إحصاء السير رحئلد ونجت باشا فى كتابه (الميدية والسودان ) ص‎ )١١( 
۹١ه ارجم السابق بالتريطة مقابل صحيمة ۲ه وتحد هذه لواقم فى الرائط المنشررة تابا ص ٤۹و ص‎ 0» 
. ۱۴ وصس‎ 


4۷ 


مصری يشعر بان عليه واج قومیا لمتصبه وبلاده » ویؤدى هذا الواجب بأمانة واستقامة » لكان 
ذلك من عوامل عظمة مصر وسعادتبا ء ولو أن الموظفين الذين تولوا حكم السودان قبيل ظهور 
الثورة كانوا مثالا للعدل والاستقامة والرغبة ف الإصلاح » لسعد الشعب السودافى فى عهدهم »› 
ولا وجدت دعوة المهدى من يستمع إلا من الأهلين » فهؤلاء الحكام يقع عليم نصيب كبير من 
تبعة نشوب الثورة المهدية » ما أدى إلى ضياع الإمبراطورية العظيمة الى بذلت مصر مابذلت من 
الدماء والأرواح والأموال ف سبيل تأسيسها . 

حًا إن هذا المحکم لا یسری على جميع حکام السودان »> فإن مهم من كان يرعى العدل 
وينصف المظلومين » ولكن من الحتق أن نعترف بأن العادلين من المحكام كانوا قلة > وأن غاليينم 
كانت تتخذ الوظائف وسيلة للرشوة والإثراء من طريق غير مشروع » ولقد زاد فى ارتكاب المظالم 
أن السودان كان يعتبر مننى للحكام » وم تكن الحكومة ترسل إليه فى الغالب إلا الموظفين 
المغضوب عليمم » فالموظف الذى يذهب إلى السودان وهو شاعر بأنه مبعد أو منتى » لا ينتظر منه 
العدل والاستقامة فى عمله » أضف إلى ذلك أن حكام مصر ى ذلك العصر م يكونوا ى الغالب 
مثال العدل والصلاح ورعاية مصالح امحكومين » بل إن مظالمهم كانت كذلك من أسباب الثورة 
العراية" » فكيف ہم إذا كانوا فى أقاصى السودان حيث لا رقيب عليهم ولا حسيب ؟ 
فالأهلون إذن كانوا هدف للظلم وسوء المعاملة » يبتز منهم الحكام مايقدرون عليه من الال » 
ویرهقوم عختلف أنواع الضرائب والغارم > وهذا لايننى أن الحكم المصرى ف السودان قد 
بسط رواق الحضارة والعمران ف ربوعه مدى خحمسين سنة متوالية › كا فصلنا ذلك فى كتابنا عن 
( عصر|ماعیل ) » ولکننا تنكام عن ناحية العدالة الى كان إغفاها من جانب الحكام الحليين سيا 
من الأسباب ال جوهرية لقيام الثورة المهدية » وليست هذه الناحية أمرًا هيا » بل هى من أعظم 
الأركان الى تشاد عليما عظمة امالك » وسعادة الشعوب » وقديمًا قالوا : (العدل ساس 
اللك ) . 

نم إن حكومة المهدى وخليفته التعايشى الى قامت على أنقاض الحكم المصرى › كانت مثال 
الظلم والقسوة » وعنوان الفوضى والتأخر » ولم يسعد السودان قط على يدها بل وقعت فى عهدها 
الظالم > وتلاحقت الحن والخطوب » والأوبئة والحاعات » ولكن هذه المقارنة لا جوز أن تصرف 


. ٦٦ كما أوضحا ذلك فى كتابنا ر الثورة العرابية) ص‎ )٠١( 
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عن تقصى أسباب الثورة المهدية » فمن الواجب أن نعترف بأن مظام الحكام كان ها دحل كبيرف 
دفع الناس إلى الثورة. 

وتمة سبب آخر يتصل بالحکم » وهو تولية الحكومة بعض الأوروبيين كبرى المناصب فى 
السودان » فإن هؤلاء الأجانب لم يكونوا صادق النبة نحو مصر» بل كانوا يشيرون بأعاهم 
ومظالمهم أيضًا روح الكراهية فى نفوس الشعب » وقد انتزوا أوامر الحكومة بنع نجارة الرقيق › 
فحاربوا هذه التجارة بكل عنف وقسوة > مع علمهم أن هذه الحرب تثی ر كراهية فریق کبیر من 
الأهلين » وتدفعهم إلى مقاومة الحكومة . 

ولقد كانت ماربة الا تجار بالرقيق ف ذاما من أسباب نجاح الثورة المهدية » وهذا الشبب يبدو 
مناقضًا للسبب الأول » لأنه نما لاشك فيه أن عاربة الرق هى من مستلزمات الحضارة 
والإنسانية > ومن مقتضيات العدل والعمران » إذ ليس من أنواع المظامم ماهو أشد همجية من 
اقتناص الأهلين الآمنين » وتشريدهم فى الأقطار » ويعهم بيع السلع فى أسواق الرقيق » وهكذا 
الثورات تحتوى فى بعض الواطن على شى التناقضات وكذلك كانت جهود الحكومة المصرية فى 
تحاربة الاسترقاق من أسباب نجاح الثورة المهدية » لأن تجار الرقيق كانوا يلون ف البلاد طبقة 
قوية من الأعيان والتجار » فلا حرمت عايہم الحكومة تمارسة هذه التجارة الى كانت تدر عليمم 
الأرباح الوفيرة » انقلبوا عليما » وانضموا إلى الثائرين . 

ويتصل بذا السبب احتكار الحكومة تجارة العاج »> وهومن أهم مصادر الروة فى السودان » 
وقد وقع هذا الاحتكار فى عهد غوردون باشا » فاستأثرت الحكومة بالأرباح الطائلة الى كانت 
تشمرها هذه التجارة على أربايها » فنقموا من الحكومة هذه الاحتكار وسخطوا عليا » وانضموا 
إلى الثورة بعد نشوا » قال الکولونل شاب لونج بك 8y‏ عہها éلازطع‏ فى هذا 
الصدد“ : إن أمر غوردون باحتكار حصول العاج قد أثار تجار السودان على الحكومة > 
وهؤلاء التجار كانوا سادة السودان الحميقيين » فكان هذا العمل المنطوى على الظلم هو النواة 
الأول لائورة المهدية » وكانت إدارته فوضى » وبا جملة فقد تولى حكم السودان والأمن واليسار 
يسودانه » ولا غادره سنة ۱۸۷۹ كان ينوء تحت أعباء الديون» والثورة تتمخض فى أحشائه » . 

أضف إلى ماتقدم سببا آحر ء وهو جهل الأهاين » وسرعة تصديقهم للخرافات والأوهام » 


)8( فی کتابه مصر ومدیریاما المغقردة ص 1۸٦‏ 
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واعتقادهم من قبل بقرب ظهور المهدى النتظر » فأقبلوا على دعاوى محمد أحمد يصدقونما 
ویؤمنون با » دون تفکیر ولا تحقیق . 

ونمة سبب هام كان له أثركبير فى نجاح الثورة » وهو عجز قيادة الجيش الصرى فى السودان 
حون شبو ا » فعلى رغم أن عدده کان بلغ کا نقدم بیانه ( ص ٩۷‏ ) ائنین وثلاڻین الف مقاتل ۽ 
موزعين بين محتلف المدن » فإنه كانت تعوزه القيادة والنظام » كا أن إدارة السودان كان بتولاها 
وقت ظهور المهدى حا كم من أضعف الحكام وأقلهم كفاية وشجاعة » وهو محمد رۋوف باشا »> 
فکان وجوده من اکر الموامل فى ظهور الثورة وانتصارها » بل هو السبب الباشر لنجاحها 
الأول . 

وزاد فى استفحال الثورة أنه لما استفاضت أنباؤها الأولى ف مصر» لم يكةرث ها العرابيون › 
وكانوا وقتئذ أصحاب الحول والطول »> وامتنعوا عن ارسال المدد إلى السودان وأرادت 
وزارة شري باشا ( الثالثة ) إرسال ألاى طراة المعروف بالألاى السودافى إلى السودان لتعزيز قوة 
الحكومة به » ولكن عرابى وصحبه اعتقدوا أن الغرض من إرساله تفريق الجاعة العسكرية 
وإضعافها »> قال عراى فى هذا الصدد : « إن القوة الى كانت موجودة فى جهات السودان كانت 
تكنى حفظ النظام فيا » وأنه لم يكن نمة سبب يدعو إلى تعزيزها بالألاى السودانى '“ » فلا 
سقطت وزارة شريف باشا فى فبراير سنة ۱۸۸۲ » وتألفت وزارة البارودى الموالية للعرايين » تغير 
مسلك الحكومة » وصرفت النظر عن إرسال هذا المدد » وهذا من أخحطاء العرابيين > ومرجع هذا 
الخطاً إلى أن عراب وصجبه ۾ يكونوا بقدرون أهمية السودان اليوية لمصر » ولا كانوا يعيرونه عناية 
جدية » بل كانوا ينظرون إليه كمنى للمغضوب عايمم » ينبثك بذلك أنه حين أمر عراب يمحا كمة 
الضباط الشراكسة المهمين بالاثمار به (إبريل سنة 1۸۸۲ ) كان عقابيم الى إلى أقاصى 
السودان !! 

وهئالك سيب سياسى لاستفحال الثورة المهدية » يرجع إلى مطامع الا نجليز الاستعارية »> ذلك 
أن الاحتلال أضعت هيبة الحكومة المصرية > وجعلها خحاضعة للسياسة البريطائية » وكان مما بادر 
اليه ف أعقاب إخاد الثورة العرابية إلغاء الحيش الوطى » كا تقدم بيانه » وتجريد البلاد من قونّا 
الحربية والبحرية ء ما ترامى صداه فى نواحى السودان » فأغرى بها الثائرين » وقد حالت انعلترا 
دون كبح جاح الثورة الهدية » وأكرهت الحكومة المصربة على إخلاء السودان بحجة عجزها عن 


. ۲۲۳ مذ کرات عرای ص‎ )٠٩( 
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إحادها » على حين آنا كانت تستطيع لو تركت وشأنا » أن تفضى على محمد أحمد وثورته . 

وما لا مراء فيه أن سياسة الجلترا عقب الاحتلال كانت ترمي إلى بث الفوضى وإثارة الفتنة فى 
السودان » لكى تتخذ من الثورة ذربعة لتسويغ بشما فى مصر » ولكى تضعف من شوكة مصر من 
ناحبة آخری » فلا تقو على استرداد استقلاها » ولیس أفعل ف أضعاف شوكتها من شبوب 
الثورة فى السودان وتغليها على قوات الحكومة فيه » من أجل ذلك كانت اعلارا تنظر بعين الغبطة 
إلى امتداد تيار الثورة المهدية » ومن أجل ذلك أيضًا عارضت رغبة الحكومة المصرية ف وقف تيار 
هذه الثورة » ولا رأت عبد القادر باشا حلمى حكدار السودان فى أوائل عهد الاحتلال قد تجح 
ف التنكيل بالثائرين وإعادة سطوة الحكومة المصرية » عملت على إقصائه من منصبه لتعود الثورة 
سيتما الأولى فالسياسة الإنجليزية هى ولا شاك من أهم الأسباب الى ساعدت على استفحال ثورة 
الهدى » تحقيتًا لطامعها الاستعارية . 


التوافق الزمى بين الثورة العرابية والثورة المهدية 

من اللحقائتى الى تلفت النظر أن الثورة المهدية والثورة العرابية ظهرتا فى أوقات متقاربة > وقد 
كان هذا التقارب باعيًا لبعض الورخين إلى الظن بأن يد انجلترا هى الى دبرت الثورتين فى وقت 
واحد » لکی تستفید مسا > فقد كانت الثورة العرابية ذريعة لاحتلال مصر » كا كانت الثورة 
المهدية فرصة اغتنمتها لفصل السودان عن مصر ؛ م الاستتثار به من بعد › على أن هذا الظن 
لیس له ظا من الواقع > أما أن انجلنرا استفادت من كلتا الثورتين لتحقيتق مطامعها الاستعارية 
فهذا أمر مقطوع بصحته » ولکہا لا دحل ها فى ظهور الثورة العرابية » ولا الثورة المهدية فكاتاها 
ظهرت للأسباب التى فصلناها آنفا"“ »> على أن يد انجلترا كان ما أثرها ف تطور حوادث 
الثورتين > فا لا شك فيه آنا منعت إنهاد ثورة المهدى قبل استضحاطا وقد کان ذلك جين احتلت 
مصر وتساطت على الحكومة المصرية . 

على أنه لا يسعنا فى الحملة إلا القول أن الثورة العرابية كانت من أسباب جاح ثورة المهدى » 
لان ا حكومة اللصرية فى عهد الثورة لم يعسن ها التفرغ لكبح جاح الهدى » فضلاً عن معارضة 
العراسين فى إرسال المدد إلى السودان كا تقدم بيانه »> فكان ذلك سيا لاستفحال الثورة المهدية 


ii 
. راجم أساب ظهور الثورة العرابية فى كتابنا ( الثورة العرابية ) ص 1۲ وما بعدها‎ ۵( 


وقد كان المهدى يعطف على عراب » على غير سابق صلة بيا »> ولعل قيام عراب ضد الحكومة 
المصرية قد صادف هوى فى نفسه › ما شجعه على تقلیده » وجعله موضع عطفه وتقدیره › 
وما يلر عنه أنه حين هاجم الخرطوم سنة ۱۸۸١‏ أصدر أمره بامحافظة على حياة غردون قاثاا : 
١‏ انى أريد أن أفتدى به أحمد عرانى باشا» " » ومهيا يكن من موقف العرابيين فإن الأحتلال 
الانجليزى هو المسئول الأول عن إغراء المهدى وإشياعه بساطة الحكومة ومنعها من إخحاد الثورة 
المهدية . 


شخصية المهدى 
والآن مجمل بنا أن نتكلم عن شخصية الرجل الذى استطاع أن يشير السودان » ويجمع حوله 
الأنصار والأشياع من سكانه » ويتزعم الثورة » ويتغلب على قوات الحكومة ف أرجائه ويؤسس 
قیه دولة کان ها شأن کبیر فی تطور الحوادث فى مصر والسودان . 
ولد محمد أحمد فی ۲۷ رجب سنة ۱۲۹۱ هھ“ ( ٠۲‏ أغسطس سنة ۱۸٤١‏ م) بجزيرة 


(۱۷) السودان بین یدی غردون وکششر براحم فوزی باشا ج ٩‏ ص ۳۹۸ . 

(۱۸) هذا التاريخ عن حطاب ورد لى من سعادة السيد عبد الرحمن باشا المهدی بتاريخ ۱۷ أبريل سنة ۱۹۳۹ ردا على 
خاب إليه فى الاستفسار عن بعض بقط مخلف علبها تتعلق بتاريخ والده الرحوم المهدى ( صاحب الترجمة ) » ذلك أن نعوم بك 
شقیر بقول ف کتاره عن السودان انه ولد سنة ۱۲۹۸ هھ ( ۱۸٤۳‏ ¢( مجزبرة ( ضرار) »> ويقول براحم باشا فوزی فی کتابه 
ر السوداں ین یدی غردون وکتشار) أنه ولد سنة ۰ هھهہ ( ۱۸۳۲ م ) ف جزيرة (الخناق ) الواقعة جنوبي مدينة ( العرضى ) 
قاعدة اقلم دشلة » واراء هدا الحلاف فى التاريخ والمكان رجعت إلى السيد عبد الرحمن باشا المهدى . ضفضل مرافاق با-حقيقة › 
الی ہو ادری ہا من سواه » وس حطابه یتہین أن التار ر يخ الصحيح لبلاد المهدى هو ۲۷ رجب سنة Y۲)‏ أغسطس سنة 
8م( 

أما مدينة ( العرضى ) فهى بذانها مدية دنقلة ء قاعدة مديرية دنقلة وكلمة ( عرضى ) مأخوذة من الكلمة النركية ( أوردو) 
ی الحیش . وقد ميت دنقلة ( العرضى ) لأا كانت مقرا للجيش . وأا الحريرة الى ولد با المهدى فهى جزيرة (لبب) . 
لا جزيرة ( ضرار ) » والزيرتان واقعتان جنون مدينة دنقلة » ويفضل بيبا خور » ويطلق على جزيرة ( لبب ) اسم ( الأشراف ) 
نسبة إلى الأشراف من أسلاف المهدى , . فكلا الاين يطلق على جزيرة ليب » وكلاهما اسم ها » وليست هى جزيرة ( ضرار) 
ولا هى أيضا جزيرة (الخناق ) . 

أما ( التاق ) فهو اسم يطلق على النطقة الى يقطا الأشراف منذ أن نزحوا إلى السودان واستوطئوا دنقلة » وهي فى الأصل 
قرية من قرى مديرية أسوان واقعة شمالى المديرية بين أسوان ودراو » وكان بسكا الأشراف وميم سلاف المهدی قبل هجرتہم إلى 
دنقلة » فلا قلأ ترلوا إلى مكانمم بدنقلة اطلقوا عليه اسم ( التاق ) وطنبم الأصلى بمديرية أسوان . فالضاق إذن اسم يطلق على جميم 
المنطقة الى استوطنها الأشراف » وهى تشمل جزيرة ( لبب ) وجزيرة ( ضرار ) وغيرها من ال جزر والقرى الواقعة فى تلك المنطقة . 

وبتہیں ما تقدم ان المهدى من أصل مصری › وان موطن اسلافه فى مديرية أسوان , 
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( لبب ) » الى تبعد عن مدينة ( دنقلة ) جنوبا مخسة عش ر كيلومترا » وهو من سلالة عرية > 
ركان أبوه نجرا » مرن على بناء السفن » تم ضاق به العيش فى دنقلة » فانتقل وأفراد عائاته إلى 
كررى »"" » وحمد أحمد لا يزال طفلا » واشتغل هناك بصناعته » وتلقاها عنه أولاده » 
على محمد أحمد قد مال منذ صباه إلى العلم والتفقه فى الدين » فحفظ القرآن فى كناب بالقرب 
من كررى » م تى بعض العلوم الدينية » ومالت نفسه إلى التصوف » وأحذ تعالعها عن أستاذ له 
يدع الشيخ محمد الشريف نور الدام » من خيار العلماء » فقربه وميزه على سار تلاميذه » )ا 
رائ منه التقشف والزهد . 


وف سنة ٠۲۸١‏ ه ۱۸۷١(‏ م) رحل إخوته إلى جزيرة «آبا»" » نكرة أشجارها 
الصالحة لصتع المراكب > فرحل معهم المرجم » وكان قد تفقه ف الدين »> وبلغ من العمر 
السادسة والعشرين » فبتى بالزيرة مسجدا للصلاة » وخلوة للتدريس » وأقبل عليه سكان 
الجزيرة » يأحذون عليه العهود » وتتلمذ عليه بعضهم فلم يعض على مقامه بها إلا القليل حتى ذاع 
صيته فى النواحى الحاورة » ولا كر أتباعه ومريدوه » واعتقد أنه المهدى المتتظر » اعتزم أن ينادى 
بدعوته » فأسرها أُولا فی نفسه »› تم أفضى بها إلى أستاذه الشيخ محمد شر يف فاه عنها » ولكنه م 
ینته » ولم یسمع له نصحا » ورآی أستاذه إصراره على دعواه > فجمع ملسا فی (آبا) من 
الأعيان » وأمره بحضورهم أن يرجع عن غيه » فخرج محمد أحمد من الحلس لشاروة من معه من 
الأصحاب فلم یرجح > ونصح الشيخ شر یف إلى قاعمقام ١‏ الكوة » بالقبض عليه وزجه ف 
السجن » لكى لا يستفحل أمره » فلم يفعل » ولو عمل برأيه لأحمد الثورة وهى فى مهدها . 

وی شعبان سنة ٠۲۹۷‏ ها“ (يوليه سنة ۱۸۸٠‏ م) أسر دعوته إلى خاصة تلاميذه 
ومریدیه »> وی مقدمہم عبد الله التعایشی » خلیفته من بعده . 

ونی شعبان ۱۲۹۸ ہہ ( مایو- پونیه سنة ۱۸۸۱ م) أحذ يذیع دعوته جهرا » فکتب إلى 
الشايخ من مريديه وأصدقائه أنه رأى النى الكرم عليه الصلاة والسلام فى الام »> وأنه عهد إليه 
إحياء الاإسلام » ودعاهم إلى الحضور إليه ف (ابا). 


. شال أم درمان وعللى بعد ستة أميال مها‎ )۱٩( 
. بالنيل الأبيض وتعد عن الحرطوم جنوبا ماثة ولحمسين ميلا‎ )٠١( 
. هذا التاريخ أيضا عن لمطاب السيد عد الرحمن المهدى باشا المخقدم ذكره‎ )۲١( 


وكان ممن أرسل الم كتبه الشيخ محمد صالح من علماء دنقلة » فبعث بكتابه إلى محمد 
روف باشا حکمدار السودان » وکان هذا قد بلغه نبا دعوته من الشيخ محمد شريف » إذ نبهه إلى 
ية محمد أحمد » ولكن رؤوف باشا أصمل الأمر ء وعزا تبليغ الشيخ محمد شريف إلى منافسة 
بیما » فلا ترامى إليه نبأ الكتب والمنشوراث الى أذاعها المهدى فى مختلف النواحى › بعث إليه 
بکتاب سأله عا نسب إليه > فأجابه محمد أحمد بان هذه المنشورات صدرت عنه تًا »> وأنه 
الهدى المتتظر » فأرسل اليه أحد معاونيه محمد بك أبو السعود العقاد يدعوه إلى الحضور إلى 
اللرطوم » فجاءه أبوالسعود » وطلب إليه أن يذهب معه إلى الفرطوم » لیبرئ نفسه لدی رۋوف 
باشا » فرفض المهدى دعوته » وأغلاظل له فى القول » فعاد العقاد إلى إلى اللفرطوم » وأبلغ روف باشا 
بما رى وما مم > واعترم المیدى ابید دعوته بالقوة » وألیذ يستعد لمقاومة الحكومة »> ومن 
بدأت وقائع الثورة . 


وقائع الثورة المهدية - واقعة آبا 
( ۱۲ أغسطس سنة ۱۸۸۷) 


جرد رؤوف باشا کتیبة من مائتی جندی إلى جزيرة (ابا) بقيادة أب السعود العقاد » ليأتوا له 
بالمهدی سجيًا › ولكن محمد أحمد کان متيقظًا › فأعد رجاله وأنصاره ( وکانوا پسمون 
الدراويش ) للقعال » فا إن نزل اجند من الباخرة التى أقلنهم وبلغوا القرية » حى انقض عيبم 
رجات ادى + وضكوا بهم جميا ء أما أب السعود فلم يكن غادر الباخرة » خو على قسه » فلا 
علم بجا حل بالجند أفلعم عائدًا إلى الخرطوم وأنہى إلى رؤوف باشا ما فعله المهدى برجاله . 
وتسمى هذه الواقعة واقعة (أبا) › وهی ول معركة انتصر فما المهدى , 


برق رقوف باش إل اليه یوب مر ا ادات ولیه وما دل 
عل دراوش ۲ عحجن با لامع دار ا ونك الفقراء » »> فنتج من ذلك الإحجام ان 
هجم الدراویش على الجند وقنلوا منم ۱۲۰ جندا وسنة من الضباط "" » وقد أرسلت المعية 


(۴۲) الوقائعم المصرية عدد ۲١‏ أغسطس سنة ۱۸۸١‏ . 
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إلى رؤوف باشا تستحثه على وجوب قمع حركة مدعى المهدية » وبذل امة فى سبيل القبض 
عليه ٠‏ وكان ذلك فى أواحر عهد وزارة رياض باشا الأولى وابتداء تضعضع سلطة الحكومة يسبب 
قيام الثورة العرابية . 

فعجرد رؤوف باشا تجريدة ثانية إلى (آبا) لتأديب المهدى » فلا علي هذا بنبإ هذه الحملة غادر 
( ابا ) ورحل إلى جبل ( قدیر) شالی فاشودة › وجنویی کردفان » لیکون بأمن من حملات 
اسلسكومة . 


وافعة راشد 


( ۹ دیسمار سنه (IAA!‏ 


وإذ حل المهدى بجبل ( قدير) » علم بأمره راشد بك أن مدير فاشودة » فاعتزم السير إليه فى 
جيشه » للقبض عليه » ولكنه أحطأ أيضًا فى تقدير قوة المهدى » ولم يأحذ لامر عدته » فکن له 
سحمد أحمد ورجاله ف الطريق وانقضوا عليهم > فصمد راشد باشا ومن معه للقتال » ولكن 
جموع المهدى تكاثرت عليم › فقتل راشد باشا ونحو ٠٠٠١‏ من رجاله » وغم المهدى جميع 
أسلحة الحملة وذخائرها > وكان ذلك يوم ٩‏ ديسميرسنة ۱۸۸١‏ » وقد عرفت هذه الواقعة بواقعة 
ر( راشد) وهى أول الوقائعم الكبيرة الى مكنت للمهدى فى البلاد . 


تعیین عبد القادر باشا حلمی حکندارًا للسودان 

ارتاع رؤوف باشا من هذه الواقعة » وأرسل إلى مصر يطلب المدد» وكان ذلك فى عهد وزارة 
شر يف باشا الثالثة » فأعد شريف ألايا من الجند لإرساله مددا إلى السودان > ولكن سقوط 
وزارته ف فبراير سنة ۱۸۸١‏ أدى إلى تغيير مسلك الحكومة حيال ثورة المهدى فإن وزارة البارودى 
رأت العدول عن إرسال المدد » بمحجة أن الحالة لا تستدعى إرساله ء والواقع ألا رآت التقرب 
إلى العرابيين » إذ لم يكن يرضيهم سفر أى جاعة من الجند والضباط إلى السودان لما فى ذلك من 
إضعاف قوة الجيش بحسب زعمهم › فضلاً عا فيه من المشقة هم وقد كان دأبم تحسين حالة 
الضباط واخند والرفيه ‏ عایہم . 


فا كتفت وزارة البارودى بتعيين عبد القادر باشا حلمى ناظرًا وحكدارًا للسودان › بعد أن 
مزلت رؤوف باشا » فیرح هذا الخرطوم فى أوائل مارس سنة ۱۸۸۲ . 
وقد تأاخر سفر عبد القادر باشا من مصر »› فلم يصل إلى احرطوم إلا يوم ۹ مأيو سنة YAAY‏ . 


هزمة الشلال 
( ۲۹ مایو سنة ۱۸۸۲ ) 

وف غضون ذلك کان يتو الأعال جيكار باشا ١#اعها6‏ المسوى رئيس مصلحة 
التلغراف السودانية بالنيابة عن الحكدار » فجرد حملة بقيادة يوسف باشا الشلالى مؤلفة من نحو 
أربعة آلاف مقاتل » فسارت من ( الكوة ) فى منتصف مايو » قاصدة ( جبل قدير) من طريق 
فاشودة » فعلم المهدى بزحفها وأعد العدة لقتا لها » فلا اقتربت من معقله انقض عليما مجموعه 
الحاشدة یوم ۲۹ مايو سنة ۱۸۸۲ » وكان يبلغ عددهم نحو خحمسة عشر الفا » وباغتوا الجند ليلا 
وهم نيام » فأوقعوا بهم وفتكوا بهم فتكًا ذريعا » وقتل يوسف باشا الشلالى فى هذه الواقعة الى 
میت باسمه » وغم المهدى أسلحة ايش وذخائره » فازداد با قوة » وذاعت سطوته فى عتلف 
الأرجاء » وخحاصة فى كردفان » وتضعضعت هيبة الحكومة »> وصدق الأهلون دعوة محمد 
أحمد » بعد هذه الانتصارات التوالية > وقد وقعت هذه الواقعة ف أوائل عهد عبد القادر باشا 
حلمی ولکنه لیس مسئولا عا » لأا جهزت قبل محیثه إلى الترطوم » إذ کان يتولى شون 
الحكمدارية جيكار باشا وكيل الحكدارية . 

وإن المرء لتأيذه الدهشة من هزيمة قوات الحكومة آمام المهدى ورجاله » فى الوقائم السالفة 
وما تلاها » فنا ميش المصرى هوهوالذى فتحالنيل الا بيض وكردفان ودارفور؛ وبجرالغزال وخط 
الاستواء » ودان له السودان من أدناه إلى أقصاء مدة ستين سنة متوالية »> فكيف به ينهزم أمام 
شراذم مجردة من السلاح والنظام ؟ إن هذا حقا يدعو إلى العجب » ولكن سوء ادارة الحكام» 
وتعاقب المديرين » وعدم كفايتمم » وقلة إحلاصهم » وافتقار الجيش إلى قواد اكفاء » كل ذلك 
کان له آثره فى اخحتلال نظام ال جند وانبزامهم أمام جموع المهدى » نم إن شخصية المهدى كان ها 
بلا مراء اث رکبیر ف إنتصار جموعه > فقد كان ذا شخصية قوية جذابة » ولولا ذلك لا استطاع أن 
بجمع حوله الأنصار والأعوان > ويبعث فيہم روح الطاعة لأوامره > والاستخفاف بالموت فى 
سبيل تأييد دعوته > ولقد كان لزاياه الشخصية وما عرف عنه من الزهد والصلاح والتقوى › 
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وإيمانه بدعوته » وذکائه وحزمه » كل أولئك کان له أثره فی نجاحه وانتصاره على قوات 


الحكومة . 


سقوط باره والأبيض 
( پنایر سنة ۱۸۸۳ ) 

اضطرب حيل الأمن فى كردفان » واستفحلت فيها سلطة المهدى » وامتد نفوذه وكثر أشياعه 
بعد انتصاره فى واقعتى راشد والشلالى » فزحف على ( الأييض ) عاصمة كردفان » وكان عليها 
وقتئذ اللواء محمد سعيد باشا مديرا وحكدارًا لغربى السودان » وفيا من الحند نحو ستة آلاف 
مقاتل » فهاجمها المهدى جموعه وعددهم نحو حمسين ألف مقاتل يوم ۸ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ > 
ووقعت فى ذلك اليوم معركة كبيرة انتهت بهزيمة الثوار وارتدادهم عن المدينة » بعد أن فتكت بهم 
نيران البنادق والمدافع ء وقتل مهم عاة | ف ٠‏ وكان من القثل شقيق المهدى شتی عبد ات 
التعايشى » وانسحب المهدى جر أذيال الهزيمة » ولو تعقبه سعيد اشا وقتئذ لأمكنه القضاء عليه 
ولأخمد الثورة وأنقذ البلاد من عواقبها الوخيمة > ولكنه تردد وخشى الخروج من المدينة › ها 
لبث المهدى حى استجمع قوته »> واستعد للزحف . 

وى غضون ذلك حاصر الدراويش ( باره ) إحدى المواقع الامة ف كردفان » وكان بها حامية 
من الجحند »> وشددوا علا الحصار حى سلمت وسقطت فی ٥‏ پنایر سنة ۱۸۸۳ . 

م أستأنف المهدى حصار ( الأبيض ) وسد علا المسالك » فاشتد الضيق والجوع بالحامية 
العسكرية ومن بى فيها من الأهلين » وفتكت بهم الأمراض » فعقد سعيد باشا لسا عسكريا من 
ضباط الحامية للتشاور فى الموقف > فاستقر رايهم على التسليم » بعد ان نفدت قواهم › فسلموا 
للمهدى بعد أن وعدهم بامحافظة على حياتہم » ودخل المدينة یوم ۱۹ ينابر سنة ۱۸۸۳ دخحول 
الظافر » وغم كل ما كان لدى الحامية من الأسلحة والبنادق والذخائر > وضمها إلى ما غنمه فى 
واقعبى راشد والشلالى » فاجتمع عنده ٠٤٠١‏ بندقية وثلائة ة عشر مدفعا والمقادير اللخمة من 
لائر . 

ولا استقر المهدى فى الأبيض استراب بسعيد باشا وسائر الضباط الذين سلموا معه » فبالغ ف 
إذلاهم وتعذيبهم محجة | كراههم على إظهار نوا الحيأة » وکان سعيد باشا يقابل مظالمهم 
بالأنفة والإباء ء تم أمر المهدى بقتلهم فقتلوا جميعًا . 


أعال عبد القادر باشا حلمى 

وصل عبد القادر باشا حلمى إلى الفرطوم يوم ٠١‏ مايو سنة ۱۸۸١‏ كا أسلفنا » فأدرك خحطورة 
الثورة » وأرسل يطلب المدد من مصر» ولكن مصر كانت مسرحا لكوارث سنة ۱۸۸۲ الى 
أننبت بزيمة اليش الصرى ف التل الكبير ء واحتلال الإنجليز القاهرة » وانحلال المحيش › 
وسيطرة الاإنجليز على سياسة الحكومة فصمت آذانها عن طابات عبد القادر باشا »> على أن هذا 
القائد الباسل والحاكم الحازم نظم القوات الى كانت تحت تصرفه فى السودان » وأحيا هيبة 
الحكومة » يما تذرع به من الزم والعزم » فقد وجد الخرطوم عند وصوله فى غير منعة › اذ م يكن 
ا سوی عدد قلیل من ال جند خیم فى ظاهرها › دون حصون » أو متاریس فشرع لفوره ف حفر 
خندق بصل النيل الأزرق بالنيل الابيض » وآقام المعاقل وركب بها المدافع » وزاد من عدد 
الحند » بان جند من العسا كر المتطوعة تسعة آلاف مقاتل وسلحهم مخمسة آلاف بندقية أحضرها 
معه من مصر » وأخحذ يتولى تمرينهم على الحركات العسكرية بنفسه »> واستدعى ست أورط من 
الحنود النظامية من السودان الشرق » فصارت الخرطوم ف غاية من المنعة » وأطمأن أهلوها » بعد 
آن کانوا يتوقعون هجوم الثوار عليما »> وحصن سنار وجعلها بمنجاة من الغزو »> واستطاع بذلك كله 
أن يقاوم الثورة سنة كاملة . 

وقد سقطت الأبيض ف الوقت الذى كان يكافح فيه الثوار على النيل الأزرق وعلم بنا 
سقوطها وهو فی طریقه إلى سار » بعد أن نکل بالثوار » كما سيجىء بيانه » وبذل جهد المستطاع 
لإنقاذها » وأرسل إليها الأورطة تلو الأورطة » ولكنها م تقو على إنقاذها » فأرسل يستعجل المدد 
من مصر» فركته الحكومة وشأنه وطلب أن ترسل إليه قليلا من الال لأداء مرتبات الضباط 
وال جند » فلم تکترٹ له » وکان من عواقب مال طلباته سقوط الأبيض » قال براه باشا فوزى 
فى هذا الصدد : ١‏ وقد اغى أن عبد القادر باشا بعث يسترحم الحكومة ف إرسال لاثين ألف 
جنيه لصرف تلك المرتبات » وقال إنه لا يليقی بنا أن نسوق الجند وضباطهم إلى مواطن الموت 
وأولادهم ونساؤهم يتضورون جوعًا فلم يلتفت إلى قوله حتى إنه كان يسأل الحكومة المكافآت 
بالرتب والنياشين لكثير من الضباط » شقابل مطالبه بالرفض والإباءع " . 


۸ 


واقمة معتوق 
( ینار سنه ۱۸۸٩‏ ) 
وکانت الحرب سجالاً بین قوات العكومة وجموع الثوار › فاحتزم عبد القادر باشا ارو 
الهم بنفسه » فخرج من الخرطوم فى ينار سنة ۱۸۸۴ يقود قوة من الجند » والتى بالثوار فى غابة 
قرب ( معتوق ) › فأوقم ہم »> وفاز علرم فوزا مبینا ۵ . 


واقعة مشرع الداعي 
۲٤ (‏ فبرایر سنة ۱۸۸۳ ) 
وجاء بجيشه إلى ( الكوة ) وعاد إلى افرطوم » ثم استأنف القتال » فتزل من الخرطوم بطريق 
النيل الأزرق حى وصل إلى ( واد مدنى ) » وسار على رأس جيشه حى التنى مجموع الثوار فى 
مشرع الداعی ( شای سنار) » فشبت الحرب بيا ى موقعة كبيرة دامت أكثر من ثلاث 
ساعات » قتل فيا من الثوار نحو ألف رجل » وأصيب عبد القادر باشا أثناء القتال برصاصة فى 
جنبه حطمت ساعته » ولكن لم بلحقه سوء ٠‏ وانهت الواقعة بتشتيت شمل الثوار » ودخحل 
عبد القادر باشا سنار › فوطد الأمن فيا » وأعاد هيبة الحكومة › وطارد العصاة اقرب من 
( الرصيرص ) وأوقع بم وشتت شملهم . 
وبذلك أخحمد عبد القادر باشا الثورة فى سنار وال جزيرة كلها ( الواقعة بين النيلين الأزرق 
والأبيض) ونكل بالثوار » وملا قلوم رعبا » فانکشوا أمام هيبته وسطوته » وضيق على المهدى 
لمسالك » وشعر المهدى نخطره » فكان يدعو الله هو وأصحابه عقب كل صلاة بقوله : « اللهم 
با فوى يا قادر »> اكفنا عبد القادر) . 
ولو بى فى منصبه لقضى على الثورة المهدية القضاء الأخير » قال ف هذا الصدد تاج ركبيرمن 
تجار السودان عرفه وتحدث عنه" : « إن له مكانة يعر على شواه منالها »> وهو ذو الفضل با 


(۲) السودات لنعيم بك شقیر ص ۱٤١۹‏ . 
(( ‌ حدیٹ له نشر ( بالأهرام ) علد ٣٤‏ يتا یر سنه AA‏ عقب كارلة شیکان الی وقعت بعد استدعاء عبد القادر اشا 


حلمی . 


۱۹ 


أجراه مدة ولایته » وقد کان عرزا بوا من اميم > فإئه نقذ سار بقلل من العساکر » وآذل 
التائرين ممن كانوا فش جوار الترطوم وسار » ولو م ترك وظيضته کن بدون ريب من تاويح 
القبائل الثاثرة > واسترجع الأبيض ودارفور » فإن مهابة سطوته خرقت الصحارى المقفرة > 
وأوقعت الرعب فى قلوب التبائل » وأن استبداله سهل للمهدى سبيل الفوز » وأوصاه للفتك 
جیش هیکس » . 

وقال اللواء (خحشم الوس ) باشا أحد القواد السردانين بالجيش المصرى فى حديث له بعل 
سقوط الخرطوم : « ل يستفحلل أمر الثورة إلا بعد اسنبدال عبد القادر باشا حلمى » ولو م يقع 
ذلك لا كان ها شأن بذ كر »> فأنه تكن بالقوة الضعيفة الى كانت لدبه من إلقاء الرعب فى قلوب 
سكان المزيرة » وإنى لاأقوى على تعداد الأغلاط الى ارتكبت من يوم مارحته 
السودان ۲ ۴ . 


هة عبد الفادر پاشا حامی ف محاربة المهدى 


كانت خحطة عبد القادر باشا حلمى فى محاربة الثورة أن بستمر مرابطًا جيشه ومدافعه وأسطول 
البواخر النيلية على طول محرى النيل الأبيض » بعد أن نكل بالثوار فى الجزيرة »> وأن يترك المهدى 
قتا نی کردفان ولا بہاجمه فیا » فیبنی محصورًا فی بیداء قاحلة » ولا یلبث مع الزمن أن تتبدد 
قوته » إذ لا تجد جموعه ما یکئی لؤونہم ومیرتہم » وکان برى بثاقب نظره أن مهاجمة المهدى فى 
كردفان أمر لا تحمد مغيته » لبعد المسافات الى يضطر الحيش إلى قطعها »> وابتعاده عن الثيل › 
فیسہدف لقطع حط الرجعة عليه من الأعداء » ولكن سارت الأمور على غيرما رأى » وف ذلك 
يقول إبراهم باشا فوزى : دولر اتبعت الحكومة مشورة عبد القادر باشا وعدلت عن إرسال حملة 
هيكس لكانت التبجة مرضية وقاضية على المهدى ى كردفان » ولكن سبق السيف 
العذل ‏ ۷" 
۰ وقد ألح فى طلب ادد من مصر » ليتمكن من القضاء على الثورة » ولكن احكومة أعرضت 
عنه إعراضا انا » ثم فصلته عن منصبه > فهدت السبيل إلى إضاعة السودان . 


(۲) الأهرام عدد ٠١‏ تمي تة ۱۸4۵ 
(۳۷) السودان ہین پدی غردوت وکشر ج ۱ ص .۱٤١‏ 


1١ 


تدبير السياسة الإنجليزية واستدعاء عبد القادر باشا حلمى 

حشيت الحكومة البريطانية إذا ترك عبد القادر باشا وشأنه فى السودان أن بتغلب على الثورة 
المهدية ويخمدها ويثبت سلطة مصر فى الأقطار السودانية وهذا يحالف أطاعها » لأا إ نما تريد 
أكراه الحكومة المصرية على إخلاء السودان > بحجة عجزها عن الاحتفاظ به > ثم فتحه من 
جديد لحسابا بالاشتراك مع مصر » والاستئثار بحكه » وقد وجدت السياسة الا نجليزية ش حمة 
عبد القادر باشا حلمى وکكفايته ما بحبط خحططنًا » فأوعزت إلى الخديو توفيق باشا أن يأمر 
باستدعائه » ولم یکن توفیق باشا برد للإنجلیز طلبا فأمر باستدعائه » وأصدر مره فی ۲۰ ينابر سنة 
۳ بإلغاء نظارة السودان » وتعيين علاء الدين باشا حكدارًا لعموم السودان وملحقاته * » 
وكان قبل تعيينه حكدارًا لشرق السودان تحت إمرة عبد القادر باشا حلمى » ولم تخطر الحكومة 
عبد القادر باشا بهذا التعيين » فكان يكافح الثوار ويوقع :جم > فى الوقت الذى أصدرت الحكومة 
قرارها باستدعائه وتعیین من خلفه » فبارح اللرطوم فی أواحر أبریل سنة ۱۸۸۳ » ف وقت کان 
السودان أحوح ما يكون إلى هته وحزمه"" . 


وقد قوبل نبأ استدعائه بالاستياء الشديد والجزع ف السودان » وف ذلك بقول إبراهيم باشا 
فوزی : « نی شهر جادى الأولى سنة ٠١٠١‏ أثر انتصارات عبد القادر باشا على دعاة المهدى ف 
جنوب سنار صدر أمر عال بفصله عن حككدارية السودان وإلغاء نظارة السودان » وإنشاء قام 
محصوص بنظارة المالية لمراقبة حسابات السودان » وقد وقح نبا فصله أسوأً وقع عند أهالى الخرطوم 
وسائر مستخدمى الحكومة > والأعراب الموالين ها » ورفعوا العرائض تباعا إلى المغفور له الخديو 
توفيق باشا يسألونه العدول عن هذا الأمر > فام يفعل » ولم يكن هذا الاسترحام قاصرا على من 
ذکرناهم » بل تناول التزلاء الأوروبيين» وقناصلهم » فإم اشتركوا فى هذا الالهاس. لأن‌الكل 
موقنون بأن الطريقة الى اتبعها عبد القادر باشا كانت هى السبب الوحيد فى نجاة الرطوم وسار > 
والحزيرة كلها > وكان من وراء أعاله ما قط المهدى من التغلب على الحرطوم وأصدر منشورات 


(۲۸) الوقائم المصرية عدد ۲۸ مارس سنة 1۸۸۳ . 
(۲۹) توف عبد القادر حلمی باشا بحلوان فی ۲۲ يوليه سلة 1۹٠۸‏ 


١۹ 


لكل دعاته فى الجزيرة بأمرهم بكنان الدعوة ما دام عبد القادر باشا ما كما على السودان ۲ . 
وقد تظاهرت الحكومة بإرسال المدد الذى طالا طلبه عبد القادر باشا قبل استدعائه » ولو 
كانت مخلصة فى عملها لأبقته فى منصبه » وأرسلت إليه المد الطلوب » ولكن السياسة ال نجليزية 
کائت نی الواقع ترمی إلى غرضین ما : العمل على زيادة الفوضى فى السودان » ثم التخلص من 
بقية جيش العرابيين » وإبعاده عن مصر » فقد تقدم القول بأن الىكومة ألغت جيش عراب عقب 
الاحتلال » تم قررت إرسال مدد إل السودان ؛ فجمعته من فلول هذا اليش » وبلغ عدده حو 
ثلاثة عشر آلف مقاتل » وهم الذين فى معظمهم ف واقعة ( شیکان ) » کا سہجیء بيانه . 


خلفاء عيد القادر باشا حلمى 


كان علاء الدين باشا أخر الحكدارين الذين عينتهم الحكومة المصرية قبل إخلاء السودان ء 
ولم یکن على شیء من کفایة عبد القادر باشا حلمی وهمته » وعینت سلمان نیازی باشا قومنداتًا 
للجيش المصرى ف السودان » ولم يكن أيضًا فى كفاية عبد القادر باشا » وجعلت ال جرال هكس 
(باشا) ۴ ريسا لأركان حرب الجيش ف السودان > وعهدت إليه بقيادة الحركات 
الريية ضد المهدى » فكان هذا التعيين بعيدا عن الكة » لأن ثورة المهدى كان ها طابع ديى ء 
فلم يكن من أصالة الرأى تعيين قائد أجنى مسيحى يتولى قيادة الجيش المعد لإخمادها > لأن مرد 
هذا التعيين يثير روح التعصب فى نفوس الثوار »> ويزيد من عدد أنصارهم وأشياعهم . 

وقد وقع الخلاف بین هکس وسلمان نیازی باشا » نما کان له آثره ق تخاذل الجيش المصرى › 
وم یکن هکس باشا ذاته من القواد الأ كفاء » بل هو ضابط نجليزى حدم فى اند وتقاعد برتبة 

کولونل وجاء مصر سنة ۱۸۸١‏ ء فعهدت إليه الحكومة بيده المهمة الخطيرة »> وكان أولى ا 
عبد القادر باشا حلمى الذى برهن على كفاءته وبسالته فى إخاد الثورة فى سار والحزيرة . 


(۰) السردان بین یدی عردون وکتشر ج ۱ ص ۱۳۱, 


4۲¥ 


هزية النوار فى الرابيع 


7 ۲۹ آبریل ستة ۱۸۸۳ ) 


خحرج سلم‌ان نیازى باشا من الحرطوم وجمع فى الكوة نحو ٠٠٠ ٠‏ مقاتل لقمم الثورة فى الجبلين 
( جنوب الكوة ) فالتی هذا الجیش بالدراویش فی ( الرابیع ) یوم ۲۹ أبريل سنة ۱۸۸۳ ٠‏ وأوقع 
بهم وانتصر عليهم انتصارا كبيرا » وأبلى ضباط الجيش وخاصة اليرالاى حسين بك مظهر ر باشا ) 
والميرالاى إبراهيم بك حيدر ( باشا ) وسائر الجنود البلاء الحسن فى هذه الواقعة" » ثم عاد 
سلمان نیازی ومن معه إلى الخرطوم . 

وبعد قلیل مرت الحکومة الجارال هکس بالزحف على المهدی فی کردفان » فوقعت فی الطإ 
الذى حذرها منه عبد القادر باشا خلمى » واشترط هكس أن ينفرد بالقيادة العامة على اليش . 
دون سلمان نیازی باشا › فاٌجابته الحكومة إلى طلبه » وأقصت سام‌ان نیازى عن قيادة الجيش › 
بأن عينته فى أول أغسطس سنة ۱۸۸۳ حكمدارًا لشرق السودان وسواحل البحر الأحبر"" . 
وقد نشر بياتا فى اليش لمناسبة سفره إلى مقر منصبه الجديد » يدل على شدة أسفه على فراق مركزه 
ف تلك الظروف العصسة ه قال J:‏ تعلمون جمیعا أن القوة لا تکون إلا بالاتحاد ُ ولا اتحاد 
إلا إذا اتجهت جميع الأفكار إلى المصلحة العمومية »> وهى حفظ البلاد وراحة العباد » ولقد 
فت زمنا فما بینکم واختبرت آفکارکم حتی صرت على بقین من کال طاعتکم وحسن اهنامکم 

, ۱۸۸۳ مايو سنق‎ ٩و‎ ٣ عن الوقائم المصربة عدد‎ )۳١( 

وقد أثى إسماعيل باشا سرهناك على اللواء حسين مظهر باشا فقال عنه فى كتابه ( حقائتق الأخار عن دول البحار) ج ۲ 
ص ٤۷۲١‏ أنه من الضباط المصربين الأذكباء ذوى الشجاعة والبأس » وأنه كان يشدد النكير على الحكومة لتعويلها على حملة 
هکس » وکان رأیه فیا لاختلف عن رأی عبد القادر باشا حلمی »› وان رفع تقريرا الل اللمكومة أبان فيه عن سوه نتائج الحملة 
وذيله بنظرة صائبة فى مستقبل السودان جاء فيا ما خلاصته . إن السودان له السيطرة على النيل الذى هو حياة معر ومصدر 
راما » وأن اهمال أمر السودان وتركه تحت رحمة المهدى لا يبعد أن يدي الى وقوعه فى يد دولة من الدول اللاي يطمحن إلى 
الاستيلاء عليه « وهن على مانعام ساهرات لايغمض لمن جمن » وإذا وع السودان ف يد إسحداهن باتت مصر تحت رحمة تلك 
الدولة اال للسردان 0 وأمسى النبل فى قبضة يدها وتصرفها 3 ولا تخ نتائج ذلك على أحد » & ونم کلامه بقوله 1 ان تسیر 
حملة على المهدى ميجعل مهل هذا الأمر وشياك الحصول دانى الوقيع » . 

وقد وقع مع الأس ما كان توقعه هذا القائد العظيم الذى كان يبص بئور رأيه الرشيد ما كانت تربى اليه السياسة الريطابة . 
وکات رحمه الله من شھداء حملة ھکس کا سیجیء بیانه . 

(۳۲) الوقائم المصرية عدد ۸ أغسطس سنة ۱۸۸۳ . 


۳ 


وبسالتکم » واعظم شاهد على ذلك واقعة المحبليں التى بددحَ فا شمل الأشقياء الباغين » ووم 
بأقدامكم أثر أولئك المفسديں » وكان من أعظم آمالى أن أشارككم فى تمام المأمورية الى ستجعل 
لكم فى تاريخ العام ذكرا جليلاً » غير أنه مقتضى الأمر العالى الذى صدر لى من لدن سيدى ولى 
العم اللخديو الأعظم قد تعينت حككدارا لعموم شرق السودان وسواحل البحر الأحمر » وإلى وإن 
كنت سابارح هذه البلاد أسفا على فراقكم » لكن محف عن هذا الأسف أكيد امالى ف انكم 
بعون الله سبحانه ستکون جمیع أعالكم فخار الضباط والعساكر المصرية » وأبشركم بأنكم 
ستنالون عن ذللث رضا الله تعالى والتفات الحكومة السنية وعظم المكافأة من لدن الحانب العالى 


الخديو أدامه ايله ۽ "" . 


الثورة فى السودان الشرق 
اندلع ميب الثورة إلى السودان الشرق عقب سقوط الأبيض فى يد المهدى سنة ۱۸۸۳ فأحذ 
عامله المشهور ( عمان دقنه ) يثير القبائل على الحكومة ومحرض الناس على مبايعة المهدى » وكان 
البطل « محمد بلك توفيق » بتولى محافظة سواكن » وتحت إمرته الحاميات المصرية الموزعة بين 


( سوا كن ) و ( طوكر) الواقعة على بعد ٠١‏ ميلا جنوييما »> و (سنكات ) على مثل هذه المسافة 
غریہا . 


وافعة سنکات 
ه آغسطس سنة ۱۸۸۳ 

فلا اقترب عټان دقنه من ( سنكات ) بريد فتحها » بادر إلما البطل-توفيق باك يدافع عنها» 
وهى من المواقع الحامة من الوجهة الحريية » إذ هى اهم المواقع على طريق بربر وسوا كن » 
وهاجمها الدراويش بقيادة عمان دقنه يوم ه أغسطس سنة ۱۸۸۳ ء ولكن توفيق بلك دافع علا 
بنفسه وبرجاله دفاع الأبطال » فرد الثوار على اعقابيم ٤‏ وقتل مہم کثیرون مہم احمد دقنه آپن 
عم عمان » وجرح فى الواقعة عمان دقنه جرحا بليغا » وارتد الثوار إلى جبل ( أركويت )9" » 
وأصيب فى هذه الواقعة البطل توفيق بك بعدة جروح ولكن دفاعه تكلل بالتصر. 

(۳۳) الوقائع المصرية ٠١‏ أغسطس سلة ۱۸۸۳ . 

(۳) جنول سنکات > مشهور بطبب مثاخه ۽ وهو الآّن مصیف الا کم العام للسودان . 
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واقعة التيب الأولى 


٩ (‏ توشر سنة ۱۸۸۳ ) 


وظلت الحرب سجالاً بين جنود الحكومة وجموع الثوار > وحاصر هؤلاء (طوكر) ٠‏ 
فخرج اللواء حمود باشا طاهر نى قوة من الجند تبلغ ٠١٠١‏ رجلا لنجدة طوكر » يصحبه الكابن 
(مونکریف ) قنصل انجلا فی جدہ » تربص بہم الدراویش ف آبار ( التیب) *" > یوم ٥‏ 
نوير سنة ۳ ب فأوقعوا بهذه النجدة وقتلوا معظم رجا ا وم الکابتن مونكريف › وفر طاهر 
باشا إلى سوا كن » وقد وقعت هذه المعركة يوم واقعة ( شيكان ) الى سيرد الكلام عا » وعزل 
مود باشا طاهر على إثر هذه الواقعة » ووضع ان دقنه الحصار على سوا كن . فصارت القواعد 
اثلاث المهمة وهى سواكن وطروكر وسنكات عحصورة بجي الدراويش » ومركزها فى شدة 
ارج . 


واقعة طمای الأول 


وبعد أن شى عنان دقنة من جراحه حش حو ثلائة آلأف من رجاله وتز بہم فی آبار طای 
على نحو ۲۰ ميلا من سواکن . وأخحذ بماجمها › وقطع الطریتی بینہا وبين سنكات » وشدد 
الحصار على سوا كن » فخرج إليه الضابط كاظم أفندى على رأس قوة من خحمسمائة من اجنود 
السودانيين و ٠٠٠١‏ من الباشوزق والتقوا بان دقنة ورجاله بوم ۲ دیسمبر سنة ۱۸۸۴ بالقرب من 
مهای ر القنیب ) فظفر بهم الدراويش "" بعد أن قاتلوا قتال الأبطال »> وتتلوا عن أخرهم وم 
بنج مہم سوی ٥‏ رجلا فکان دفاعهم یشبه ف بطولنه دفاع توفيق بك عن سنکات . 


ل 
رەم شمالی طوکر . ینا وبين ترنکتات (میاء طوکر) › وقد اشتېړت لتر المعارك اتی حصلت فیہا ہیں الیش المصری 
والدراويش ( انظر الخريطة ص ۹٤‏ ) . 


ر۳ المهدية والسودان المصري للسیر رجنلد ونجت اشا ص ٠١‏ . 


1٥ 


عود إلى کردفان کارت شیکان 
۵ نور سنة ۱۸۸۳ ) 


اعتزم الجنرال هكس أن يسير بالجيش من الترطوم إلى الأبيض عاصمة كردفان ليسحق 
الهدى با » ولكن هكس باشا م بقدر قوة حصمه » ولا درس طرق الزحت فى تلك الأصقاع 
السحيقة » بل غامر بالحملة مغامرة كان مصيرها الملاك » وكان جيشه مؤلقًا من نحو ثلاثة عشر 
آلف مقاتل » معظمهمم من جيش عراب القدم كا تقدم بيانه » وتدل الظروف والملابسات على 
أن الغرض من تعريضهم إلى هذا الزحف وما يكتنفه من المهالك هو التخلص من هذا الجيش 
والقضاء عليه محجة محاربة العصاة »> وبذلك تفقد مصر البقية الباقية من جيشها » ويزداد 
الاحتلال اطمتتاتا على سلطانه فى مصر. 

تمركت الحملة من الرطوم فی ٩‏ سبتمیر ۱۸۸۴ ٠‏ برا ورا » حى بلغت ر ادوم ) على النبل 
الأبيض » وهنالك حشد هكس باشا جيشه » وصحبه علاء الدين باشا حككدار السودان الذى 
أمرته المكومة أن يقدم إليه كل ما يطلب من المعاونة » وجعلته قومندانًا ثانا للحملة » وكان من 
ضباطها العظام اللواء حسين مظهر باشا واللواء إبراهيم حيدر باشا » وأمراء الألايات » سليم بك 
عون » والسيد بلك عبد الالق »> وحسین بك فهمی » ورجب بك صدیق » وصحب هکس 
أيضًا بعض الضباط الإفرنج ومكاتى الصحف الانجليزية » ليشهدوا هذه الحملة العتيدة . 

تحركت الحملة من الدوم " فی ۲٤۲‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۴ قاصدة الأبيض بطريق الصحراء 
(راجع الخريطة ص ٩6‏ ) » وأحذت تسير فى مجاهل كردفان » وتقطع المراحل الشاسعة » فى 
تلك الأصقاع النائية » وبلغ ما قطعته نحو مائى ميل » وكانت مقدمات الحملة تنذر بأنْها سائرة 
إلى اللاك لا عالة فقد کان الخلاف مستحکما بين هكس وعلاء الدین » وم یکن هکس على 
شىء من الكفاية فى قيادة الجيوش والمعارك » وكانت حالة الحيش المعنوية سيئة » إذ كان الضباط 
والجند يعتقدون أن الحكومة أنفذيم إلى تلك الأصقاع لاتخلص مم » لأنہم جيش عراف 
القديم » وكلا جد الجيش ف زحفه » أنبكه التعب وا جوع والعطش » وم یکن هکس يسير على 


(۳۷) جنول الرطوم بلحو مائة ميل 


۹ 


دى لأنه كان مجعل مفاوز البلاد ومسالكها » وجعل يسععين ببعض الرشدين والأدلاء > لبدلهء 
على الطريق » وقد اتضح أن معظمهم عيون وجواسيس للمهدى » بنقلون إليه حركات اليش 
المصرى » وكانت طلائعه تناوش الحملة ف الطربق . 

ويكفيك لتقدير ماعاناه الجيش فى قطع المسافات البعيدة أن تعرف أنه ترك من الدوم فى 
٤‏ سبتمبر » وبلغ ( منهل الرهد) تى ٠١‏ أكتوبر وأقام فيها ستة أبام » ثم استأنف السير » فوصل 
إلى ( مل علوبة ) یوم ۲۹ أكتوبر وما إلى وادى كشجيل » تم إلى غابة شيكان" » سيت 
وقعت الواقعة يوم ١‏ نوفير سنة ۱۸۸۳ > فکان الجیش ظل سیر اکر من شھر قبل أن یشتبك مم 
جيش المهدى » وقد وصل منهوك القوى من المسير فى تلك المسالك الوعرة والجهات القفرة › 
وابتعد عن قاعدته الحربية » وانقطعت صاته با > فصار بسير تحت رحمة الخاطر والأقدار » كل 
ذلك والمهدی يرقب حركاته وبتتبعها » بل يستدرجه بواسطة عیونه وجواسیسه إلى الوقوع ف 
شېا که وحبائله . 

فلا کان یوم ه نوفبر سنة ۱۸۸۳ ( ٤‏ حرم مة ۱۳۰۱ ه) » سار هکس بجیشه حى دخل 
واديا مفتوحا تحيط به من الجانبين غابة كثيفة › کان المهدی قد حشد فبا معظم جموعه + فار يکد 
اخيش یدخحل هذا الوادی حى اطبقت عليه جموع المهدی من کل جانب » واخهرقوا صفوفه › 
وأعملوا فيه السيف » فأمعنوا فى الحنود ذبا وقتلاً > وقد قاتل الضباط والحنود مااستطاعوا › 
ولكن قوات المهدى سدت عليہم المسالك » فكانت الواقعة أشبه بمبجزرة بشرية > قتل فبا 
الجیش برمته » قواده وضباطه وجنوده » ومنہم هکس وأرکان حربه » وعلاء الدین باشا » 
وجميع الضباط والحنود »> ولم ينج من القتلى سوى ملازمين انين وثلمائة جندى اختبأوا بين 
الأشجار » فأخذوا أسرى » وفى الجيش بأكمله فى هذه الواقعة المشئومة . 

كتب السير رجنلد ونجت باشا حاكم السودان العام الأسبق عن هذه الواقعة لناسبة زيارته 
لمکانہا فی شتاء ۱۹٠١‏ » قال : « زرت ميدان الواقعة الى قتل فما الدراويش المرحوم اللجنرال 
هکس باشا وأفنوا کل جیشه سنة ۱۸۸۳ » ومن الغريب أن العسا كر كانوا فى حالة شديدة من 
العطش مع وجود بركة كبيرة من الياه على بعد ميل واحد عنم » ولكنهم لم يعلموا بجا » والمكان 
واقع على بعد ثلاثين ميلا جنوي ( الأبيض ) » ف وسط غابة كثيفة » ولا شك أنه لو كانت 


(۳۸) عل بعد ثلاثین ميلا جنوى الأبيض وتسى الواقعة با مها وتسمى أيضا فى بعض المراجع باسم ( كشجيل ) باسم الرادى 
القريب مہا . 
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النجدة المرسلة لرفم الحصار عن الأبيض أكثر عددا وأقوى عدا > لكانت لاقت مالاقته حملة 
هكس » وإرسال تلك الحملة ف أحوال كهذه يعد ضربا من الجنون » وهو أكبر دليل على أن 
المحكومة فى ذلك الحين ل تكن عالمة بحقيقة الحال ولم تحسب حسابا للصعوبات الى لابد لكل 
جیش عظبم من ملاقاا ف مروره ببلاد کهذه » . 

ولعللك تلحظ أن هذه الكارثة هى أول عمل حربى للجيش المصرى بعد أن تول تنظيمه 
وقيادته السير افلن وود » أول سردار إتجليزى له > وقد وقعت هذه النكبة حين كان يتولى وزارة 
الريية عمر باشا لطنى الذى وقع فى عهده تبديل نظام الجيش وسيطرة الإنجليز عليه » وكلا 
الرجلين من أول المسثولين عن هذه الكارثة » وتقع المسئولية الكيرى على السياسة الإنجليزية الى 
أقصت عبد القادر باشا حلمى عن قيادة الجيش بالسودان » واستبدلت به قوادا غير أكفاء » 
فاستدعاء هذا القائد الباسل هو العهيد لنكبة شيكان » قال غردون باشا فى هذا الصدد : « كلا 
فكر إنسان فى فداحة الخسائر ف الأرواح فى السودان منذ سنة ۱۸۸١‏ ليتنع عن أن يتمى إعدام 
السير أوكلن كولفن والسير إدوار مالت والسير شارلس ديلك » فإن هؤلاء الثلاثة الذين كانوا 
مستشارين للحكومة البريطانية فى مسألة السودان هم المسثولون عن هذه الكوارث »"" . 

ارتجت أنحاء السودان لانتصار المهدى نى واقعه ( شيكان ) »> وزادت هيبته فى نفوس الأهلين 
والحكام » وتداعت سلطة الحكومة أمام هذه الكارثة وبادر الحكام الأجانب الذين كانوا بتولون 
حکم الديريات إلى التسليم للمهدى » فى ديسمير سنة ٠۸۸۳‏ سام رودلف سلاطین باشا ف 
(داره ) »> وكان وقتثذ حاكماً على دارفور »> ثم سقطت ( الفاش) عاصمة المديرية ودانت 
دارفور كلها لساطة المهدى ر يناير سنة ۱۸۸١‏ ) » وسلمت مديرية بحر الغزال فى أبريل سنة 
۴٤‏ ۰ وکان لین بك الاإنجلیزی مدیرًا ها > فحذا حذو سلاطين باشا وانضم إلى أتباع المهدى > 
وامتدت روح العصيان إلى إقليم خط الاستواء بعد سقوط بحر الغزال » ولكن بسالة أمين بك 
حا كم هذا الوقليم ومن معه من الضباط والمند حفظت هلا اللإقليم وجعلته بمنجاة من سيطرة 


الدراويش تود م سن کا سی چی۶ بیانه . 


a eee eiiiiiitiiiirieii ENE Î 


(۳۹) یومیات عردول ص ۱۵ . 
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طلب امجلترا من الحكومة المصرية إخلاء السودان 

قوبلت أنباء واقعة ( شيكان ) ف مصر بالحزن والمزع » أما فى انجلترا فقد قوبلت بالجمود بل 
الغبطة » لأن السياسة الإنجليزية هى الى دبرت حملة هكس »> وهى عالمة أن مصيرها إلى 
ما صارت إليه من اللاك » لكى تتخذ من هذا المصير ذريعة (لتنصح ) للحكومة بإخحلاء 
السودان » وبدلك ضحت ہکس وحملته › کا ضحت بغردون من بعده تحقيقا لطامعها ف 
السودان . 

فقابل السير افلن بارنج Evilyn Bari‏ ( اللورد کروسس) اللندیو توفیق باشا » وأبلغه 
تعلمات الحكومة الإنجليزية الى تلقاها فى هذا الصدد »> وهى آنا ( تنصح ) إلى الخديو بإخلاء 
السودان » وسحب الجيش المصرى منه » وقابل أيصًا شريف باشا رئيس الوزراء » وأنبى إليه 
وجهة نظر الحكومة البريطانية »> فكان جواب شريف باشا أن مصر ترى الحافظة على السودان 
مخمسة عشر ألف جندى لاغير »> وأن الحملة الى شرعت الحكومة وقتئذ فى إعدادها كافية لإدراك 
هذه الغاية » وأن التخللى عن السودان يضر بعصالح مصر سیاسا واقتصا دا > ولا ترى اليكومة 
على الأحص وجها لإحلاء ا-رطوم وسواها من الولايات الخاضعة الى لم تمتد إليها الثورة » وفيا 
الحاميات القادرة على حفظها > فظهر الخلاف ف وجهة النظر بين شريف باشا والمعتمد 
البريطانى » وتانى السير افلن بارنج من اللورد جرانفيل وزير خارجية انجلرا رسائل برقية عدة لكى 
يصل إلى إقناع الخديو بإخحلاء السودان وسحب الجنود المصرية إلى وادى حلفا › وأهم هذه 
الرسائل تلغرافه المشهور المؤرخ فی ٤‏ ينابر سنة ۱۸۸٤‏ » الذى نوهنا إليه انفا » والذى صرح فيه 
أنه إذا وجد من الوزراء المصريين من مالف النصائح البريطانية » فمن الضرورى أن يتنحى عن 


الحكم . 


استقالة شر یف باشا 
(۷ نایر سنة ۱۸۸٤‏ ) 
وقد وافق اندو توفيقی باشا على إحلاء السودان » ولكن شريف باشا أي أن جيب الحكومة 
الإنجليزية إلى طلبها > ووقف موقفه المشهور »> واستمسك بارتباط السودان بمصر › وقال كلمته 
المأثورة : « إذا تركنا السودان فالسودان لايتركنا» . 
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وآثر الاستقالة احتجاجا على إخلائه ء وعلى تدخل الإنجليز واعتدائم على حقوق مصر 
واستقلاها » فقابل ا-لندبو فى ۷يناير سنة ۱۸۸4 . وقدم استقالة الوزارة'“ » وقد أراد شريت 
اشا أن يسجل على الاحتلال عدوانه على حقوق مصر » فلم يبن استقالته على الأسباب الصحية کا 
جرت العادة بذلك » بل بناما على الأسباب الصحيبحة » فذكر فىاستقالته أن الدولة الإنجليزية 
تطلب إخلاء السودان » وهذا ما لاسبيل إليه » وذكر ماطلبته من اتباع نصانحها بدون مذاكرة 
فا » قال : «ولا يى أن هذه المقترحات عالفة لفحوى النظامات الشورية الصادرة فى 
۸ اغسطلس سنة ۱۸۷۸ الى نص فيه على أن لخديو مجرى أحكام البلاد باشترا كه مع النظار > 
فبناء على ذلك نضطر هنا إلى أن نطلب من مقامكم العالى أن تقبلوا استعفاءنا » لأنه لايمكن لنا 
والحالة هذه أن ندير البلاد على أصول شورية » .. 

بهذه الاستقالة سجل شريف باشا احتجاج مصر على سلخ السودان عنما وعلى تدخل الاإنجليز 
فى شون اليكومة المصر ية واعتدائهم على استقلاها » وبمذا المرقف المشرف خخ شر يف باشا حباته 
السياسية . 


ا 


» هى وزارة شريف باشا الرابعة » وكانت مؤلمة مند أغسطس سنة ۱۸۸۲ كا يأ : شريف باشا لارياسة والطارجية‎ )٩( 
رياض باشا للداخلبة » عمر باشا لطن للحربية والبحرية . على حيدر باشا للالية » على باشا مارك للأشغال » أحمد یری باشا‎ 
للمعارف . حسين فخرى باشا للحقاية . عد زكى باشا للأوقاف , م استقال مہا ریاض باشا فی دیسمیر سنة ۱۸۸۲ على أثر‎ 
تحفیت الحکم على عراب وزملائه وعین بدله [سماعیل پوب باشا . ثم استقال هذا ی مایو سنة ۱۸۸۴ وعین بدله احمد خیری باشا‎ 
, وزير المعارف وعين بدله لوزارة المعارف محمد قدرى باشا‎ 


۰° 


النصّرا لتا 
إحلاء السودان ووزارة نوبار 


عرضت الوزارة على رياض باشا » فأب قبوها »> وأقر شريف باشا على موقفه الشرف » م 
عرضت على نوبار باشا »> فقبلها > على قاعدة إخلاء السودان والإذعان « للنصائح الانجليزية  ٠‏ 
وقابل ادیو توفیی باشا عصر يوم ۸ ينابر » فأصدر إليه أمره بتشكيل الوزارة . 

تألفت وزارة نوبار تى ٠١‏ يناير سنة ۱۸۸4 » وأعضاؤها هم : نويار باشا للرئاسة والحقانية 
والنارجية » محمد ثابت باشا للداخلية »> مصطنى فهمى باشا للالية » عبد القادر حلمى باشا 
للحريبة والبحرية »> محمود باشا الفلكى للمعارف » عبد الرحمن رشدى بك باشا للأشغال ‏ . 

وهذه ھی وزارة نوبار الثانية” » وكانت أملى الوزارات الى تألفت بعد الاحتلال على 
أساس التسلي لاإتجليز بطلباتمم » وإقرار تدخحلهم › فلا غرابة أن يكون آول عمل هما هو إخلا 
السودان » وضياع نصف اللإميراطورية المصرية . 

وما رستوقف النظر دخحول عبد القادر باشا حلمی فى هذه الوزارة » وقد كان معروفا عن 
پرنا ها أنه يتضمن إخلاء السودان » فهل كان مقا هذا البرنامج ؟ الحواب ؟ کلا ٤‏ لأن 
عید القادر باشا أرتضى اللاشتراك فى الوزارة على ساس ان يعهد إلبه بوصف كونه وزير الحربية > 
وأعرف القواد بث بشئون السودان » تنظ أمر | إنقاذه » وكان يستطيع لو عهد | إليه ذه المهمة أن يعيد 
سطوة الحكومة فى أرجائثه » ولكن الحكومة البريطانية أصرت على تكليف غردون بمهمة إخحلاء 
السودان » لكى تمن إلى تنفيذ برناحها » وقد تجددت فكرة إرسال عبد القادر باشا حلمى | 
السودان بعد هزية الحترال بكر باشا فى واقعة التيب الثانية > الى سيجىء الكلام عا » وب 
إحفاق غردون فی مهمته » ولکن السياسة الإنجليزية عارضت ف إنفاة عبد القادر باشا » مم 


(( وزراته الأول فى عهد پد اساعیل وقد تألمت فی اغسطس سلة ۱۸۷۸ وسقطت فی فبرایر سة 1۸۷۹ . 
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كانت العواقب » وجرت الأمور على غير ما توقع > کا سرت على غیر ما آراد حیا کان حککدارًا 
للسودان . 

أصدر نوبار تعلماته بإخلاء السودان فورًا > وترحيل الموظفين وال جاليات الأوربية والمسيحية من 
اللرطوم » وکان عددهم لايقل عن أحد عشر ألا > وسحب الحاميات المصرية من نواحى 
السودان كافة » وكان عددها و حمس وعشرين الف مقاتل » كاملى السلاح والعدة. 

وصدر مرسوم فى ٠١‏ يناير سنة ۱۸۸١‏ بتتبع إدارة السودان وملحقاته إلى وزارة الحربية » بعد 
أن كانت تابعة لرياسة مجلس الوزراء" . 

وف التق أن إحلاء السودان كان أمرّا منكرًا »> وعملاً حطرًا فى ذاته وعواقبه » فهو أشد 
ضربة أصيبت بہا مصر بعد الاحتلال الانجليزى » بل يكاد يعدل الاحتلال فى خطورته ومضاره » 
لأن الانسحاب من السودان معناه ضياع الإمبراطورية العظيمة الى ضحت ف سبيل تأسيسها 
بعشرات الألوف من أبنائها » وملايين الجنيهات من أموالها » وجهود عشرات السنين من تار ها » 
وبهذا القرار تخلت الحكومة عن دولة مترامية الأطراف . وتركا لقمة سائغة للفوضى » مم 
للاستعار الإ نجليزى » تخلت عن نصف المملكة المصرية > وما فيه من مدن أسسنها على مدى 
السنين » وحصون وثکنات » وترسانات ومبان وعارات » وجیش يبلغ نحو حمس وعشر ين ألف 
مقاتل » موزعين فى أرجاء السودان » قررت إجلاء هذا الجيش » وأمرته أن يكف عن محاربة 
الثوار » ويدعهم اأصحاب الحول والساطان فى تلك الاإمبراطورية الكبيرة » ومع ذلك لم يكن من 
سبل إلى جلاثه عا دون أن يسنبدف للخطر » وكان الدفاع عن مواقعه فما أيسر من الحلاء 
عنها » وقد تركته الحكومة وشأنه ف تلك الأصقاع الترامية » فوقع فريسة ف أيدى الثوار . 

وهناك متاجر زاهرة قضى عليما قرار الحكومة بالبوار » وقد أحس تجار الصادرات والواردات 
من مصر والسودان بما سيلحق متاجرهم من فادح السائر والمضار » فألفوا ف أوائل يناير سنة 
٤‏ نة للدفاع عن مصالحهم وقدموا مذ كرة مسهبة *“ إلى الخديو وإلى نوبار باشا ووكلاء 
الدول السياسيين » أبانوا فما عواقب إخحلاء السودان » وما ورد فما أن واردات السودان السنوية 
تبلغ نحو مليونين من الحنيهات » وصادراته تعادل هذا القدر » وأن سكان السودان من المصريين 


(۳) محموعة الأوامر العالية سة ۱۸۸4 ص ه. 
)٤(‏ نشرت ف جریدة البوسفور اجیسیان عدد ۱۸ نایر سنة ۱۸۸4 . 
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انوا يبلخون وتتئذ ٠٠٠٠٠‏ » مهم ٠٠٠٠١‏ س السيحيين » وأن به من البيوت التجارية نحو 
ثلاثة الاف بيت للمصريين» وألف للأوروين وأن بضائع تبلغ قیمتا نصف مایون جنيه معادة 
للتصدير إلى السودان لاتزال مودعة ى القاهرة وسواكن » وقالوا ف مذ كرتم محاطبين الخديو 
توفيق باشا : « هل يعقل أن العمل الكبير الذى بدأه جدكم محمد على للدفاع عن كيان مصر 
داعا » وتابعه حلفاؤه واکمله ابوكم العظم إماعيل باشا لفائدة الحضارة والتقدم والإنسانية 
ودافعم عنه "موكم إلى اليوم بإنحلاص وشجاعة » هل يعقل أن مثل هذا العمل يار بقرار يصدر 
على عجل ونی ساعة يأس من الكوارث الى تنتاب البلاد ؟ إن لنا وطيد الثقة فى همة موكم 
وصدق نظرکم » ونلتمس منکم أن تستمعوا لا-حتجاجنا المقرون بالاحترام لسموكم وأن تأمروا 
بالاستمرار ف الدفاع عن السودان» . 

وقد ذهب هذا النداء عيثا > وأصدرت وزارة نوبار قرارها المشئوم بإحلاء السودان » فكان 
وصمة عار فى تاريخ مصر» لأن الدول والحكومات لا تتنازل عن أملاكها يذه السهولة » 
ولا بهذا الحبن وهذه الحيانة » فا بالك بالتنازل عن نصف المملكة المصرية ؟ 


تنفيذ الجلاء عن السودان ومهمة غردون باشا 

سارت انجلرا بحطوات سريعة جريئة فى تنفيذ برناحها الاستعارى فى السودان » ويتلخص 
هذا اليرنامج ف ثلاث مراحل : 

. إكراه مصر على التخلى عن السودان‎ - ١ 

۲ - إخلاؤه من الجنود والموظفين المصريين . 

۳ - اسراده لصالح الجلرا وحدها. 

وقد أفلحت انجلترا فى حمل وزارة نوبار على أن تقر التخلى عن السودان » وبذلك تمت 
الرحلة الأول » ثم أسرعت فى اجتياز المرحلة الثانية »> وهى جلاء الجيش المصرى والموظفين 
اللصريين عنه » لأن الجيش المصرى كان م يزل يرابط ف المدن والمواقع الحصينة بالسودان » ولو 
بى بها لأمكنه أن يدافع عن تلك الواقعم » وحافظ على ساطة الىكومة المصرية ف نواحها » 
ولا يلبث مع الزمن أن يسترد السلطة ف الأصقاع الى استفحلت فا سلطة المهدى » وقد كان 
هذا الجيش بياغ كا أسلفنا نحو حمس وعشرين ألف مقائل » لديهم من الحصون والمعاقل 


۳ 


واللكنات والترسانات والبوانحر الربية والذخائر والمدافع مامجعل ممم قوة لایسہان با » ولا سیل 
للمهدى إلى التغلب عايماء ولكن انجلترا أرادت تقليص ظل السلطة المصرية من السودان › 
فبادرت إلى العمل لتنفيذ قرار إلحلائه » ومع أن تنفيذ هذا القرار محص الحكومة المصرية 
وحدها» لأن انجلنرا لم تكن تدعى إلى ذلك الحين أن ها حا ماف السودان » فإنما لم تبال هذه 
الاعتبارات » ودبرت فى لندن طريقة إخلائه دون أن ترجع ولو من باب الشكل إلى الحكومة 
الملصرية »> وعهدت بمهمة الحلاء عن السودان إلى الجرال غردون باشا . 

ولاشك أن اختبار غردون باشا هذه المهمة أمر تكتنفه الأسرار والمتناقضات » لأنه م يكن من 
قبل یری إخلاء السودان » بل كان يعده عملا جنونيا يتكلف أكثر ما يقتضيه البقاء فيه 
والاحتفاظ به > وقد نشر هذا امعى مقالة فى جريدة البول مول جازيت Pall Mol! Gazette‏ 
الإنجليزية “ جهر فيها بهذا الرأى » وأضاف إليه أن إخلاء دارفور وكردفان فكرة يمكن قبوها › 
ولكن من الواجب بأية وسيلة الحافظة على الولايات الكائنة شرق النيل الأبيض وشمالى سنار » 
ون لاخطر البتة يدد مصر من ناحية المهدى » ولا بمكن تسويغ إخلاء السودان معحجة الدفاع عن 
مصر» وقال إن بالنرطوم وحدها ستة آلاف جندى » وأن هناك حاميات ترابط ف النواحى 
العرامية كدارفور وعر الغزال وخحط الاستواء » وتساءل : هل فى العزم تضحية هذه القوات 
بإخلاء السودان » وكيف السبيل إلى جلائما دون أن تتعرض إلى امهالك » وخم مقاله بوجوب 
الدفاع عن الخرطوم » فإن قوات المهدى لايمكن أن تبنى لمدة طويلة > وأنها ستتلاشى من نفسها» 
أما إذا أحلى السودان » فإن هذا العمل سيكون ضربة هائلة تصيب سلامة مصر » وقد تصيب 
سلام العام . 

هذا ماجهر به غردون ی ٠١‏ نایر سنة ۱۸۸٤‏ » على أنه م يلبث بعد أيام معدودات ( فى 
۸ ينایر) أن تلى من مجلس الوزراء البريطانى مهمة تنفيذ الجلاء عن السودان فقبلها . 

وقد أصدر مجلس الوزراء البريطافى فى ذلاك اليوم ياتا قال فيه : إنه عهد بمهمة الجلاء عن 
السودان إلى ارال غردون » وأنه سیکون فى ا خرطوم مثلا للحكومة اللإنجليزية » وكتب إلبه 
اللورد جرانفيل وزير خارجية إنجلرا فى اليوم ذاته كعاب بحتوى على التعلمات التى يجب عليه أن 
ينفذها » وهى السغر بلا إبطاء إلى مصر» وأن يضع تقريرا عن حالة السودان اللربية » وعن 


, ۱۸۸4 پتایر سنة‎ ٠۰١ عدد‎ )٥( 
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الوسائل التى بحسن اتباعها لسلامة العاميات المصر ية والحاليات الأوروبية » وعن خيرالوسائل 
للجلاء عن السودان » مع الاحتفاظ بثغوره الحربية » وإدار نها تحت السيادة المصرية › وأن يتلنى 
التعلمات فى هذا الصدد من وكيل انجلرا السياسى ف ( السيرإفلن بارنج ) » وأن يتولى أيضًا القبام 
المهام الأخرى الى ترغب الحكومة المصرية إسنادها إليه > ويكون ذلك بوساطة السيرإفان بارنج 
( اللورد کرومر) . 


ویقول الکولونيل شاب لونج بك بء8 وم1 لانم إن مهمة غردون الحقيفية هى 
بسط الفوضى واللل فى السودان » وأن يسهل علن الجلترا الاستحواذ عليه بعد انفصاله عن 
مصر » ويقول أيضًا إبراهيم فوزى باشا » وقد كان زميلا لغردون : « إن مأمورية غردون منحصرة 
فى هذه السطور » وهی أن حكومة جلالة الملكة كان غرضها أن يمهد غردون السبيل لوقوع تلك 
البلاد فى الب الفوضى » وبعبارة أخرى أن بقضى على نفرذ مصر فى تلك الأرجاء" . 

جاء غرودن إلى القاهرة » فى طريقه إلى السودان » وقابل السيرإفلن بارنج » م الخديو توفيق 
باشا » وعينه الحديو بطلب من السير إفلن بارنج حکدارا ( حا كما عاما) للسودان » وسلمه 
( الإرادة السنية » بذلك يوم ۲١‏ ينابر سنة ۱۸۸6 » وأمرا آخر بتضمن مهمته » رفحراه : « إن 
الغرض من إرسالكم إلى السودان هو إرجاع الجنود والموظفين الملكيين والتجار الى مصر » وذلك 
مع حفظ النظام أى البلاد بإعادنما إلى سلالة الملوك الذين حكوها قبل الفتح المصرى » ولنا مزيد 
الثقة أنكم تتخذون أفضل الطرق لاإنمام هذه المهمة طبق رغبتنا ٠‏ . 

وبعد أن تلنى هذه الأوامر » سافر من العاصمة إلى السودان بطريتق النيل » واصطحب معه 
الکولونیل استیوارت ( باشا )“ وإبراهيم بك فوزی ( باشا)“ وأذاع وهو ى طريقه إلى 


() السودان بین یدی غردون وکشر لابراهیم باشا فرزی ج ۱ ص ۲٣۵‏ . 

(۷) السودان لنعوم بك شقیر ص ۲۱۳ . 

(۸) هو الكولونيل استيوارت الذى كلفته الحكومة البريطالية سنة ۱۸۸۲ عقب الاحتلال الذهاب إلى السودان ودراسة شثونه 
فدهب إلیه فی نوشبر سنة ۱۸۸۲ وقدم تقریره فى فراير سنة ۱۸۸۳ ء وانسى فبه إلى القول بعجرز المصر بين عن حكم السودان » 
وهو التقرير الذى على أساسه قررت الحكومة البريطائية وجوب اخلاء مصر للسودان » وقد قتل الكولوئيل ستيوارت فى سبتمير سنة 
٤‏ کما سیجیء پیانه . 

)٩(‏ مؤلف کتاب (السودان پړن يدې غردون وکتشر) وقد طلب عردون من الحديو قبل ذهابه إلى السودان الالعام عله برتىة 
اللواء . 


۱٥ 


الخرطوم أنه موفد لإرجاع ا-لحيش المصرى إلى مصر » وترك السودان لأهله > ووصل إلى الارطوم 
یوم ۱۸ فبرایر سنة ۱۸۸٤‏ . 

وإنك لتلمح من مقارنة هذا التاريخ بثألبف وزارة نوبار » مبلغ السرعة الى سارت بها انجلترا 
نى تنفيف قرار إخحلاء السودان » فإن هذه الوزارة قد تألفت فى ٠١‏ يناير سنة 1۸۸٤‏ › ولم تكد 
تمضى أيام معدودات على تأليفها »> حتى احتارت الحكومة البريطانية غردون باشا لتنفيذ قرار 
الإإخلاء ء وسافر هذا على عجل من انجلرا إلى مصر » ومنها إلى السودان » فوصل الترطوم فى 
۸ فبراير » وف ذلك مايدل على حطة مدبرة أرادت انجلترا أن تنفڌها بكل سرعة . 

ولا وصل غردون إلى الحرطوم » جمع محلسًا من الأعيان وكبار التجار » وأمر بتلاوة أمر 
توليته > ثم حاطب الحتمعين » واعدًا إياهم بإقرار العدل والطمأئينة > وأشار الكولونيل 
استيوارت » قائلاً إنه وكيله » وطلب إليہم طاعته ولم يشر بكلمة إلى أحد من الضباط المصر بين 
الذین کانوا محيطون به . 

وأخحذ بستميل إليه الأهلين بالعدل بينم ورفع الضرائب عنم > على أنه مح ميله إلى العدل » 
مم يكن على كفاية للاضطلاع بأعباء منصبه الكبير » ومخاصة فى ذلك الوقت العصيب » وكان 
سریع التأثر سهل الانقیاد ن یثق به » کثیر التضارب نی آرائه » متناقضًا نی آعاله » برضی یوم 
عن أحد من الاس » ثم يغضب عليه فى الغد » والعكس بالعكس » وقد أمر منذ وصوله بفتح 
أبواب الدينة » والفروج منها والدخول إليها من غير حرج » فأحذ رسل المهدى وجواسيسه 
يترددون على الترطوم »> ويتعرفون أخبارها » وينقلونما إلى المهدى » ويصلون بينه وبين أتباعه 
فبا ء لکى يمهدوا له طريق الزحض علا . 

وعين إبراهي فوزى باشا قومنداتا للجنود المصريين » وفرج بك الزينى (باشا ) قومنداتً 
للجنود السودانيين » والسعيد بك الجميعاى قومنداتًا للجنود الباشبوزوق » وحسين بك الشلالى 
وكيلاً له » وأنعم على كل مهم برتبة باشا » وشرع فى تدبير خحطة الجلاء . 

وبعث إلى المهدى قبل وصوله إلى الخرطوم يدعوه إلى الكف عن القتال »> وعنحه لقب أمير 
كردفان » وأرسل إليه مع الكتاب هدية من نوع المدايا الى تقدم لمشابخ الأعراب كالبنش 
وغيره ” » فلم يكنرث المهدى لكتابه > ورد إليه المدية » وأرسل إلبه برفض منحته » ويدعوه 
إلى اعتناق الإسلام . 


, ۲۹۷ السودان بین یدی غردون وکنشر لدبراهیم فوری باشا ج ۱ ص‎ )٠١( 


hh 


ركانت سياسة غردون ما زاد فى نفوذ المهدى > فقد آذاع منشورا بین آهالی اللفرطوم » قال 
فيه : إن السودان قد فصل عن مصر فصلا تاما » وقد جثتكم حا كما عاما عليه » فجعلت عمد 
أحمد أميرا على كردفان » وألغيت الأوامر الصادرة بمنع الرقيق » وتنازلت عن التأحر من 
الضراثب سنتين فى المستقبل . 

فإبلاغ الأهلين تصميم الحكومة على فصل السودان » والتعظي من أمر المهدى » قضى على 
هيبة الحكومة > وعلى الأمل ف استردادها نفوذها > فصرف عنا قلوب الأهلين > وجعلهم 
ينضمون إلى الجانب الأقوى وهو جانب المهدى فكأن غردون جاء ليزيد من نفوذه وسلطانه » 
وبقضى على نفوذ الحكومة المصرية القضاء الأحير. 

وسار المهدى فى وسط سلطانه بخطوات واسعة » فلا شعر غردون حرج مركزه وأنه لاشك واقع 
هو وجنوده ف قبضته » عدل عن سياسة المسالمة » واستعد للدفاع والمقاومة » وأرسل يطلب المدد 
من مصر ء ولكن بعد أن ضاعت الفرصة » وسبق السيف العذل . 

طلب غردون مددا من الجند » فرفض طبه » ثم طلب تعيين الزبير باشا حا كما للسودان » ما 
كان له فيه من النفوذ والعصبية » ولأنه الرجل الذى يستطيم مقاومة المهدى » وكان مقيمًا وقنثذ 
فى مصر » ولكن اللورد جرانفيل وزير خارجية انجلرا رفض هذا الطلب › وأبلغ السيرإفلن بارنج 
قرار الرفض » وكان الرفض معقولا من وجهة النظر الإنجليزية » لأن تعيين الزبير حا كا للسودان 
كان يمكن أن يؤدى إلى إحاد ثورة المهدى › وعودة السلطة إلى الحكومة اللصرية »> وهذا مالم 
تكن تعمل له انجلنرا » وعبتًا أعاد غردون طلبه »> وألح فى إجابته > وأشار إلى أن لاسبيل إلى إنقاذ 
الحاميات المصرية وإمكان إرساها إلى مصردون مساعدة الزبير باشا » وأن أرواح اجنود والموظفين 
ثكون هدفا للخطر بغير هذه الوسيلة »> ولكن الحكومة الاإنجليزية أصرت على الرفض › وتركت 
غردون وشأنه »> وكانت حجنا الظاهرة فى ذلك أن الزبير باشا من كبار تجار الرقيق » وأن عودته 
تساعد على إعادة هذه التجارة » ما ترض عليه جمعيات منع الاتجار بالرقيق فى اجاہرا » وهی 
حجة واهية » لأن المهدى ل يكن أقل من الزبير إباحة للاسترقاق » فرك السودان فى قبضته معناه 
إعادة الاتجار بالرقيق بأوسع معانيه > ولكن السبب الحقينى هو ماقدمنا > وهو سعى الحكومة 
الإنجليزبة فى تقليص ظل السلطة المصرية عن السودان » ولذلك عارضت فى أن ترسل مصر اى 
مدد إلى السودان » وعارضت أيضًا فى تعيين الزبير باشا حاكمًا له » ولم يكن نمة شك ف أن 
مصلحة مص ر کانت تقضی بتعیینه حا كما عا للسودان > وکان بلا جدال آقدر من غردون على 


1Y۷ 


مقاومة المهدى » ولكن السياسة الإنجليزية حالت دون إصدار الحكومة قرارًا بتعبينه هذا المنصب 
تعقيًا لمطامعها فى السودان . 

وكانت نتيجة هذه اللنطة المدبرة تمكن المهدى من فتح الرطوم وسائر مدن السودان > ووقوع 
الحاميات المصرية والموظفين المصريين وعائلا٣م‏ وأولادهم وذوم وأتباعهم فى قبضة الثوار › 
فأعملوا فيهم السيف بلا رحمة ولا شفقة » حتى بلغ عدد ضحابا هذه الجازر نحو انين الف 


لسمهك 


انتصار الثورة ف السودان الشرفى 
تحرجت الحالة فى السودان الشرق على أثر قرار إحلاء السودان الذى كان بثابة إغراء للثورة 
على متابعة انتصاراتما > واشتد حصار الدراويش لسواكن وطوكر وسنكات » رغم استبسال 
حامیاا ف الدفاع عا » وصارت مهددة بالسقوط . 


هزيمة الجرال بيكر باشا فى معركة التيب الثانية 
٤ (‏ فبرایر سنة ۱۸۸۴ ) 

أنفذت الحكومة الصرية حملة من عسا كر الرديف إلى سوا كن لانجاد طوكر وسنكات › 
وعهدت بقیاد نها إلى ارال فالنين بیکر باشا قومندان البوليس »> فجاءت اليملة سوا كن فف 
۳ ديسمير سنة ۱۸۸۳ » وأحذت أهبنا للزحف . 

وف أوائل فبراير تقدم بيكر باشا من ترنكتات “ بقوة من ثلائة لاف وسمائة مقاتل > 
وساروا قاصدین طوکر » فا أن وصلوها إلى آبار ( التب ) حى فاجاهم الدراویش يوم ٤‏ فبراير 
سنة ۱۸۸١‏ » وانقضوا عليهم بجموعهم الحاشدة » وأمعنوا فيهم ذيجحا وتقتيلا » وانتہت المعركة 
بهزيمة الحيش المصرى » بعد أن منى بخسارة فادحة » إذ قتل من رجاله نحو ۲٠٠١‏ » ومن ضباطه 
۲ ضابطا » وعادت فلول الحيش المزمة إلى سواكن » وتسمى هذه الواقعة واقعة التيب 
الثانية » تيبزا ها عن واقعة التيب الأولى الى حدثت فى ٠‏ نوفبرسنة ۱۸۸۳ » وتسمى أيضا واقعة 
( طوکر) . 


)١١(‏ ميناء عل شاطىء البحر الأحمر جنوي سواكن » ولذلك تسمى الواقعة فى بعض المراجع واقعة ( ترنكتات ) وهى ميناء 
طوکر . 


۸ 


كان هذه المزية صدى ألم فى مصرء ودل وقوعها على أن القيادة الانجليزية لي تجسن تدبير 
الخطمل الحربية »> إذ كانت هذه الواقعة » بعد كارتة ( شيكان ) » ثانبة الوقائع الكبرى الى 
أصيب فما الجيش المصرى باطزية » بقيادة القواد الب يطانبين فى حروب السودان الأو » وكانت 
هذه الزيمة نذيرا بسقوط سنكات وطوكر » بعد أن انقطع عا المدد . 


سقوط سنکات ومقتل البطل محمد ئوفیق باك 
(۸ فرایر سنة ۱۸۸4 ) 

کان محمد توفيق بك بتولى حافظة سوا كن » وظل بدافع عن ( سنكات ) دفاع الأبطال ؛ 
ولكن الثوار شددوا عليما الحصار » وانقطح مدد عا » فاستبسل وسائر رجال الحامية فى 
الدفاع » واحتملوا أهوال الحصار » حى نفذت مؤونهم > فعانوا ألم الجوع » واضصطروا إلى أ كل 
لوم البغال والحمير » والكلاب والقطط » وأكلوا الجلود > واضطروا إلى مضغ أوراق الشجر › 
تسكينا لسعار الجوع ۰ فها صاروا إلى هذه الحال » جمعهم البطل توفيق بك » وقال هم : ٠‏ 
بقبنا هنا هلكنا من الجوع » وإن سلمنا لاء الأشقباء م نضمن السلامة » وإن سلمنا عشنا عيشة 
هون معها اموت » فلم ببق انا | إلا أن نخرج من الاستحكام » ونتخذ طريق سواكن » فإن موا 
ہنا حاربناهم حتی ظفرنا » أو متنا مشرفین ۲" . 

ففعلت هذه الكلات فى نقوس الضباط والحند فعل السحر > وأجمعوا على العمل برای 
قائدهم الباسل > فلا كان يوم الحمعة ۸ فبراير سنة ۱۸۸4 ( ٠١‏ د الثالى سدة ٠۳١١‏ ) اعترموا 
اروج من المدينة » فأحرقوا ازن البارود والحبيخانة > وسدوا أفواه المدافع » وحرجوا من 
سنکات وعددهم لايزيد عن سمائة نفس » من جند ورجال ونساء وأطفال » فساروا نحو ميل 
ونصف حن أتوا مضیقا وعرا » فوجدوا الدراویش کامنین فیه » فنظم توفیتق باك صفوف اجنود 
على هيثة مريع ٠‏ وجعل النساء والأطفال ء فى الوسط ليقيهم شر القعال ء وأحذ الجند فى رمى 
الدراويش بالرصاص » فقتلوا مم ۷ رجلا » ولکن الدراوبش آطبقوا علہم من کل جانب » 
ونوا فیہم حتی قتوهم عن آحرهم ؛ ولم بنج منم سوی خمسة رجال پیم قاضی سنکات ۽ 
وثلائون امرأة » وقتل البطل توفيق بك فى هذه المعركة » وقتل سائر أبطال الحامية من الضباط 


(۹۲) السودان لنعوم بلك شیر ص ۲١۸‏ 


۹ 


والحند > فخلدوا أسماءهم فى سجل الشرف والفخار . 
وما يؤثر على البطل توفبق باث أنه حين اشتد الحصار على سنكات أرسل خحطابا إلى حككدار 
السر دان » يفيض نبلا وشهامة > قال فيه : «إن حالة الأطفال والشیوخ جرحت قؤادی . 
وأقلقت خحاطرى » بعد تماد المؤن . وم نيق على حار أو جمل » وکنا بانتظار امدادکم ایانا حی 
الآن » وم نر سكم معينا ولا نصيرا » وقد ضقت ذرعا » وفرغ معين الصيرء ومع ذلاث فإى 
أصبر بعد إرسال هذا الكتاب يومين اثنين فقط » فإذا لم أر منكم عضدا فلابد لى من اتام 
واجات العسكرية بشرف ۰ فأطلق المدافع وأهدم الاستحكامات » وأهجم ورجالی على الأعداء 
فتقاتلهم ونناوشهم الحرب بكل قوانا قصد النجاة والفوز بالخياة » فإن أسعدنا الحظ فيه » وإلا 
فإنا نموت موت الأبطال بعد القيام بالواجبات العسكرية وشرف الحندية » تخليدا لذ كر مصرنا 
العزبزة » وتحافظة على حقوقنا القدسة )"' . 
قالت ر الأهرام ) تعليقا على هذا الكتاب الحيد : « هذا هو الكتاب الأحير الذى بعث به 
توفيق باك الشجاع > ولا لم جد معينا ولا مغنيا أنجز ماوعد » ومات شهيدا عزيزا » وهذا البطل 
الکرم ما کان جنديا ولا ضابطا بل صرف معظم سنه فى التدريس » ومح ذلك فقد فعل أفعالا 
عجز عنها مشاهير الضباط وکبار القواد » وکان فی حیاته. معززا مكرما » ومات فقیرا رما یذ کر 
باسكير ) . 


احتلال الانجلیر سوا كن 


لم تكد العكومة المصر ية تقرر إخحلاء السودان حى بادرت انجلمرا إلى تنفيذ خطما فى إحتلال 
ماتتخل عله مصر» فى فبراير سنة ۱۸۸١‏ على أثر هزيمة بيكر باشا » احتل الأميرال 
هويت)۲ سء سوا كن » وجعل نفسه قومندانا للثغر » وبلغ من اسانة انجلا با لخديو توفيق بعد 
إذ أقرها على إخحلاء السودان » آنها م تبلغه نبأ هذا الاحتلال إلا بعد وقوعه » وجاء هذا الاحتلال 
مكذبا لزاعم انجلترا حيها طلبت إحلاء السودان محجة أن لاسبيل إلى الحافظة عليه > فإذا لم يكن 
من سبيل للاحتفاظ به فا بالا تضع يدها على أهم مواقعه وتستفر فبا ؟ 

وقد احقجت تركيا على هذا الاحتلال > فأجابما اللورد دفرين سفير الجلترا بالاستانة بتاريخ 


. ۱۸۸4 فرایر سنه‎ ٠١ الآهرام عدد‎ )٠۳( 


۰ 


٦‏ مارس سنة ۱۸۸4 بن -حوادث السودان اضطرت الكومة البريطانية إلى اتاد بعض الوسائل 
الوقتية لحاية ثغور البحر الأحمر » ولكنا عازمة عندما تعود السكينة أن لاتعمل شيا بغير مشورة 
الباب العالى , 


سقوط طوكر وحملة الخنرال جواهام الأول 
۲٤ (‏ فبرایر سنة )۱۸۸٤‏ 
أنفذت قيادة الجيش البريطانى حملة بقيادة الجارال جراهام » للإزالة الأثر السيىء الذى 
أحدثته هزية بیکر باشا فى معركة التيب الثانية > وكانت مهمة هذه الحملة الدفاع عن سواكن 
وإنقاذ حامية طوكر » الى كان الدراويش خاصرونا »> فجاءت الحملة إلى سواكن فى أواخر 
فبراير » وف غضون ذلك سفقطت طوكر فى ۲١‏ فبراير سنة ۱۸۸4 قبل وصول النجدة إلا . 


واقعة اليب الثالغة 
( ۲۹ فبرایر سنة ۱۸۸6) 


على أن الحملة بقيادة ال جرال جراهام هاجمت جموع الدراویش فى ( اتیب ) يوم ۲۹ فبراير 
سنة ۱۸۸4 (غرة جادى الأول سنة ٠۳١١١‏ ) فانتصرت علہم وأوقعت e‏ وأجلهم عن آبار 
التب . 


واقعة طماى الثانية 
(۱۳ مارس سنة ۱۸۸4 ) 


م هاجمت جموع عمان دقنه فی (طای ) » فظفرت بهم یوم ۱۳ ماړرس سنة ۱۸۸٤‏ » 
وأخلى عمان دقنه طاى » واعتصم بالجبال » وقد كان الظن أن تستمر الحملة فى زحفها بعد هذا 
الظفر » ولكنها عدلت عن الزحف » إذ أمرت الحكومة اليريطانية ال منرال جراهام بالعودة إلى 
مصر» فكان ذلك إيذانا بوقف الحملة > وإغراء لعمان دقنه بالاستخفاف بقوة الحكومة . 

فعاد جراهام إلى مصر ف أبريل »> ولحقه جيشه » وتبين أن الغرض من هذه الحملة إنما هو 
اطمئتان الانجلیز على مراکزهم فی سواکن فحسپ . ۰ 


۳۱ 


ونی ٠١‏ ماو سنة ۱۸۸٤‏ عين النديو بإيعاز من الاإنجليز الميرالاى البريطالى تشر مسايد بك 
Chermside‏ افا لسوا کن" . 


اتساع نفوذ المهدى 
كان لقرار إخلاء السودان أث ركبيرف اتساع نضوذ المهدى »> فإن هذا القرار هو بمثابة تسام 
من الحكومة المصرية بعجزها عن إخاد الثورة » واعنراف منها بقوة المهدى وانتصاراته » وقد انمز 
هو هذه الفرصة » فأخذ يفتح عواصم السودان »> ويمد نفوذه شرقا وغربا وجنوبا » ونحاصر 
الرطوم . 
فقد سقطت ( سنکات ) فی ۸ فبرایر سنة ۱۸۸٤‏ » و( طوکر) فی ۲٤‏ منه کما تفدم بیانه ۰ 
والحلفاية ( شمالى اللفرطوم ) فی ٠۳‏ مارس سنة ۱۸۸٤‏ » والقضارف ممديرية کسلا ف ۲١‏ أبريل 
ستة £ 1A۸‏ . 
م سقطت ( بربر) فی ۱۹ مایو ستة گ۱۸۸ > وقتل فيا من جنود الحامية المصرية نحو ٠٠١٠٠١‏ 
مقاتل » وكان لسقوطها تأثير كبير فى الموقف » ووقع أليم ف النفوس » لأنه بسقوطها انقطع الأمل 
فی انقاذ الخرطوم » وصارت فی حصار حکم › إذکانت بربر ھی طریقھا إلى سواکن أو إلى 
کروسکو ( انظر موقعها على الغريطة ص ٩٤‏ ) » وظل غردون مرابطا ف الخرطوم » بأمل أن 
يصله المدد » ويل الجهد فى تنظي الدفاع عن المدينة . 


حملة انجليزية لأنقاذ غردون وإخفاقها 
(\ARê — \AA$ )‏ 

وى غضون ذللك شعرت الحكومة الانجليزية بأن تركها ال جرال غردون باشا محصورًا ف 
الخرطوم » وامتناعها عن نجدته » رغم صيحات الاسنغاثة الى کان لايفتاً يرسلها كلا اشتد به 
الحصار » يعرضها للوم اللاتمين من الجمهور البريطانى » والرأى العام الأورون » فاعترمت إرسال 
جدة من ايش الإنجليزى لإنقاذه » وعهدت بقيادما إلى الحترال اللورد ولسلى *' رع اواو ۷W‏ 


. ٠١١ ص‎ 1۸۸٤ حموعة الأوامر العالية سنة‎ )٠١( 
. 1۸۸۲ الذى كان قائدا للحملة الامجليزية على مصر سنة‎ )٠١( 


۳۲ 


وكان عددها تسعة آلاف مقاتل »> وسميت (حملة الإنقاذ ) » واشترك معها الجيش المصرى 
بقوته » وأبلى فيا البلاء الحسن » وف ذلك يقول اللورد ملت" : « إن الجيش المصرى الذى 
اشترله فى حملة النيل قد أبدى من الصفات الحربية مالم يكن يظنه أحد فى البداية » . 


وصل ولسلى إلى مصر يوم ٩‏ سبتمير سنة ۱۸۸4 ء وأنحذ يعد العدات لتنظي الحملة . 

م يکن الغرض من إنقاذ هذه الحملة إعادة سلطة الحكومة المصرية إلى السودان ء» وإعا كان 
لاإنقاذ حياة غردون فحسب " » ويتبين لك حقيقة مقصد الحكومة الانجليزية من التعلمات الى 
أصدرتها إلى الميرال ولسلى »> وهذا نصها : 


« إن الغرض الأساسى من الحملة إ نما هو انقاذ الجنرال غردون والكولونيل ستيورت من 
الرطوم > فى تم هذا الغرض فلا تباشروا حركات عدائية أيا كانت » والحكومة تعتمد عليكم فى 
أنكم لاتتقدمون جنوبا إلا بقدر مايازم للاإدراك هذا الغرض " . 


وكان غردون اشا ذاته يأ أن تأتيه النجدة على يد الحيش المصرى » ويبدو ذلك من خطابه 
الذى أرسله إلى قائد الحملة فى وادى حلفا » وقال فى حتامه : « لاتدعو العساكر المصرية تأق إلى 
هنا » استلموا قيادة الوابورات مم وأحرجوهم مها فإنه لافائدة منبم" ». 

أذت هذه الحملة تسير مخطوات بطيئة » فقد ابتدأت وحداتًها تصل وادى حلفا ف سبتمبر » 
ولم يصلها ال جرال ولسلى إلا فى اليوم الخامس من أكتوبر سنة ۱۸۸6 » ووصل إلى ( دنقلة ) فى 
۳ نوفیر » ای بعد انقضاء شهر من وصوله إلى وادی حلفا › ولم بصل (کورتی ) إلا فی 
ديسمبر » فانخذها معسكره العام . وأحذ يستعد لتابعة السير جنوبا » فاستقر الرأى على إنفاذ 
حملن تسر إحداشا بقيادة ارال السیر هربرت ستیرار ت۲۲ ٤ا5 Herbert‏ طریق الصحراء 
إلى (المتمة ) > وتسير الثانية بقيادة الجارال أرل ۲1٥۴ع‏ ف طريق النيل قاصدة بربر"" . 


. ۱۹۲۰ طبعة سلة‎ ۹٩۹ ف کتابه (الجلرا فی مص) امرع8 ۸ داع8 ص‎ )١( 
. ۳۲١ کوشری - المرکر الدولی لمصر والسودان ص‎ )۷( 

(1۸) السودان لنعوم بك شقیر ص ۲۹۹ . 

(1۹) السودان لنعوم بلك شتير ص ۲۷۳ . 

(ه۴) انظر هذه المواقع والتق تلا بالخريطة ص ۹4 . 


۳۳۴ 


واقعة أن طاح 
(۱۷ نایر سنة ۱۸۸۵ ) 

تحركت حملة الصحراء من (كورنى ) فى أواخحر شهر ديسمبر سنة ۱۸۸١‏ » بقيادة الجارال 
السیر هربرت ستیورت » واستولت على آبار ( الحقدول ) ی صحراء بیوضه › یوم ۲ ناير سنة 
e 4‏ وحصٹثت مواقعھا ہا . 

نم زحفت جنوبا » فالتفت يحموع الدراويش فى آبار ر( أي طليح ) » القريبة من ( المتمة) › 
يوم ۷ يناير سنة ۱۸۸١‏ » وهناك نشبت واقعة كبيرة اننبت بزيمة الدراويش بعد أن حصدتهم 
نيران لمدافح حصدا . 

وقد تجدد الأمل بعد هذه الواقعة ى إنقاذ غردون وحامية الخرطوم » ولكن تأحر الحملة فى 
الزحف قد بدد هذا الأمل کا سیجیء بيانه . 


واستمرت الحملة فى زحفها حى وصلت إلى ر المعمة ) فاحتلما » وبلغخت ( القبة ) جنوي 
المتمة وتحصنت فما » وى آثناء زحفها التقت مجموع الدراويش » فظفرت بهم وجرح الجترال 
ستيوارت جرحا ميتا » وتولى القيادة من بعده الجرال السير شارلس ويلسن . 

واتصلت الحامية ف القبة برسل غردون الذين جاءوا على البواخحر النيلية من الحرطوم ولبثوا 
بالقرب من ( شندى ) أربعة أشهر ينتظرون المدد » فأدرك الجنرال السير شارلس ولسن من حديم 
خحطورة الخالة وأن الخرطوم على وشك السقوط » فانفصل بقوة من الحند أقلتهم الباخرتان 
( بردين ) و( تل حوين ) » قاصدين الحرطوم » فوصل إلى مقربة ما »> شمالى الخحلفاية > يوم 
۸ ينابر » وهناك علم بسقوطها ومقتل غردون » فعاد أدراجه إلى ( المتمة ) » بعد أن أصلاه 
المهديون نارا حامية فى الطريق › وأبلغ اللورد ( ولسلى ) القائد العام للحملة فى (كورفق ) نبأ 
سقوط الخرطوم » ومقتل غردون » فأرسله هذا باليرق إلى لندن » وأخحذ ينتظر تعامات الحكومة 
اليريطانية . 

وبقول إبراهيم باشا فوزى » الذى كان وقتئذ أسبرا فى الخرطوم أنه لو أبجحرت الحملة إلى 
الخرطوم مباشرة منذ وصوها إلى المتمة لا سقطت الفرطوم » ولكنها بقيت فى المحمة حمسة أيام » 


4 


فأضاعت فرصة إنقاذها "' . فأخرها فى الزحف كان السب الأآكير فى إخفاق حملة 
« الونقاذ » » وهذا التأحير يرجم إلى خحطأً القبادة فيا . 


واقسة کربکان 


( ۱۰ فرایر سنه ۱۸۸8 ) 


وف خلال هذه الحوادث سار المنرال أرل قائد حملة الثيل من ر كورتى ) » يقود غو ثلالة 
الاف من اجنود الانجليزية ونحو حمسمائة قارب تقل جنود المشاة » أما الفرسان والمدفعية فانم 
ساروا حيال القوارب فى الضفة الغربية للنيل وسارت القوة المصر بة بقيادة البكباشى أحمد سلمان 
فى الضفة الشرقية » وتقدمت الحملة على هذا اللعحو مسيرة نمانية أيام » حنی بلغت معقل 
الدراويش ف (كربكان ) » بالقرب من (أبوحمد) فانضمت القوة المصرية إلى القوة 
الاتجليزية » وهاجمت القوة المشتركة معقل الدراويش بكربكان يوم ٠١‏ فبراير سنة ۱۸۸١‏ » 
وفازت عليهم فوزا مبينا »> واستولت على المعقل وقتلت جميع من فيه من الدراويش » وأصيب 
الحترال أرل فى هذه العركة برصاصة قضت عليه » وقد أبلى البكباشى أحمد سلمان والحنود 
المصر يون بلاء حسا ى هذه الواقعة . ٠‏ 

وبقيت القوة معسكرة فى (كربكان ) أسبوعين ثم قفلت راجعة إلى دنقلة على أثر قرار الىكومة 
البريطانية العدول عن الزحف » بعد سقوط الحرطوم ومقتل غردون » فارثدت الحملة جميعها إلى 
کورق تم إلى دنقلة »> ورجعت إلى مصر فى بونيه سنة ۱۸۸١‏ . 

وعلى أثرإحفاق هذه الحملة استقال ارال السيرافلن وود باشا Sir Evelyn Wood‏ سردار 
الجيش المصرى من منصبه ف أبريل سنة ۱۸۸١‏ » وكان الظن أن يسند هذا المنصب إلى قائد 
مصرى كفء مثل عبد القادر باشا حلمى » بعد أن ثبت من التجارب أن إسناد القيادة العلا 
للجيش إلى سردار انجلبزى كانت نتبجته انحلال الجيش المصرى » وتبدد قوته > واصابته باهزام 
امتوالية قى حروب الشودان » ولكن السياسة البريطانية أبت إلا أن يحل سردار انجاز بدل السردار 
المستقیل » فعین ارال السیر فرنسیس جرنفل باشا ٤٣,۴٤11‏ واعمھإ۴ ز8 سردارا للجیش فی 
٩‏ ابریل سنة ۱۸۸۵ . 


(۴۱) راهيم باشا فوزی ¬ السودان بین دې غردون وکتشار ح ۲ ص ٤۲‏ . 


۳ 


غردون فی الخرطوم 
ا ما كان من أمر غردون فى الخرطوم أثناء سير حملة الإنقاذ » فقد حاول إجلاء الدراويش 
عن ( الحلفاية ) لكى يخفف ضغطهم على المدينة » وأنفذ إليها حملة من أربعة آلاف مقاتل » 
ولكن الدراويش أوقعوا بم يوم ٠١‏ مارس سنة ۱۸۸١‏ » فى واقعة عرفت ( بواقعة الشرق ) » 
وتقدموا ضار الترطوم من الشمال والحنوب والشرق فاشتدت الحالة بالحامية ويسكان المدينة » 
لانقطاع المدد » ونفاد الميرة والمئونة > وبقيت الحرب سجالا بين الحامية والدراويش » ودافعت 
الحامية دفاع المستميت عدة أشهر. 


مقتل الکولونیل ستبوارت 


وف أثناء الحصار أوفد غردون وكيله الكولونيل ستیوارت باشا الى مصر بطریق النیل لابلاغ 
اليكومة حالة الحرطوم » واستعجال المدد » فسافر على ظهر الباخرة « عباس » الى أن وصل شلال 
( ودقر) > فرسا ومن معه على جزيرة صغيرة تجاه قرية (هبة) » وهناك أدركه الدراويش › 
فقتلوه ومن معه ( سبتمیر سنة )۱۸۸٤‏ . 


سقوط الخرطوم ومقتل غردون 


(۲۹ ینایر سنة )۱۸۸٩‏ 


وكان المهدى قد جعل عامله عبد الرحمن النجومى أحد قواد جیشه قائداً على جموع 
الدراويش امحاصرة للخرطوم » فلا استبطاً فتحها تحرك من الأبيض بجميع جيشه » زاحفا عليها ٤‏ 
معتزما الاستيلاء عليها عنوة > فحل بأبی سعد فى أكتوبر سنة ۱۸۸4 » يقود جيشًاً ًا » يبلغ 
عدده نحو ستين ألف مقاتل › وب يستعد للحرب حى غاية الحرم سنة ٠١٠١‏ ( نوير سنة 
٤‏ »۰ لانه م یکن یرغب ا لحرب فی شھر احرم › فلا اننہی الشھر کتب إلى غردون فی ٠۹‏ 
نویر سنة ۱۸۸٤‏ › یدعوه لاسام ٤‏ فأجابه غردون مہددا متوعدا » فامر المهدى رجاله بضرب 
الحرطوم من کل الحڀاٹت & فدافع عا جنود الحامية دفاع الأبطال وردوا الدراويش عير مرة 
ولکن اشتداد الحصار ادى إلى نفاد المؤونة » ففشت اتجاعة فى الخرطوم وأم درمان واشتد الجوع 


۳٦ 


بالحنود والأآهلين » حى صار أهلها موتون جوعا فى الطرقات . 

وحاول غردون أن يفك الحصار عن الخرطوم لإحضار القوت إليها » فخرجت قوة من الحامية 
يوم ول نابر سنة ۱۸۸١‏ » ولكنا ارتدت مزمة » بعد أن تكبدت خصساثر فادحة » وخرجت قوة 
آخری فی فجر یوم ۳ ینایر » واشتبکت بالدراویش وأصاهم نارا حامية . ولكن الحصار ظل 
مضروبا على الخرطوم وأم درمان » ونفد الزاد فى المدينتين . 

وف اليوم الحامس من شهر ناير سقطت أم درمان تحت تأثير الحوع » فكان سقوطها نذيرا 
بسقوط الخرطوم » وانقطع الأمل فى وصول المدد الذى كان ينتظره غردون حى آخر للىظة . 
وأرسل إليه المهدى ف ٠‏ يناير ينصح له بالتساي ء وينبثه بأن لا أمل فش وصول المدد إليه . وأعاد 
الطلب فى ۷ يناير » ولكن غردون أجابه بالرفض » وقد دب البأس فى قلوب الجحند والأهلين بعد 
سقوط ام درمان » لتوقعهم اقتعحام الدراويش خطوط الدفاع » فضلا عن اشتداد احاعة . 
ولكن غردون كان لا يفت يشدد عزانمهم » ويتطلع إلى الأفق منتظرًا وصول حملة الإنقاذ من 
الشمال » ولكن الحملة کان تسیر بہطع کا تقدم بیانه . 

واشتد ال جوع بالحملة والأهلين حى هزلت أجسام اجنود » واصفرت ألوانہم »> وعارت 
عيونہم » وكانوا بعد أن نفد الزاد قد شرعوا يأكلون لموم اليل » والبغال والحمير والكلاب 
والحلود وألباف النخيل . 

وطوق الدراويش المدينة » ولم يبق من خطوط الدفاع عا سوى ( الحندق ) » وكان يدافع 
عنه جنود الحامية دفاع المستميت » بقيادة فرح باشا الزيى » وكانت الأنباء قد وصلت إلى المدى 
من الشمال بانتصار الحملة الإنجليزية فى ( أي طليح ) » ثم وصوها إلى المتمة قاصدة الخرطوم ء 
فاعتزم فتحها عنوة قبل وصول المدد. 

فی فجر یوم الاثنین ۲٢‏ ينار سنة ٩ ( ۱۸۸١‏ ربع الثانى سنة ٠١١۲‏ ) هجم الدراويش على 
الرطوم هجوم عاما » فدافع الحند وضباطهم عن الخندق دفاعًا يدا » ولكن الدراويش 
اقتحموا بجموعهم الحاشدة » ودخلوا الخندق تم المدينة ظافرين » وأعملوا السيف فى الجند 
والآهلين » وأوقعوا بهم ذبا وتقتيلاً » بلا رحمة ولا شفقة » واستمرت انحزرة حى الضحى » 
وبلغ عدد من قتلوا يوم الواقعة من سكان الخرطوم نحو ۲٤‏ ألف نسمة" عدا من قتل من 


(۲۲) احصاء إبراهی باشا فوزی الذى حضر حصار الخرطوم وسقوطها ¬ السودان بین یدی غردون وکئشر ج ۲ ص ۲ 
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الجند » وعدم نانية لاف »> وقتل غردون ق مرایه با خرطوم وهو برقب حرکات القتال › 
وذهب الدراویش برأسه إلى لی المھدی » وم یکن راضیا عن قله > ولا عن إسراف أشیاعه فى 
البح والتفتيل › فقد استباحوا المدينة » وجعلوها فريسة للب » ومس رحا للفظائم › من قتل 
الرجال والأطفال » وسى النساء » واستعباد الأحباء من أهلها > ووقع فى هذا الوم المشئوم وف 
الأيام التالبة من الأهوال > ماتقشعر عنه الأبدان . 

کان لسقوط الخرطوم ومقتل غردون دوی کبہیر فی مصر ونی العام > إذ کان ایذاتا مرو 
باحلال الإميراطورية الصرية ف السودان » والقضاء على الحكم امصرى فى أصقاعه » كا كان 
اوج السلطة للمهدى وأشياعه . 


حملة جراهام الثائية ف سوا كن سنة ۱۸۸8 

کان مما اقترحه اللورد ولسلی على حکومته بعد إخفاق حماته وسقوط الخرطوم إرسال قوة 
إنجليرية لى سوا كن لسحق عقان دقنة ومد سكة حديدية من سواكن إلى برير» تمهيدًا 
لاستئناف الزحف على احرطوم » قأنفذت الحكومة البريطائية ارال جراهام إلى سوا كن مرة 
انية » وحشدت له جيشا من مصر وانجلترا » وانضم إلى حامية سواكن فبلغت القوات النى تحت 
قیادته با ۱۳,۰۰۰ مقاتل . 

ولا اکتملت | الحملة فى سواكن زحفت بقيادة ارال جراهام على جموع عبان دقنة فى تل 
ھشے *) واشتہکت ولیاهم یوم ۲۰ مارس سنة ۱۸۸٩‏ > ففازت علیہم وهزمتہم . 

وف ۳ أبریل ظفرت بہم نى طاى » وأحلامها عمان دقنة » وشرع الجرال جراهام فى مد 
السخة الحديدية من سوا كن فى طريق بربر» ولكن الحكومة اليريطانية عدلث بعد ذلك عن 
مهاجمة المهدى » فأمرت جراهام بالكف عن مد السكة الديد والعودة إلى مصر» فعاد إليها مع 
حملته فی مایو سنة ۱۸۸٩‏ . 


إخلاء دنقلة وتراجع دود مقر الحتوبية 
كان من نتائج سقوط اللرطوم أن طلبت الجلرا من الحكومة المصرية جعللى حدودها الجنوبية 
ف ( وادی حلفا ) » وأرادت بذللك أن تؤيد إخلاء مصر للسودان » فأذعنت الحكومة المصر ية 


(۳) على بعد ۷ أمیال ن سواکن . 


۳۴A 


وأحلت دنقلة > وقررت ف يونيه سنة 1۸۸١‏ جعل حدودها الجنوبية فى (كوشة ) ( انظر موقعها 
بالخريطة ص ٩٤‏ ) › وفصلت البلاد الى بين سوا ووادى حلفا عن مديرية إسنا وجعلتا 
حافظة تحت الأحكام العسكرية وأما ر( حافظة الحدود) . 


وفاة المهدى وتراجع المهدية 

أصيب المهدى ف يونيه سنة ۱۸۸١‏ بحمى خبيثة من نوع الالنباب السحالى الشوكى » لم تمهله 
دضعة آيام حی أودتث اه 4 وهو ف وج قوته 4 وکانتٽت وفازه یوم ¥ وليه سنه ۱۸۸۵ 
٩ (‏ رمضان سنة ۱۳۰۲ ) » وتو حکم السودان من بعده خليفته عبد الله التعايشى . 


كانت وفاة المهدى أول نذير بإخفاق الثورة المهدية » إذ كان هو بلا مراء روحها وقوامها › 
وکانت الانتصارت التی ناا قد رفعت شأنه » وزادت من مهابته فی النفوس فکانت شخصيته 
هى دعامة الدولة المهدية المترامية الأطراف الى أسسها فى السودان » وقد ولى الأمر من بعده 
خحليفته عبد الله التعايشى » ولم يكن له المقام الذى كان للمهدى ولا نفوذه العنوى › وكان ينقصه 
كثير من الزايا والصفات النى اجتذب بها الهدى قلوب أنصاره » كالأناة وال حزم والدهاء ء 
فالتعايشى يشبه أن يكون وارنًا لك كبير تعوزه الكفاية للإضطلاع بأعبائه > ووقع الف بينه وبين 
كبار أنصار المهدى » وأحذ يقرب إليه من يرى فم اللإحلاص لشخصه » وينكل ممن بحشى ممم 
مزاحمته أو الخروح عليه »> وفى عهده كرت المظالم > ووقفت حركة التجارة » م انتشرت 
الأوبئة > والحاعات » فات ما مثات الألوف من الأهلين » فلا غرو أن كانت ولايته إيذاتا 
بتداعى الدولة المهدية » ولم يكن يطمع إلا فى استبقاء نفوذه فى البلاد الى دانت للمهدى › 
ولكن الاإنجليز أحذوا ببالغون ف قوته > ويظهرون القلق من اعتزامه غزو مصر» لكى يسوغوا 
بقاء‌هم فی مصر ایم کا یقولون من غزوات الدراویش . 


المعارك فى السودان الشرق وا حريرة 
وسقطت (کسلا) عاصمة مديرية كسلا على عهد التعايشى »> وقد بدأ حصارها ف عهد 
المهدى » ثم استولى علیما الدراویش ف یولیه سنة ۱۸۸٩‏ ء بعد ان دافعت عنہا حامیتها دفاع 


1۳4 


الأبطال بقيادة أحمد عفت بك مدير كسلا » وقد قتله الدراويش وقتلوا معاونيه بعد سقوط 
الدينة بأمر عمان دقنة عامل التعايشى فى السودان الشرق . 

وسقطت سنار فى أغسطس سنة ٥‏ “۲ بعد دفاع ید . 

وكان عمان دقنة بحاول فح سواکن » ولکہا امتنعت عليه . 


و اقحة الميرة 


( ۲۰ دیسمیر سنة ۱۸۸۸ ) 


وظلث المرب سجالا فى هذه الناحية » وقد نشط الدراويش فى سبتمير سنة ۱۸۸۸ » 
مهاجمة سواكن فنزلوا إلى الجنوب الغرى من طابيى ( الشاطة ) و ( الجميزة ) اللتين تحميان آبار 
مياه لامية سواكن » وفى أكتوبر من تلك السنة شرعوا فى ردم هذه الآبار فردهم علها اجنود 
الملصريون وأرسلت الحكومة المصرية والحكومة الإنجلزية ادد إلى سواكن لكسر هجوم 
الدراویش › وذھب إلا السردار جرنفل باشا › وتول بہا قيادة الحتد » وف فجريوم ٠١‏ ديسيير 
سنة 1۸۸۸ حرج الجيش الصرى بقيادته من سوا كن » وزحف على معقل الدراويش » والتحم 
وإياهم ى معركة شديدة عرفت بعركة الجميزة > وقاتلهم ببسالة وثبات » إلى أن اوقم بهم 


وأجلاهم عن معقلهم » وشتت شمالهم . 


ا عارك والناوشات ف مديرية دنفلة 
AAS ~— 1۸۸6)‏ ( 


احتل الدراويش مدينة (دنقلة ) فى أغسطس سنة 1۸۸١‏ عقب إخفاق حملة اللورد 
ولسلى » وجلاء القوات المصرية وال نجليزية عا » ووقعت مناوشات ممديرية دنقلة ف ختام سنة 
٥۵‏ ء٠‏ م يكن الباعث عليما من جانب الدراويش سوى الرغبة فى النهب والسلب > فقد 
حاصروا قلعة (كوشة ) واستولوا عليها » ثم استولوا على ( جنس ) على بعد ثلاثة أميال مها . 


واقعة جنس 
( ۰ دسمیر سنة )۱۸۸٩‏ 

على أن القوات المصر ية ما لبشت أن كرت على الدراويش باشتراك القوة الاإنجليزية فهاجمت 
مواقعهم ی کوشة وجنس یوم ۳۰ دیسمبر سنة ۱۸۸۵ ( ۲۳ ربع الأول سنة ٠۳١۳‏ ه) > 
فاحتلت كوشة عنوة > وهاجمت ف اليوم نفسه معقل الدراويش فى جنس ونشبت بين الفريقين 
معركة عنبفة انمت بإجلاء الدراويش عا »> واستولى المصريون على ماكان بها من أسلحة 
وذنحائر › وقد أبلى اجنود والضباط امصريون البلاء الحسن ف هذه الواقعة » وأثنت الأوامر 
العسكرية على بكاشى الدفعية الصرية حسن أفندی رضوان ( باشا) والیکباشی أحمد أفندى 
فهمی من ضباط أركان الحرب . 

وجعلت الحكومة آحر حدود مصر الحنوبية بعد هذه الواقعة ( وادى حلفا ) > ورجع إلا 
الحتد من الجنوب فى أبريل سنة 1۸۸١‏ » فكان هذا القرار مغريا التعايشى بناوأة القوات 
المصر ية » بعد أن أفزعته واقعة ( جنس ) » فأخحذ بنفذ رجاله لغزو القرى الواقعة على اللحدود › 
واحتل الدراویش ( سرس )" فى أواخر سنة ۱۸۸١‏ . 

واقعة سرس 

(۲۸ آبریل سنة ۱۸۸۷) 

وسادت السكينة منطقة جنوي وادى حلفا إلى أبريل سنة ۱۸۸۷ » وف ۲۸ أبريل من تلك 
السنة استرد المصريون ( سرس ) بعد واقعة عنيفة نشبت بيهم وبين الدراويش . 

وف يونية من تلك السنة عاد الدراويش إلى احتلاا ء واتخذوها قاعدة للغزو والب » وكان 
التعايشى قد أنفذ عبد الرحمن النجومى أحد قواد المهدى المشهورين إلى دنقلة ليستعد لغزوة 
مصر . 

واننہت سنة ۱۸۸۷ وأوائل سنة ۱۸۸۸ دون أن تحصل معارك ذات شأن » وأنشأت الحكومة 
من قبيل الاحتياط افر عسكرية على الحدود الحنوبية الى خحططما بعد إخلاء السودان . 


. ) ۹٤ حنولی وادی حلفا وعلی بعد ۳۳ ملا منیا (انظر الحربطة ص‎ )۴٤( 


وف ۲١‏ أبريل سدة ۸ قرر مجلس الوزراء تقسيم مديرية إسنا إلى قسمين » الأول مى 
( مديرية الحدود ) بين وادى حلفا وجبل السلسلة » ومركزها أسوان » وأضيف القسم الواقع شال 
جبل السلسلة إلى مديرية قنا وتقرر جعل المنطقة الواقعة بين أسوان ووادى حلفا منطةة 
عسكرية تحت إمرة الكولونيل ودهوس باشا مeی0uطله‏ ۷ وعین « قومندان الدود بوادی 
حلفا » , 


موقعة خور موس باشا 
( أغسطس سنة ۱۸۸۸ ) 


وى أغسطس سنة ۱۸۸۸ هاجم الثوار قلعة ( حور موسى باشا ) على شاطئ النيل جنويي 
شلال وادی حلفا »> هجوم عنيقًا > واحتلوا الجزء الجنويى من القلعة » فأجلاهم عنما 
اللصريون بعد قتال شديد أبلوا فيه البلاء الحسن بقيادة البكباشى عبد الغنى فؤاد ( باشا) > 
وسادت السكينة عقب هذه الواقعة » وبي الدراويش بعد هذه الكسرة يرابطون ف ( سرس ) . 


معركة ارجين 
وف مايو سنة ۱۸۸۹١‏ تحرك عبد الرسحمن النجومى مجيشه من دنقلة قاصدا غزو الحهات الحتوبية 
من مديرية الحدود » فبلغ جنوي ( أرجين ) ف اول بولیه » والتی ف اليوم التالى ( ۲ يوليه سنة 
۹ - 4 ذى القعدة ۱١١١‏ ) بالحنود المصرية واشتبك الحمعان ف معركة انت زعة 
الدراويش » وقتل مهم فما نحو ٠٠١‏ مقاتل » وجرح النجومى فى خلال القتال » وكان للمرحوم 
البكباشى حسن رضوان ( باشا ) الفضل الكبير فما ناله الجيش الصرى من النصرف هذه المعركة . 
وقا ساءنت سالة الدراويش بعك ذه الواقعة › واشتد بهم الضناف والجوع »> وضعفت قوم 


المعنوية . 


. ۱۸۸۸ ماو سنة‎ ۱١ الوقائع المصرية عدد‎ )۴١( 
, هذا الور هو نهاية الي دنقلة شالا‎ )۲٩( 
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واقعة طوشكى ومقتل عيد الرحمن النجومى 
( ۳ اغسطس سنة ۱۸۸۹) 

كان عبد الرحمن النجومى هو الذى يتولى قيادة شراذم الدراويش فى تلك المناوشات فسيرت 
إلبه الحكومة قوة من الحند » بقيادة السردار جرئفل باشا » وطلب إلى النجومى التسليم فأب > 
فزحفت القوة المصر ية > حى التقت بالنجومى ورجاله فى طوشكى ""' يوم ٣‏ أغسطس سنة 
٦ ( ۹‏ ذى الحجة سنة ٠۳١١‏ ) » فدارت الدائرة على الدراويش فى تلك الواقعة »> وقتل 
فيها النجومى » وبلغ عدد قتلى الدراويش فا ٠٠٠١‏ رجل » واستولى المصريون على كمية كبيرة 
من البنادق والمزاريق ونحمسين علمًا من أعلام الثوار > وبلغت خحساثر المصر بین ۲۱ قنيلا و ٠۴١١‏ 
جريحا مات أربعة من ۳ : 

وقد أبلى ال نود والضباط المصريون فى هذه الواقعة بلاء حستا » وامتاز مهم البكباشى على 
باك حيدر وحسن أفندى رضوان ( باشا ) من ضباط المدفعية » ومصطنى أفندى رمزى من ضباط 
أركان الحرب . 

وامتدت ساطة الحكومة المصرية بعد واقعة طوشكى إلى ( سرس ) جنوبا » فرابطت بها أورطة 
من امیش المصری » ورم الجنود سکة الحدید بیہا وبين وادی حلفا ثمالا ولم تقم للدراویش بحد 
هذه الكسرة قاعمة . 

ولا هذه الواقعة من كبير الشأن وعظيم الأثر » أقامت الحكومة فى عهد النديو توفيق ضر يسا 
کبیرا لشهدائہا » رکب عالیه لوح تذ کاری نقش به تارنحها » وقد زار الحدیو نوفیق هذا الفریح ف 
رحلة له سنة ۱۸۹١‏ » تكريمًا لأولئك الشهداء »> وتجد صورته أثناء هذه الزيارة بالصفحة 
٤‏ وتجد بالصفحة ٠٤١١‏ صورة أخرى له فى هذه الرحلة وهو يعرض الأورطة المصرية 


بکورسکو . 
وقد أخحذناهما عن صورتين شمسيتين » أهداها إلينا الضابط الوطنى الأميرالاى محمود حلمى 
إماعيل بك . 


(۲۷) بالشاطیء الغرن لیل . وهی س لاد مركر الدر بمديرية أسوان » وتقع غر کروسکو وشمال وادی حلما بعرب . 
(۲۸) عن تقرير وزارة اعربية المنشور عجموعة الملشورات والقرارات سة 1۸٨۸۹‏ ص 1۹ . 
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کان لقتل النجومی آٹر کر فی آرجاء السودان » لا كان له من المترلة الرفيعة بين أتباع 
الھدی » فھو بلا مراء أشهر فواده » وقد ذاعت شهرته فى واقعة شیکان » نم فى سقوط 
الخرطوم » فلا غرو أن جزع التعايشى ورجاله حي علموا بمصرعه فى واقعة طوشكى » لانم 
فقدوا فيه القائد الذى كانوا يعتمدون عليه فى اعحافظة على كيان الدولة المهدية » وقد الحذت هذه 
الدولة تتداعى بعد مقتل النجومى » وكانت واقعة طوشكى مقدمة التفكلف والانحلال . 


واقعة طرکر 


( ۱۹ فرایر ستة ۱۸۹٩‏ ) 


كانت واقعة ( طوشكى ) » وما ناله الحيش المصرى فيا من النصر › حافزة لللحكومة المصر ية 
إلى سحاربة الثوار فى السودان ء ونخاصة لا استفاض من الأنباء عن تذمر الأملين مظالم المحکم فی 
عهد التعايشى » وما وقعم من الخلف والانقسام بين أنصاره . 


وقد بدأت باسترداد ( طوكر) » فتحرك الجيش المصری من ( ترنکتات ) قاصدا طركر › 
وكان مؤلقا من أريع أورط » فوصل إلى ( التيب ) » وتقدم مها قاصدا طوكر »> وكان عبان دقنة 
متنع بجيشه ف بقعة تسمى ( العغافيت ) فى طريق طركر » فاشتبك بايش الصرى بين العفافيت 
وطوکر يوم ۱۹ فبراير سنة ۱۸۹١‏ » وكانت معركة شديدة استبسل فيما الجيش المصرى » وأبدى 
من الشجاعة مانوه به اللورد ملر ف كتابه "" » وانمت بهزيمة عمان دقنة > وفراره بفلول جيشه 
جنوبا » واحتل الجيش اللصرى معسكر الدراويش فى العفافيت » فعادت بلاد طركر إلى الحكومة 
الصرية » بعد أن بسط الدراويش سلطانهم عليها سيع سنين . 


وهذه الواقعة تلى واقعة ( طوشكى ) فى اينما » منذ سقوط الرطوم » وقد أظهر الجيش 
المصرى ف كلتيبا من الشجاعة والبسالة ماشهد له به الجميع » وقد وقعت هذه المعركة فى أواخر 
عهد الخحديو توفيق . فكانت ( طوكر) هى البلدة الوحيدة الى اسنردها الجيش المصرف عهده . 


(۳۹) انجلرا ی مصر اpرعع‏ ل dرواع«ع‏ للورد الفرید ملر ص ۱۳۹ طبعة سنة ٠۹۲۰‏ » وتسمى هذه الراقعة معركة 
العفافيت . 


وهده 


متو 


ورة والصورة المشورة بالصمحة ٠۶١١‏ أهداها 


الحديوى تويق يعرض الأورطة المصرية 


الحالة فى السودان أثناء حكم التعايشى 

ساءت حالة السودان فى عهد حكم التعايشى » وانتشرت المظالم والهمجية » واشتدت الخاعة 
الناس » فمات الأهلون جوعأ » وكان اشتداد الحاعة عام ۱۸۸۹ » وفتكت الأمراض بالناس 
فتکا ذریعا » وکان ذلك من علامات زوال حكم النعایشی ف السودان » بعد أن ادى إلى نشر 
الحراب فی نواحیه » قال « سلاطين » باشا فى هذا الصدد » وقد شهد الحكم المصرى وحكم 
الدراويش : « لا يكاد الرء يشهد فى التاريخ الحديث بلادا أخحرى سادت فيا الحضارة الناشخة 
زهاء نصف قرن من الزمان تم انقليت إلى حالة أقرب ماتكون إلى الهمجية » » وذكر أن حمسة 
وسبعين فى الائة على أقل تفدير من محموع سكان السودان قد ماتوا فى عهد حكومة المهدى 
والتعايشى » إما بالحرب وإما من الجوع أو فتك الأمراض القتالة »> ولم يكن قد بى من سكانه 
سوى حمسة وعشرين فى الائة ل يكونوا ف الحقيقة أحسن حالا وأفضل عيشا من الرقيق . 
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ارات اشر 
اقام أملاك مصر فى السودان 


انہزت انجلرا فرصة إخحلاء السودان › وأحذت تنفذ حطنًا المرسومة » من انتقاص أطرافه : 
والتواطو مع تلف الدول على اقتسام أملاك مصر ف أرجائه . 


فى السودان الشرق 

وقد بدأت بالسودان الشرق » فأحلت الحامية المصرية « مصوع » سنة 1۸۸١‏ » تنفيا لقرار 
إخلاء السودان » واحتلها الإيطاليون ف تلك السنة » باتفاقهم مع الاإنجليز » واستولوا أيضا على 
محافظة مصوع كلها وبلاد الأريترية ورأس جردفون ( جردفوى ) . 

واستولى الاأجليز على محافظى « زيلع ) و بوبرة » سنة ۱۸۸١‏ ء والفرنسيون على تأاجورة 
وجیبوی . 

وجلا المصريون عن « هرر » سنة ٠ ۱۸۸١‏ وعادت إلى الأسرة الى كانت تحكمها قبل الفتح 
اللصرى » مم استولى عليما الأحباش عنرة سنة ۱۸۸۷ » واستولوا أيضا على « بى شنقول » من 
أعال فازوغلى . 

وعقدت إيطاليا وانجلترا معاهدة ٠١‏ أبريل سنة ۱۸4١‏ ء الى كملت بمعاهدة ٠‏ مايو سنة 
٤‏ » فسوت الدولتان اقتسام النفوذ بيا ف السودان » إذ أقرت انجلترا ماأحذته إيطاليا على 
حدود البحر الأحمر وثى السومال » وجعلت هرر ومعظم أوجادن وبلاد السومال إلى رأس 
جردفون داخلة ف أملا كها » ورحصت لاإيطاليا باحتلال ركسلا ) والأراضى التاحمة ها لغاية نهر 
العطبرة احتلالا مؤقتا » إلى أن يتاح للحكومة المصرية استردادها » وأقرت إيطاليا لا نجلترا اسحتلاطا 
زيلع وبربرة . 

واحتل الإیطالیون (کسلا) فی ۱۷ پولیه سنة ۱۸۹١‏ . اعتادا على هذا الاتفاق ثم طالبنہا با 
اتجلترا بعد انتصار الحملة المصرية الإنجليزية > فعادت إلى السودان سبة ۱۸۹۷ . 
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فى مديرية حط الاستواء 
بسطت مصر حكها على أعالى النيل فى عهد الدبو إماعيل » وفتحت ملكة « أونبورو ) 
المتاحمة لبحيرة ١‏ ألبرت » شرقا » ودخلت فى أملاك مصر ر مايو سنة ۱۸۷۲ ) ثم بسطت ايا 
على مملكة « أوغندة » سئة ۱۸۷١‏ » وأنشأت النقط العسكرية الحصينة فى أعالى التيل »> ومن 
اهمها « اللادو» و«لابورى » و«الرجاف » على اليل الأيض ٠‏ و« مكركة ) جنول حر 
الغزال » و ١‏ مرولى » على نيل فيكتوريا » و ٠‏ مقانقو» الواقعة على مصب نيل فيكتوريا فى بجيرة 
ألرت » و« ماسندى » عاصمة ١‏ أونيورو» وه أورندجافى » على نهر ١‏ السومرست " » » شمالى 
محيرة فيكتوريا > وأنحری على حيرة فیکتوریا ذانا بالقرب من شلالات « ريون » » حيث حرج 
اليل من محيرة فيكتوريا > وبالحملة بسطت مصر سلطا على جميع البلاد الواقعة حول محيرة 
فيكتور يا وحيرة ألرت › واكتشفت محيرة « إبراهم المسماة الآن عيرة « كيوجا » إحدى البحيرات 
وميت هذه الحهات ر مديرية حط الاستواء ) » الى كانت تمتد من جنوبى « فاشودة » إلى 
جنون ھل الاستواء ° . 
وكان غردون باشا مديرًا خط الاستواء فى عهد الخديو إسماعيل » من سنة ۱۸۷١‏ إلى سنة 
١‏ ء» واستقال من منصبه فى تلك السنة » ثم عين حكدارًا لعموم السودان سنة ۱۸۷۷ » وف 
عهده عين إبراهم بك فوزی ( باشا) مديرا خط الاإستراء . 


ابراه فوزی باشا 
هو من القواد المصريين الأكفاء الذين ساشموا فى فتوحات مصر وسط نفوذها فى أعالى 
النيل » ولد بالقاهرة ودخل المدرسة الحربية ف عهد إماعيل » وبعد تحرجه التحق بالحدمة فى 
السودان »> وكان حكداره وقتئذ إماعيل باشا أيوب" . 


() هو نبل فيكترريا وهو اسم الليل من منبعه من حيرة فيكتوريا إلى مصبه فى محيرة البرت ( راحع الخريطة ص ١٠١١‏ ) . 

(۲) راجم تفصیل ذلك ف کتاہا عصر (ماعیل ح ۱ ص ۱۱۳ وما عدها . هذا ولم توضع حدود دقبقة بین مدیریتی فاشودة 
وط الاستواء ء ويقول إبراهم باشا فوزی أن حهات حط الاستواء تدا من ملتقی نہر سوباط بالنیل > ویری ارون آنا تيدأ من 
شامیه ) على مجر انبل (انظر الفريطة ص .)٠١١‏ 

. ٠١۲١ عن ترجمته بقلم حمود دو الفقار الکاشت - الأهرام ۲۹ پنایر سنة‎ )٣( 


1a۹ 


"رتود دروك ) 1 
انیس 
پ کی س 


اة ما .2 مط الأستاء انقلا ع كانتا عص ا اعيا حم ١‏ ص ١١۲۸‏ 


ولا عين الخديو إماعيل الكولونيل غردون ( باشا) حاكما ( مأمورًا ) خط الاستواء سنة 
٤4‏ ء+ کان إبراهم فوزی لم بزل ضصابطًا صغیرا بالجیش المصری باخرطوم »> فطلب غردون من 
[“ماعيل باشا ايوب اختيار بعض الضباط المصر بين » ليعاونوه فى مهمته حط الاستواء > فتقدم 
إبراهيي فوزى لرافقة غردون » خحدمة لمصر » فشكره غردون على هذه الرغبة > وعهد إليه فرز 
انود وتدر بهم »> وعد أن ۴ إعداد البواخر المقلة للحملة > ولاه قيادتها »> فأعحرت البواخر 
واجتازت التيل الأبيض فبحر الزراف فبحر الجبل » إلى أن وصلت إلى الباحيرات الكبرى » وكان 
للمترجم فضل كبير ئى بسط النفوذ المصرى فى جهات الاستواء » وقد عين مأمورا لبور الغربية › 
ورف إلى رتبة البکباشى . 

ولا عاد غردون إلى مصر › رافقه امرجم »> وقاب وإياه الحديو إ“ماعيل » فانم عليه بوتبة 
قامقام » وسافر غردون إلى الجلترا » أما إبراهيم بلك فوزى فعاد إلى خط الاستواء »> وعين وكيلا 
للمديرية > وبذل جهودا موفقة فى إتمام أقاليم حط الاستواء . 


م عين غردون باشا حكندارا لعموم السودان ( فبراير سنة ۱۸۷۷ ) بدلا من إماعيل باشا 
أيوب » فعين امرجم ( باشمعاوتا ) للحكدارية » وكانت هذه الوظيفة هى التالية لوظيفة وكيل 
حكدار عموم السودان » ثم عين مدير لديرية حط الاستواء بدلا من الكولونل براوت اد0٣۴‏ 
الأمريكى » وعلى أثر وشاية ضده من الدكتور جونكر السائح الألانى » فصله غردون باشا من 
منصبه » وكان وقتئذ برتبة أمیرالای »> وعين بدله الدکتور إداورد شنتزر 4٣۸س‏ لغ 
gill Schnitzer‏ عرف بعد باسم محمد آمین (باشا) » فعاد ارجم إلى مصر وأحيل إd‏ 
الاستيداع "" . 

ولا تولى عمان باشا رفي وزارة الحربية سنة 1۸۷۹ء عين امرجم فى وظبفة مأمور عملياٽ 
مديرية الغربية > ثم مأمورًا لتعداد النفوس مديرية المحيزة »> ونى عهد الحوادث العرابية عين 
باشمعاوتا لوزارة الحرية » ومكث بها حى ضرب الإسكندرية » وكان موالبا للعرايبين » وتولى 
قيادة أحد الألايات الى جندت وفتثذ » وكان مقر هذا الألاى فى ر( رشيد ) » م صدرإليه الأمر 
بالتوجه إلى ( أبو قير) » فعسكر يما على رأس ألايه » إلى أن وقعت هزية التل الكبيز » وصدر إليه 
الأمر بعد المزية بتسليم أسلحة ألايه » وذخيرته إلى ارال وود بكفر الدوار » فأذعن للأمر » ثم 


r ¢4 


. عن ترجمته بقلمه ئی کتابه (السودان بین پدی غردون وکتشر)‎ )٤( 


e۲ 


سجن ضصمن الضصباط الذين الهموا بشتق عصا الطاعة على اللخديو توفيق باشا > وجرد من رتبه 
وألقابه ونباشينه الى أحرزها بما عاناه من المتاعب والمشاق » واقتحام الأهوال » فى فتوحات خط 
الاستواء » ثم عفا عنه اديو سنة ۱۸۸١‏ » ورد إليه رتبه ونياشينه » وأنعم عليه برتبة اللواء » 
وصحب غردون باشا إلى الخرطوم فى تلك السنة » وأبلى بلاء سنا قى الدفاع عن الخرطرم أثناء 
حصارها » وشهد أهوال الحصار عدة أشهر » وجرح جرحا بليغا فى واقعة الحلفاية ( ٠۳‏ مارس 
سنة ۱۸۸4 ) » ومكث طريح الفراش ثلاثة أشهر» وعینه غردون باشا رٿيس اران حرب 
الحككدارية » ولا سقطت الخرطوم » أسره الدراويش وسجنوه »> وأساءوا معاملته > وب أسيرًا 
نيقا وثلاثة عشر عام > إلى أن استعاد الجيش اللصرى الخرطوم وفك أساره فى سبشمير سنة 
4۸ . 

وقد وضع کتابه (السودان بین بدی غردون وکتشار) ف جزئین » ظهرا فی صفر سنة ۱۳١١۹‏ 
(١۱۹۰م)‏ ء وهو تاريخ حافل شامل لوقائع نورة المهدى بالسودان » ويبدو للمتأمل فيه أن 
ارجم كان متأثرا من معاملة الدراويش إياه ق الأسر ء ما جعله بالغ فى تقببح أعال المهدى 
جميعها » ويغلو فى إيراد المساوئ » على أن كتابه فى الجملة يعد من هم المراجع فى تاريخ 
السودان » ويمكن للقارئ أن يستخلص منه احقائق » بعد استبعاد ما يتعخلله من البالغة والغلو . 


عود إلى خط الاستواء 

قلنا إن غردون باشا قد فصل إبراهيم بك فوزی من منصب مدير حط الاستواء » وعین مکانه 
الدكتور إدوار شنتزر . 

والدكتور شتتزر هو طبيب ألانى » اشتغل فى نحدمة تركيا > واعتنق الاإسلام ثم عاد إلى ألانيا ‏ 
وش سنة ۱۸۷١‏ جاء مصر ولتق بغردون باشا ف الرطوم » حن کان دارا للسودان » وجعله 
رئيس الإدارة الصحية > واختار لنفسه اسم محمد أمين الحكم . 

فالدكتور إدوارد شنتزر هو الذى عرف بعد ذلك بأمين باشا » وقد كان له الأثر الطيب تى 
الدفاع عن السيادة المصرية فى أعالى النيل » ها أبداه من الإتملاص والولاء ء لمصر» وقد أوفده 
غردون إلى ( اللادو ) للمحافظة على عازن الحكومة والعناية با مرضى وعهد إليه مهات لدى ملك 
أوغندة » ثم لدى ملك أوينورو ء وف سنة ۱۸۷۸ أنعم عليه برتية ( بلك ) ء وعين مديرًا اط 
الاستواء » وكانت من أهم مديريات السودان الصرى وأوسعها نطاقًا » فسار أمين بك سيرة عدل 


f 


وإصلاح > وحبب إليه الأهلين نخسن سيرته » ورفم شأن الحكومة المصرية عا أبداه من ضروب 
الإصلاح » فقد وطد الأمن وطارد تجار الرقيق » ونظم الحند من الأهلين » ونهض بالزراعة › 
واستحدث زراعات حديثة » وعام الأهلين طربقة زراعة الأرز والين والنيلة وعلمهم بعض 
الصناثم » ومخاصة صناعة النسيج والأحذية والصابون والشمع » ولقح الكثيرين منم بالمادة 
الحدرية ٠‏ وأنشاً مستشنى لمعالتهم » وأنشاً مكاتب للبريد > ومكاتب لتعلي الأهلين“ . 

وأظهر من الكفابة الاإدارية ماشهد له به السواح الذين جابوا تلك الأصقاع » وكان من نتائج 
حسن إدارته أن ازداد إيراد المديرية » دون أن يرهق الأهلين » وقد شهد عزاياه الرحالة الإنجليزى 
ستاتلى الذى اخحتطفه من مديرية خط الاستواك بتدبير الحكومة الإ نجليزية › کا سيجىء بيانه › 
وشهادته من هذه الناحية ها قيمنها » لصدورها من حصي عنيد » قال عنه : « إن ما أظهره من 
المواهب والكفايات والمقدرة فى مركزه الدقيق وتنظيم جنوده وحسن ملبسهم وحالة بواخره 
ومرا كبه بعد طول العمل » والنظام الصحى الذى أنشأه » والنظام الذى يسود الحطات » وسهولة 
تحصيل الضرائب برضا الأهلين » كل ذلك يدل على كفاية ومواهب يندر وجودها بين الذين 
ادوا أفريقية ميدانا النشاطهم » . 

وكان أمين بك معروقا فى الأوساط العلمية بأوربا کعالم من علماء الطبيعيات مولع بدرس 
التبات . 


حملة الدراويش الأول 


(سنة 1۸۸4 ) 


وبقيت مديرية حط الاستوإء برغم شبوب الثورة المهدية محتفظة بالحكم المصرى » فقد زحف 
كرم الله أحد عال المهدى على حدودها » وأرسل إلى أمين بك ف مایو سنة ۱۸۸١‏ کتابا من 
الهدى يطلب إليه السام ء كبا سام سلاطين ولبتن ء وإلا فإنه يزحض عليه فرفض أمين بك التساي » 
فحاص ر كرم الله مدينة (أمادى) © فى نوفبر سنة ۱۸۸4ء ودافعت عنها حاميتها بقيادة الضابمل 
الباسل مرجان أفندى الدناصورى دفاعًا عدا > حتی نفد ما لدیہم من الزاد فاخرقوا نطافی 


(۵) عن الوقائم المصرية عدد ۵ ينار سلة ۱۸٩۷‏ , 
)١(‏ انظر موقعها باخريطة ص ٩4‏ . 


o 


ا لحصار قاصدین إلى ( ودلای ) » وجا بعضهم ووصلوا إلى ودلای » ولكن الدراويش تكاثروا 
على الباقين » فقتل مرجان افندى ومن معه فى اواخر مارس سنة ۱۸۸٥‏ » واحتل کرم اله 
( أمادى ) » وأرسل إلى أمين بك يطلب إليه التسلي » وينبدده بالرحف عل البلاد وفتحها 
عنوة » فلي بجبه » واخعلى مدينة ( اللادو) وحصن مواقعه وجمع عساکرہ على الثیل ہیں الرجاف 
وودلاى » وجعل ودلاى" عاصمة المديرية » فارتد كرم الله إلى بحر الغزال » ونجت البلاد مؤقتا 
من غزوات الدراويش . 

وما فتئ أمين بلك والضباط والموظفون الذين معه ينظمون قوات الدفاع عن المديرية وف 
مقدمنهم الأميرالاى ساي بك مطر » والبكباثى عمان أفندى لطيف وكيل المديرية والملازم الثاى 
عبد الوهاب أفندى طلعت »> الذى قتل ف واقعة الرجاف » ومن الضباط السودانيين حامد محمد 
بك » وفضل الولى أفندى » وعلى جبور أفندى » ومخيت أفندى وغيرهم . 

وقد أرسل أمين بك إلى الحكومة المصرية عن طريق زنجبار يطلب النجدة » وبدلا من أن 
بتلقی مایطلبه جاءه فی فبرایر سنة ۱۸۸٩‏ نحطاب من نوبار باشا مرخ ف ۲۷ مایو سنة ۱۸۸٩‏ ( ۱۳ 
شعبان سنة ۱۳٠١۲‏ ) ينبئه فيه بقرار الحكومة المصرية إخحلاء السودان ء ويره بين الرحيل عن 
لمديرية » والبقاء فيا وهذا نصه“ : 

إلى أمين باشا قائد جنود خحظ الاستواء فى غندوكورو . 

«إن حركة الثررة الى شبت ف السودان اضطرتث حكرمة صاحب السمو إلى إخلاء تلك 
الأراضى » وبناء على ذلك لانستطيع أن نبعث لكم بأى إمداد » ومن جهة أخرى نحن لا نعروف 
بالتدقيق موقفكم » نتم والجنود الآن » بل وليست متوافرة لدينا الوسائل لإمدادكم يما يلزم من 
الإرشادات بصدد الطة الواجب اتباعها » وعلاوة على هذا وذاك إذا طلبنا منكم إرسال تقرير 
مفصل عن الموقف لنبنى عليه ما نزودكم به من التعلمات » فإن ذلك يستغرق زمنًا طويلاً > وقد 
يكون ضياع هذا الوقت فى غير مصلحتكم » والغرض من هذا الجواب الذى سوف يصل إليكم 
عن طريق زنزبار بواسطة المير جون كيرك قنصل بريطانيا فى هذا البلد الأخير » هو منحكم الحرية 
لتامة ى العمل » فإذا رأيم أن الأضمن لكم ونود كم الانسحاب والرجوع إلى مصرء فالسير 

ر۷) انطر هذه المواقع بالحبريطة ص ٠١١‏ . 


(۸) عن كتاب تاريخ مدبرية حط الاستواء المصرية . من فتحها إلى صیاعها ۱۸۸۹٩ ¬ ۱۸٦۹‏ - للأمیر عمر طوسون ح ۲ 
ص ۳۰۹ 


ت 


ee 


جون کیرلك وسلطان زنربار یکتبان تختلئى رؤساء الزنوج الضاربين فى الطريق وببذلان ماق وسعها 
لکی پسهلا لكم الانسحاب . 

١‏ ومرحص لكم الحصول على مايازمكم من العملة » وذلك بواسطة سحب سقفاتج على السير 
جون كيل » وأكرر لكم القول وأعيده بأن لكم مطلق التصرف با يناسب مصلحتكم » 
ومصلحة الجنود » هذا وفى وسعنا أن نفيدكم أن الطريتق الوحيد الممكن عبوره فيا إذا أردم 
مبارحة غندوکورو هو طریق زنزبار »> ورجاؤنا هو أنه عند ماتستقرون على رأی أن تشعرونا فى 
ا محال با تقررونه > وسيكتب لكم أبضًا السير جون كيرك ليحيطكم بالوسائل الى سيحاول 
اتخاذها ليسهل لكن الانسحاب عن طريق زنزبار» . 

رئيس محلس النظار 
« نوبار » 

اثر أمين باشا ومن معه البقاء فى مراكزهم > إلى أن يقضى الله مرا كان مفعولاً . 

وكان موقغه وموقف الضباط والموظفين الذين معه موضع الاإعجاب والتقدير » جاء فى الوقائع 
الصرية مايأتى فى هذا الصدد : 

« تعطفت المكارم الخديوية السنية على سعادة محمد أمين باشا مدير حط الاستواء بتحرير 
كتاب بالط النيف يتضمن جزيل المنونية والسرور » ومن إلحلاصه للجناب الرفيع > ويأمره 
بتبليغ مزيد المافى إلى جميع الموظفين الماكيين والضابطان والعسا كر الذين تحت إمرته على ما بذلوه 
من البسالة » وما بدا منم من الشجاعة » فيا تكبدوه من مشاق المقاومة فى مساعدة سعادته أثناء 
الشدائد الى مرت عليمم بتلك الأصقاع » ثم شفع جنابه الرفيع الخطاب اليف بالتصديق على 
الرتب والترقيات التى أصدرها سعادته لجميع موظلى مديرية خط الاستواء »© . 


حملة استانلی رعاوا؟ 
ساء موقف أمين باشا الليكومة الإنجليزية » لأن ولاءه للحكم المصرى مول دون تنفيذ 
برناحها » وهو تقليص ظل السلطة المصرية عن مديرية نحط الاستواء » فدبرت حملة الرحالة 
استانلى لإقصاء أمين باشا عا » وظهرت بادئ الأمر بمظهر الراغب فى إنقاذه » فأذاعت عنه أنه 
فی خطر » وأنه إذا ترك وشأنه » فإنه لا بابث أن کون مصیره کمصیر غردون باشا . 


(۹) الوقائع المصرية عدد ۲۹ نوشر سنة ۱۸۸١‏ . 


Ca 


على أن أمين باشا م یکن مہدده أی خطر ما » بل کان آمنا مطمفتا » وكانت مديرية حط 
الاستواء بفضل ثبات أعوانه فى الحكم » من عسكريين وملكيين » هى المنطقة الوحيدة الى م 
يستطع المهدى وخلفاؤه أن يبسطوا نفوذهم عليما > فلا ترامى إلى أمين نبأ هذه الحملة > وأن 
الغرض مها إنقاذه » كتب إلى بعض أصدقائه برهم أنه لا يشكو شيا » وأنه فى أمن وطمأنينة ,٠‏ 
ولا یرید أن یغادر مدیریته » وأنه وأعوانه ورجاله راضون عن حالنہم » عازمون على البقاء ف 
مرا کزهم . 

وبالرغم من ذلك جهزت اليكومة الإنجليزية حملة استانلى » أو حملة « الإنقاذ » كا أسمنا ! 
وغادر الرحالة لندن فى يناير سنة ۱۸۸۷ » ووصل إلى القاهرة قى ۲۷ منه »> وهناك تل التعلمات 
الأشيرة من السير إفلن بارنج (اللور د کرو( « وdlير jl‏ ك شا Valentin Baker‏ 
قومندان البوليس » وال جرال ستفنسون د0ودهطامه)8 قائد جيش الاحتلال » والسردار 
جرنفل باشا ۴[1 ۸٥ن‏ »۰ نم قابل ادیو توفیق باشا » فسلمه کتابا برسم أمین باشا » بتاريخ 
اول فبرایر سنة ۱۸۸۷ ( ۸ جادی الأول سنة ۱۳۰٤‏ ه ) يثى فيه عليه وعلى من تحت إمرته من 
الضباط والحند » ثم ينمى إليه نبا بعثة « الاإنقاذ » الى يتولاها استائ » ويجحبره مع ذلك بين انجىء 
إلى القاهرة » والبقاء فى مركزه > ولا لمذه الوثيقة من الشأن فى تاريخ السودان » ننشرها هنا 
بنصها : 

« إلى محمد آمين باشا مدير حط الاستواء 

قد سبتی اننا شکرنا کم على بسالتکم وثباتکم آم والضباط والعسا كر الذين معكم وتغلبكم 
على المصاعب » وكافأناكم على ذلك بتوجيه رنبة اللواء الرفيعة إلى عهدتكم » وصدقنا على 
جمیع الرتب والمکافآت الى منحتموها للضابطان › کیا احطرنا کم بأمرنا العالى الصادر فی ۲۹ 
نوير سنة ۱۸۸١‏ نمرة ۴١‏ سايرة » ولابد أنه وصل إليكم أمرنا المشار إليه مح البوستة المرسلة من 
طرف دولتلو نوبار باشا رئيس محلس نظار حكومتنا »> وبا أن مابذلقوه من حسن المساعى 
وما كابدتموه من الأعال الخطيرة الى قم بها قد استوجب زيادة محظوظيتنا منكم أتتم والضباط 
والعساكر الذين معكم » فقد تروت حكومتنا فى الكيفية الى يمكن بها إتجادكم وتخليصكم مما آنم 

)٠۰(‏ عن کتاب ( تاریخ مديرية حط الاستواء المصرية ) التقدم ذكره للأمير عمر طوسون » وهو بختلف قليلا عن النصس 


الوارد هذه الولبقة فى كتاب ( السودان ) لعوم بك شتير ص ٩‏ » وقد اعتمدا النص الزارد ف كتاب الأمير » لأنه مأحوذ عن 
الوثيقة الأصلية > وكذلك خطاب نوبار إلى أمين باشا . 


فيه من المشقات » والآن قد تشكلت نجدة تحت رياسة جناب المستر استانلى العام الشهير والسائح 
البير الذائم صيته بين امالك بكال فضله على أقرانه » واستعدت هذه الرسالة للهاب اليكم 
ومعها وما نم نى حاجة إليه من المؤونة والذحائر بقصد حضوركم أم والضباط والعسا كرإلى مصر 
عن الطريت الذى يتراءى للمسةر استاللى المومى إليه آنه أكثر موافقة وأسهل عبورًا » وبناء علبه 
أصدونا أمرنا هذا لكم ومرسلينه بيد المستر استائلى الومى إلبه إعلاما بالكيفية » فبوصوله تبلغونه 
إلى الضباط والعسا كر المومى إليمم وتقرنهم سلامنا العالى ليحيطوا علمًا ما ذكر وإننا مع ذلك نترلك 
لكم وللضباط والعساكر الموسى إليهم الخرية التامة فى اللإقامة أو تفضيل اغتنام فرصة الحضور مع 
هذه النجدة المرسلة إليكم » وقد قررت حكومتنا بأنبا ستصرف لكم ولجميع المستخدمين 
رالضابطان والعسا كر كامل ماهيانيم ومرتبانم المستحقة أما من يريد البقاء فى تلك الحهات من 
الصابطان والعسا كر فله اليار » إعا يكون ذلاك تحت مسثولبته وبإرادته المطلقة » ولا ينتظر بعد 
ذلك أدنى مساعدة من الحكومة » فافهموا ذلك جيدا » وبلغوه بټامه لسائر الضابطان والعساكر 
اذ كورين ليكون كل مهم على بينة من أمره > وهذا كا اقتضته إرادتنا » . 
« توفیق » 

وعهد اليه نوبار باشا أیضا أن یوصل إلى آمین باشا خحطابا آخر منه ععنی حطاب الندیو توفیق 
باشا » قال فيه : 

١‏ سعادة أمين باشا مدير حمل الاستواء 

«قد بعلا لكم بواسطة قنسلاتو انجلةره بزنجبار كناب من الحضرة اديوب تشکرکم به على حسن 
مساعيكم وعلى الأعال الخطيرة التى قح بها انم والضباط والمساكر » وتقدحكم على ثباتكم 
وبسالتکم وتغلبکم على الصاعب المحدقة بكم » ونا إيذانا بمحظوظیتہا منکم قد أحسنت علیکم 
برتبة اللواء الرفيعة وأقرت على جميع الرتب والما كافات الى منحتموها للضباط وكنا أفدنا كم بأنه 
سيصير إبعاث نجدة لكم فالآن هذه الرسالة قد تشكلت تحت رياسة المستر استانلى الذى يسلمكم 
خحطابنا هذا مع إرادة سنية من الحضرة الخديوية وهذه الرسالة قد تشكلت واستعدت للذهاب 
اليكم ومعها الؤونة والذخائر التى أتتم فى حاجة إليها ولتحضركم أنم والضباط والعسا كر إلى مصر 
عن الطريق الذى يتراءى للمستر استانلى أنه أكثر موافقة » ولا لزوم لإسهاب الشرح عن الغاية 


. ه٣ المرجع السابق ج ۳ ص‎ )۱١( 
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القصودة من هذه الرسالة » إلا أن ا-لحضرة استديوية ترك لكم وللضباط وللع۔ا کر الوجودیں 
معكم الحرية التامة إما باللإقامة فى الجهات الموجودين بها وإما باغتنام الفرصة للحضور مم النجدة 
المرسلة إليكم ٠‏ انما يلزم أن تعلموا وتفهموا أيضًا جميع الضباط والعسا كر وخلافهم بأنه إذا کان 
البعض مهم يروم البقاء فى الجهات الموجودين بها فله انيار فى ذلك » إنما يكون ذلك عت 
مسولیته وعطلق |رادته » وأنه لا ينتظر فما بعد ادى مساعدة من الحكومة » فهذا ماتريد احضرة 
اللخديوية أن تفهموه جیا لان يريد البقاء هناك » ولا حاجة لى بأن أخبركم أنه ستصرف لکم آثم 
وجميع الضباط والعسا كر والمستخدمين ماهياتكم ورراتبكم المستحقة لكم إذ أن الحضرة 
الخديوية قد أقرت على رتبكم » هذا وإننى أتأمل أن مسر استائلى يراكم جميعًا بغاية الصبحة 
والسلامة » فإن هذا هو أقصى رغبتنا وما نشتبيه لكم من كل قلوبنا» . 
رئيس ملس النظار 
« ویار » 
وقصد استائلى مع حملة « الإنقاذ » إلى زنجبار ومنها إلى محيرة ألبرت نيانزا » فالت بأمين باشا 
ف آبریل سنة ۱۸۸۸ ء وسلمه حطابى النديو ونوبار باشا » وبعد أن نعم النظر فيهما وف حالته › 
جنح إلى اللإنسحاب . وأخذ. يطوف مواقع الحاميات ليتلو عليم خحطاب التديو » ولكن الضباط 
والجنود رفضوا الإذعان » وسرت بيهم الفكرة بأن جواب النديو مزور » فلا وصل أمين باشا إلى 
( الدفلاى ) اعترضه فضل المولى بك » أحد الضباط السودانيين العظام » وألتى القبض عليه › 
ثم عقد محلا من الضباط > فقرروا عزل أمين باشا عن منصبه » لجنوحه إلى إخلاء المديرية ء 
ونادوا بالبکباشی (القانممقام ) حامد بك محمد مدیرا على حط الاستواء مکانه »> وجعلوه 
قانممقامًا > والأميرالاى سايم بك مطر قومندانا للأورطة الثانية . 


حملة الدراريش الثانية 
(ستة ۱۸۸۸ ) 
وف أكتوبر سنة ۱۸۸۸ استأنف الدراويش الزحف على المديرية بقيادة ( عمر صالح ) أسحد 
عال التعایشی » فوصلوا إلى ( اللادو) الى آعلاها أمین باشا منذ سنة ۱۸۸٩‏ » كا تقدم بيانه › 
تم هاجموا ( الرجاف ) ف نوفبر» فدافعت علا الحامية دفاع الأبطال » وقتل من ضباطها 
السودانيين أثناء القتال حامد بك محمد » وعى أفندى جبور »> وخيت أفندى » ومن الضباط 
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المصر بين عبد الوهاب أفندى طلعت » وسالم أفندی خلاف » وحمد أفندی متو » واستقر 
الدراويش ف المدينة ء ثم تقدموا جنوبًا »> فحاصروا ( الدفلاى) . 

ونى غضون ذلك أفرح الثوار عن أمين باشا » لكى يكونوا يدا واحدة فى رد غارة 
الدراويش » وقاتلت حامية ( الدفلاى ) عن المدينة » بقيادة الأميرالاى سام بلك مطر قنالا عدا 
كلل بالظفر » فارتد عا الدراويش » وانسحبوا إلى الرجاف . 


اللاء عن المديرية 


واستمر استانلى فى تنفيذ مهمته » ولم تارة إلى الإقناع » وطورا إلى النهديد » حى أجلى أمين 
باشا ومعظم الذين معه عن المديرية فى أوائل سنة ۹ » واقتادهم من (كقالى ) الواقعة على 
حيرة ألبرت جنوبا » إلى سواحل زنجبار »> وبذلك تقلص ظل الحكم المصرى عن مديرية حط 
الاستواء ء ثم توف سايم بك فى أوغندة » وهو على أهبة السفر إلى مصر ء أما أمين باشا فقد دحل 
فى حدمة الحكومة الألانبة » بعد جلائه عن حط الاستواء »> ورأس حملة إلى أواسط أفريقية 
وصل با قربا من نہر الکونجو » حیث توف مقتولاً فى أكتوبر سنة ۱۸۹۲ . 


معاهدة أول يولية سنة ٠۸۹١‏ 
بين الجلترا وألمانيا 

اعتزمت انجلرا بعد جلاء المصريين عن مديرية حط الاستواء أن تتفق ومنافسيها من دول 
الاستعار على أن تكون هذه المنطقة من نصيبها ء فأبرست وألانيا معاهدة فى أول يوليه سنة 
٠‏ ء تضمنت إقرارًا ألمانا للمركز الذى ادعته انجلترا فى أعالى النيل » فنصت على أن أفريقية 
الشرقية البريطانية تمتد إلى حدود مصر وإلى حدود الكونجو البلجيكية »> وبعد إيرام هذه المعاهدة 
سيرت الحكومة البريطانية حملة على أوغندة لبسط نفوذها فيها »> وف مارس سنة ۱۸۹۳ أعلنت 
بسط حاينها عليها > واستولت على أوغندة وأونيورو » وبذلك وطدت مركزها فى أواسط أفريقية 
وأعالى النيل » قبل أن توعز إلى الحكومة المصرية باسترداد السودان » حى يكون ها عليه السيطرة 
التامة بعد اسيرداده . 


والالاصة أن انجلا اغتصبت من أملاك مصر الحنوبية أوغندة وأونيورو ومنطقة البحيرات 


۰ 


واسليزء العنوبى كله من مديرية نحط الاستواء القدعة الى كانت من آملاك مصر( راجم ار یطتین 
ص ٩٤‏ و١١١‏ ) . 


معاهدة ۱١‏ مايرو سنة ۱۸۹4 
بين اخجلرا والبلجيكف 


وعقدت انجلارا مع بلجيكا معاهدة ئې ۱١‏ مايو سنة ۱۸۹6 كان الغرض مما ا-سيلولة بن فرنسا 
وحوض النيل حى تأمن مزاحمنا » وقد حددت هذه المعاهدة الحدود بين ولاية الكو نجو التابعة 
لبلجيكا وبين السودان » واقتطع الماك ليوبولد الثافى ملك البلجيك إقليم اللادو وبر الغزال باتماقه 
مع انجلا رضمها إلى مستعمرة الكونجو لمدة انت فى سنة ۱۹۰١‏ . 


امتا دة السودان 
راتفاقة ۹ پنایر سنة ۹۸۹٩‏ 


ظلت مديريات السودان فى يد المهديين إلى أن أحذت مصر تستعيدها واحدة بعد أخرى › 
بعد آن طاب لاوتجلیز آن يستردوا السودان اسابمم » بقوات مصر وأموا ا » فبدأت بفتح طوكر فى 
۹ فبرایر سنة ۱۹۱ ء کا تقدم بيانه > تم انہت باستعادة سائر مديريات السودان » والقضاء 
على دولة الدراويش ء وقتل الخليفة عبد الله التعایشی ف ۲٢‏ نوفبر سنة ۱۸۹۸ ء کا نراه فى 
موضعه من کتابنا ( مصطن كامل ) ص ۳۹۸ وما بعدها ( من الطبعة الأولى ) » وأكرهت انجلترا 
الحكومة المصرية على إبرام اتفاقية ۹ يناير سنة ۱۸۹۹ الى جعلت السودان شركة بين مصر 
وانجلرا » وانتقصته من أطرافه ؛ فصار يشمل السودان المصرى عدا ما اغتصبته منه الدول غا 
تقدم بیانه . 


وتراجع الحد بين مصر والسودان » فصار ینہى عند الط ۲۲ من خحطوط العرض » وأصيح 
حد السودان الشمالی یبدا عند ( فرص ) ثمالی وادی حلفا » بعد أن کان الحد انوب لمصر قبل 
الفتعح الأول للسودان يصل إلى جزیرة ( سای ) جنوبی وادی حلفا » وکان ینہی قبل الاستلال 
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الإنجلیزی عند ( سرس ) جنوبب وادی حلفا ايا »> وصار الحد الحنوبى للسودان ينتهى الآن ٠"‏ 
عند ( نيمولى ) - الإبراهيمية - بعد أن كان يشمل محيرة فيكتوريا وحيرة ألبرت . 


مشروع من الكاب ل القأهرة 

کان هذا التوسم الاستعارى البريطانى ف أفريقية تنفيدا لمشروع رسمته انجلترا > وهو إنشاء 
إمبراطورية أفريقية إنجليزية تمندممن رأس الرجاء الصالح ر الكاب ) جنوبًا إلى القاهرة شالا › 
وتفرع عن هذا البرنامج مشروع مد سكة حديدية تصل بين المدينتين › ابتكره المستر سيسيل رودس 
al PCecil Rhodes‏ رواد الاستعار البريطا » كان سيسيل رودس من آنشط رجال 
الال والسياسة الإنجليز »> وقضى ردحا من الزمن فى جنوب أفريقية » وعلى يده تمت عدة 
مشروعات مالية كبيرة فى تلك البلاد » وجمع بنشاطه بين ميداني الال والسياسة > وصار أحد 
وزراء مستعمرة الكاب » وق سنة ۱۸۹١‏ تول رئاسة وزارا » وكان من العاملين على توحيد 
جوب أفريقية تحت السيطرة البريطانية > ودعا إلى تنفيذ مشروعه فى مد السكة الحديدية بين 
الكاب والقاهرة »> ونشرته جريدة الیمس ف مایو سنة ۱۸۹۸ » فصار جز١!‏ من البرنامج 
الاستعارى البريطافى ف إنشاء [مبراطورية أفريقيه إنجليزية . 

وى سبيل تحقيتق هذا البرنامج استولت انجلترا على مديرية خط الاستواء المصر ية » بعد أن 
طردت ما امین باشا کا تقد م بیانه » م بسطت نفوذها ف السودان » وأقصت مصر عنه باتفاقية 
۹ نایر سنة ۱۸۹٩۹‏ . 


(۲) عتد طهرر الطبعة الأول هذا الكتاب سنة ۱۹4١‏ . 
(۱۳) ولد سلة ۱۸١۳‏ ونوفی سنة 14۰۲ . 
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النصّر یار یشم 
مر والاحتلال 
إلى اننہاء حکم الخدیو توفیق 
بسطت إنجلترا ايا المقنعة على مصر» وكانت أركان الاية ماثلة فى وجود جيش 
الاحتلال » وف سلطة القنصل البريطانى العام > والموظفين البريطانيين ف الحكومة المصرية فقد 
رأيت فما تقدم بيانه أنْها وضعت يدها على الجيش بتعيين الجنرال السير افلين وود سردارًا له » 
ووضعت يدها على البوليس بتعيين السير فالنين بيكر باشا قومنداتا عاما له » وعلى الالية بتعيين 
المستشار الال البريطانى السير أوكلن كولفن » م السير ادجار فنسنت وعلى وزارة الأشغال بتعيين 
الکولونیل ( السیر ( کول کوت igeكرıۉH Colin Scott Moncrieff‏ متشا عا للری 
بها > ووضعت على رأس النبابة العامة الأهلية ناتيا عموميا » إنجليزيا وهو السیر بتسون مکسويل 
Benson Maxwel‏ »وان على راس مصلحة إلمارك امسر كاليار 4إوااثوC >١‏ والمسر 
جبسون 0طز مديرا لمصلحة المساحة » والمستر بلونقلد 4اءاۇ«ںا8 مديرا لميناء 
اللإسكندرية » والمسر موريس ur6‏ 12 مدیرًا للفنارات » والمسر فتز جرالد ۴z Gerald‏ 
مديرا عام للحسابات بوزارة الالية.. 
م استقال شریف باشا فى يناير سنة ۱۸۸١‏ احتجاجًا على سلخ السودان » وعلى تدحل 
الاحتلال فى شون الحكومة كا سلف القول . 


نظرة فى أعال وزارة نوبار باشا 
(AAA — AA)‏ 
نم ألف نوبار باشا الوزارة فى يناير سنة ۱۸۸4 » على قاعدة إخلاء السودان » وقبول 
١‏ النصائح » الإنجليزية > طبقًا لتلغراف اللورد جرانفيل المؤرح ٠‏ ينابر سنة ۱۸۸4 › فأحذ النفوذ 


(۱) مرسوم ٤‏ مارس سنة ۱۸۸۳ - الوقائع الصرية - عدد ٠١‏ مارس سنة 1۸۸۳ , 


۹۳ 


البريطافى يستفحل ف عهد وزارته ٠‏ وبتغلغل ف الدواوين والمصالح › وكانت با كورة أعاله تقرير 
إخلاء السودان » وقد تقدم الكلام عنه ف الفصل التاسع » تم تحيين وكيلين إنجليزيين لوزارق 
الداخلية رالاشغال . 

فى ٠١‏ يناير سنة 1۸۸ صدر الأمر العالى بتعيين المستركليفورد لويد لها Cıiffor4‏ 
وكيل" لوزارة الداخلية » بدلا من على رضا باشا”“ » فكان أول وكيل إنجليزى هذه الوزارة . 

وف ۲۲ نایر من تلك السنة ذامها عين السيركولن سكوت مونكريف وكيلا لوزارة الأشغال 
مع بقائه مفتشًا عام لاری » وأصبح صاحب الحول والطول فيا »> وتضاءلت انيه سلطة 
الوزير » وصار بمثابة الوزير الفعلى زار > وأخحذ يصدر القرارات ويوقع عليما بالنيابة عن وزير 
الأشخال ‏ أو باعتباره وكيلا للوزارة ” » وعين مفتشون للرى من الاإنجليز طفى نغوذهم فيا 

وف ۷ ینار سنة ۱۸۸۵ عين امسر روند وٽ Raymond West‏ ناا عمومًا لدی 
اجا کم الأهلية حلفا للسیر بنسون مکسریل Benson Max w1‏ ” 


کلیفورد لويد 


وکیل وزأرة الداخلية 


عظم النفوذ الإ نجليزى فى وزارة الداحلية منذ تعيين المستر كليفورد لويد وكيلا ها . وأيذ 
یسیطر عل شئوما کافة » وطغی نفوذه على كل سلطة فیہا »> وصار محضر جلسات محلس شورى 
القوانين » ويتناقش بالنيابة عن الحكومة فى المشروعات الى كانت تعرضها على امحلس » واشر 
بالشدة والعناد »> والغطرسة والكبرياء > ما أذى إلى استقالة محمد ثابت باشا وزير الداخلية . 


)٣(‏ حموعة الأوامر العالية سنة ۸۸4 س + . وقد کان کلیفورد لويد مفتشا للاصلاسات پورارة الدالية ملك شار سنة 
۳ لد ستة أشهر ( البوسفور اجبسیان عدد ۱۸ سبتسر سة 1۸۸۳ ) , 

(۴) ارجح السابق ص ٩‏ مم عین الکولوتیل روس ووم رکان مفتشا لاری مفتشا عاما للری بدلا من الکولونیل مونکر یف 
الي انقرد بوكالة الورارة . 

(6) الوقائع المصرية عدد ۷ أغسطس سنة ۱۸۸4 . 

۸۸۸ مايو سه‎ ١٤ المرحع السابق عدد ۳ آکتویر سنة ۱۸۸۷ و‎ )١( 

. ۱۸۸۵ ارج السابی عدد ۱۹ ینایر سنة‎ O» 
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استقالة محمد ابت باشا 
وزير الداخلية 

۾ محتمل محمد ثابت باشا وزير الداخحلية غطرسة امسر كليفورد لويد وتدخله فى شون 
الوزارة » وعدم اعتداده بسلطة الوزير » فاستقال فى مارس سنة ۱۸۸٤‏ » وأمع فى كتاب استقالته 
إلى تبرمه من الحالة الى وصلت إلا البلاد » قال مخاطبا نوبار باشا : 

« إنى قبلت الانتظام ف هيئة الحكومة تحت رثاسة دولتكم > على أمل أن أقوم مخدمة وطى 
اامزیز الذى نشأت فيه وربيت » ولك بالنظر للأسباب الى أوضحتبا شفاها لدولتكم » رابت 
أن آمالى قد حبطت » وأن ليس نى الإمكان تحقيقها » لا فى الال ولا فى الاستقبال » وفضلا 
عن ذلك علمت من قرائن الأحوال أن ليس فى وسمى الحافظة على شرف المصلحة فيا بعد » 
وإنی اشكر دولتکم على عضدكم » ومساعدتكم لى نى المدة الوجيزة الى صرفتها معكم تحت 
رئاستکم ٤‏ وأرجوكم والحالة هذه إعفالى من کل مأمورية بالإطلاق » . 

كانت هذه الاستقالة ثانية الاستقالات المشرفة الى رفعت احتجاجا على سياسة الاحتلال ۽ 
وأولاها ھی استقالة شر یف باشا فى يناير سنة ۱۸۸٤‏ » فلا غرو أن قوبلت بالاإعجاب الكبير › 
ومخاصة لأن ثابت باشا لم يبنا على امرض » كا جرت العادة بذلك » بل بناها على الأسباب 
احقيقية الى كشفت السياسة البريطانية »> وأظهرت تدخلها غير المشروع فى شئون مصر. 

وقد قبل نوبار باشا استقالة ثابت باشا » وتولى هو وزارة الداخلية " » واستم ر كايفورد لويد 
فى حطته » وطغت سلطته على سلطة نوبار باشا » وصار يصدر الأوامر دون إطلاعه عليا › 
وسكت نوبار وقتا ما على هذا الطغیان » لأنه كان من وبال أمره » وصا ر کلیفورد لويد بتدحل فى 
كل صغيرة وكبيرة فى وزارة الداخلية » وامتد طغيانه إلى ما عداها » ومن أمثلة ذلك أنه فى شهر 
مارس سنة ۱۸۸١‏ أصدر أمره بالإفراج عن أربعائة سجين فى ,السجون الختلفة بالمديريات » كانوا 
تحت احا كمة » وكثير ممم من كبار الأشقياء ء فأحدث هذا الإفراج ضجة استیاء کبری > وسری 
الباأً فى تلف البلاد » فاحتل الأمن وعمت الفوضى » وزادت سطوة. اللصوص والأشقياء ء 


(۷) مرسوم ٠١‏ مارس سنة ۱۸۸٤‏ - الوقائع المصرية عدد ٠١‏ مارس سنة ۱۸۸4 . 
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وكثرت حرادث السطو والسرقات والقتل » وتقدمت الشكاوى العديدة فى هذا الصدد إلى وزارة 
الداخلية . 

وكان كايفورد لويد متناقضا فى تصرفاته العجيبة > فبا كان يصدر الأوامر بال فراج عن 
المسجونين بالحملة »> كان يتولى تعذيب غيرهم من المسجونين داحل السجون » بالضرب 
بالكرباج » واصطدم فى هذه الناحية بزميل له من كبار الموظفين الإنجليز »> وهو السير بنسون 
مكسويل النائب العام باحاكم الأهلية » فقد ذهب إلى سجن الإسكندرية ليتحقق بنفسه ما ممعه 
عن حوادث التعذيب » فنعه مدير السجن من الدخول » متذرعا بأمر « وكيل الداخلية » المستر 
کلیفورد لويد“ » فكان هذا الخلاف بين الموظفين الريطانيين الکبيرين غريب فى نوعه » وشكا 
السير بنسون مكسويل زميله إلى اللورد جرانفيل وزير خارجية انجلرا » ما أدى إلى تحرج مركزه أمام 
السلطات العليا البريطانية » وقد بلغ به الاسنمتار أن حضر يومًا تمثيل إحدى الروايات بمسرح 
زيزنيا بالإسكندربة »> فجلس ف مقصورة الحخديو الحاصة » نما قوبل بالدهشة والاستياء . 

ولا طفح الكيل من تصرفاته > شكاه نوبار إلى السير افلين بارنج (اللورد كروس) ولوح 
باستقالتهإذا يوضع حدللفوضی الى عمت بسبب استمراره ف عبثه » فعرض السيربارنج الأمر 
على حکومته » وبعد مداولات وتخابرات تقرر أن پبنی نوبار فی منصبه › وأن تحدد سلطة كليفورد 
لويد » فلا یکون له سوى احتصاص وكيل الوزارة > فخفت وطأة الأزمة » وأصدر النائب العام 
أمره بالقبض على جميع الذين أطلتق المستر كليفورد لويد سراحهم » وإعادنمم إلى السجن »> ولا 
وجد هذا أن سلطته قد تضاءلت قدم استقالته » وغادر البلاد فى مايو > غير مأسوف عليه »> وعين 
حمود حمدی باشا مکانه ی سبتمیر سلة 7)۸۸ . 


قومسيونات الأشقياء 
اضطرب حبل الأمن ف عهد وزارة نوبأر » وکرٹ الحنایات ٤‏ ففکر فی معاحة هذه الثالة 
بالنظم الاستتنائية » فاستصدر من اديو مرسوما فی ۲۸ آبریل سنة ۱۸۸٤‏ بتشكيل لجان 
إداربة ميت ( قومسيونات الأشقياء ) > مؤلفة برئاسة المدير وعضوية عمدة عن كل مركز لتحقيق 


(4) البوسفور اجیسیان عدد ۲۹ مارس سنة ۱۸۸٤‏ 


ر( هرسوم ۷ سیتمار سلةه ۸۸4 - الرقائم المصر رة علد ۸ سیتمیر ۱۸۸8 . 
)٠١(‏ الوقائم المصرية عدد ٠١‏ أبريل سلة ۱۸۸8 . 


۱٦ 


حالة الأشخاص المنسوب إليمم نمم لصوص أو أشقياء أو مشتبه فى حالتهم » وخولت هذه اللجان 
حت القبض على كل شخص يبلغ عنه أنه من هذه الفئة والتحقيق معه » فإن م ثبت ارتكابه 
رة تستدعى إحالته إلى الحكة الأهلية لمعاقبته عليما » فللقومسيون ( اللجنة ) تكليفه تقد.م 
ضامن لسن سيره وسلوكه » وإن عجز عن تقديم الضامن » فالجنة أن تحكم عليه بالإقامة فى 
بلده تحت سلاطة ومراقبة شيخ البلد . 

وصدر مرسوم آخر ف ٤‏ أكتوبر سنة ۱۸۸١‏ بتأليف نة امم : « قومسيون ال نابات » فى 
مديريات الوجه البحرى ( م بعد ذلك للوجه القبلى ) » مؤلفة من رئيس يعينه مجلس الوزراء ؛ 
ومن المدير »> ورئيس النبابة > وقاضيين يعينا الحلس » ويجوز أن يستبدل بأحدها موظف 
إدارى » وخول هذا « القومسيون » تحقيتق الحنايات الى تقع من عصابات مسلحة کون من شاا 
سلب الال أو اللإحلال بالأمن العام > وأن مجرى هذا التحقيق بغاية السرعة وبدون التفات إلى 
الأوضاع المقررة فى قانون نحقيتق الحتايات » وبعد انہائه من التحقيق يصدر القومسيون حكه فى 
الحال على المنهمين » ولا يقبل طعن فى أحكامه أمام جهات القضاء » وتنفذ هذه الأحكام فى 
الأربع والعشرين ساعة التالية لصدورها » عدا أحكام الاإعدام » فلا تنفد إلا بعد عرضها على 
الخديو وصدور أمر بتنفيذها"" . 

كان تأليف هذه اللجان الإدارية وتخويلها تلك السلطة القضائية الواسعة نقضًا للقواعد 
والضمانات انى قررها قانون العقوبات وقانون تحقيتق الحنايات » وإهدارا لسلطة النيابة العمومية 
وا نحا کم الأهلية » ما أدى إلى جعل البلاد فى شبه أحكام عرفية » وفقد الناس الضمانات الى 
تكفل العدل والطمأنينة » وأحذ كثير من الأبرياء بغير جريرة » وأودعوا السجون رهن التحقيق 
الذى تولته اللجان » وكانوا يبقون با مددا طويلة » دون أن بث فى مصيرهم › وقد تبينت مع 
الزمن عيوب هذا النظام > وما استتبعه من المفاسد والمظالم فضلا على أنه لم يقد ف اللإقلال من 
ا لحرام » واستمر قائمًّا حو حمس سنوات » إلى أن عست الشكوى منه » فألفيت مجان الأشقياء 
سنة ۱۸۸4 فى عهد وزارة رياض باشا . 


)١١(‏ الوقائم المصر ية عدد ٠١‏ أكتور سنة ٠1۸۸4‏ وقد عمم هذا المظام على الوجه القبلن . م انشیء قومسیون عال بورارة 
إامداخحلية للنظر ف استقناف أحكام القومسيونات الابتدالية برئاسة وكيل وزارة الداخلية وعضوبة رئيس اليابة بمحكئة الاستثناف 
رأحد قضاة محكة الاسناف . 
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وزارة نربار والصسحافة 


اشتدت وطاة وزارة نوبار على الصحافة > فام تكن تفر أن برتفع ها صوت بناهضة 
الاحتلال . 

ومن ذلك أن محلس الوزراء قرر فى أول مايو سنة ۱۸۸4 ( ٠‏ رجب سنة ٠۴١١‏ ه) منم 
جريدة (العروة الوثتى ) "' الى كان بصدرها السيد جال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده 
باريس من دخول مصر « حفظًا للنظام العمومى » " والسبب الحقيتى هذا المنع هو مقالاّا 
الستفيضة ضد السياسة الاأستعارية البريطانية . وقرر مجلس الوزراء ايضا كل من توجد عنده 
بغرامة من جنيه إل نحمسة جنات . 

وقد علقت جريدة ( العروة الوثنى ) على هذا القرار بقوها : « انعقد محلس النظار المصرى ف 
القاهرة » راهم بالىحث فی شان (العروة الوثي ) ٠‏ م أصدر قراره إلى نظارة الداخلية المصر ية 
قاضيًا عليها بأن تشتد ف منع هذه الجريدة عن دول الأقطار المصرية » وتراقب جولا تما ف تلك 
الديار» فصدر أمر الدانحلية إلى إدارة عموم البوسطة يلزمها بالدقة فى ذلك » وبلغنا أن الحريدة 
الرسمية بعد نشرها صورة الأوامر أعلنت أن كل من توجد عنده العروة الوثتق يغرم ملخا من حمسة 
جنرهات مصرية إلى حمسة وعشرين جنها » وهى غرامة جسيمة ء ريما دعا إليها عسر المالية المصرية 
ببركة تصرف الإ نجليز فى مصرء أما تحن فلا نظن أحدا من النظار المصر بین له رای اختیاری فى 
هذا القرار » بل لا نتوحم ف المستوى على كرسي الخديوية ميلا إلى مثل هذا اکم > ولا تلج 
فی صدورنا أن مصريا من أى مشرب كان » سواء المسلم وغير المسلي مم بل ولا شرقیا من سکن 
تلك البلاد یری فه جانا من العدل » هذه جريدة قامت بالدفاع عن المصريين والاستنجاد هم 
وها سعى بل كل السعى ستيبة آمال اعدائہم > ولا تری من مشرہہا مدح زید ولا القدح ف 
عمرو » فإن المقصد أعلى وأرفع من هذا » وإنما عملها سكب مياه النصح على فب الضغائن › 
لتتلاق قالوب الشرقبين عمومًا على الصفاء والوداد » تلتمس من أبناء الأم الشرقية أن يلوا سلاح 
التنازع بيم ء ويأخذوا حذرهم وأسلحيم > لدفع الضوارى الى فغرت أفواهها لالہامهم » 


(۲) راجم ماكتبناه عن العروة الوثى والسيد جال الدين الأفغا فی کتاب (عصر اسماعیل) ج ۴ ص ۱٤۹۸‏ . 
)٠۴(‏ الوقائع المصرية عدد ٠١‏ مايو سنة ۱۸۸6 . 
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ومن راما أن الاشتغال بداخحل البيت إا يكون بعد الأسن من طروق الناهب » هذا منهاج 
( العروة الوثتى ) » علمه كل مطلع على ما نشر فيها من يوم نشأتها إلى الآآن » فكيف مخطر ببال 
عاقل آن شرقيا مسلمًا أو غير مسلم ميل لحجبها عن دياره ؟ ولكنا نعلم أن حركات الآمرين فى القطر 
الملصرى هذه الأيام قهرية » لايخالطها شىء من الاختيار » والمدير لرحى القهر علييم هم عال 
الإنجليز » ولا نريد أن نقول للإنكليز أنْم ظلموا فى هذا الحكم » فإن الجريدة لم يوجد فيبا إلى 
الآن مابزيد على ماتنشره المرائد الوطنية والأجنبية من كشف مساتيرهم > وبيان الرزايا الى 
أصيبت با الديار المصرية من حلوهم » . 

إل ان قالت : 

١‏ فلا غرابة فى صدور مثل هذا احور مها » غير أننا نعان ها أن همم الرجال لا تقعدها أمثال 
هذه المظالم . وليس يعجزنا إدخحال هذه الجريدة فى كل بقعة تحوطها السلطة الإ نجليزية الظالمة » 
ذلك بعزاءم أولى العزم الذين قاموا بإنشاء العروة الوثق »* . 

وألغيت جريدة ( الوطن ) بقرار من وزارة الداخلية فى ١١‏ مارس سنة ۱۸۸٤‏ م لى 
هذا الأمر بعد يومين من صدوره وعادت إلى الظهور . 

وعطلت جريدة ( الأهرام ) وكانت تصدر بالإسكندرية » شهرا فى ۱۹ أغسطس سنة ٠۸۸٤‏ 
«لأنها نشرت جملة مواد سياسية من شأنها حدش سلطة واعتبار الحكومة الخديوية )"° . 

وألغيت جريدة ( مرآة الشرق ) بقرار من محلس الوزراء فى ٠١‏ مارس سنة ۱۸۸١‏ ( الوقائع 
المصرية عدد ۳١‏ مارس سنة ۱۸۸١‏ ) » وجريدة ( الزمان ) بقرار منه فی ۲۹ يوليه سنة ۱۸۸١‏ 
( الوقائم عدد ۲ أغسطس سنة )1۸۸١‏ . 

وأنذرت جريدة ر الصادق ) بقرار من وزارة الداخلية فى ٠١‏ سبتمير سنة 1۸۸١‏ › « لأغها 
نشرت مقالة تضمنت كثرًّا ما يشوش الأفكار وتخدش الأذهان >" . 


. ۹۸۸4 انعروة الوٹی عدد ۲۲ ماو سة‎ )۱٤( 

. ۱۸۸٤ مارس سنة‎ ٠١ الوقائم المصرية عدد‎ )٠١( 
. ۱۸۸١ أغسطس سنة‎ ۲١ الوقائم المصرية عدد‎ )١١( 
. ۷۸ ص‎ 1۸۸١ محموعة الأوامر العالية سنة‎ )٠۷( 
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مسألة البوسفور اجبسيان 


وکان من أعجب ما قررته وزارة نوبار بشأن الصحافة إلغاء جريدة ( البوسفور اجبسيان ) ء 
وهي جريدة فرنسية يومية كانت تصدر بالقاهرة » وكانت تطعن فى الاحتلال وسياسته »> وف 
نوبار ذاته » فقرر مجلس الوزراء فى أبريل سنة ۱۸۸١‏ إلغاءها وإقفال مطبعنا »> وكان السبب 
المباشر هذا القرار نها نشرت منشورا للمهدى يتحدى فيه الحكومة المصرية > ويثير اللنواطر 
ضدها » وقد نفذ القرار بشكل أحدث ضجة كبيرة بين الخحالية والدوائر السياسية الفرنسية > 
أعقبنها أزمة كادت تدى إلى قطع العلاقات بين مصر وفرنسا » وذلك أن الحكومة أبلغت قنصل 
فرنسا فى العاصمة أمر القرارء وطلب إليه أن یرسل مندواً من قبله ضور تنفیذه مساء يوم 
۸ آبریل » فرفع القنصل الأمر إلى القام بأعال القنصل العام »> وهذا احتج عليه › ولکن 
احتجاجه م يکن له جدوى » إذذهبت قوة من البوليس معظمها من الأوروبين بقيادة المستر فنك 
بلك حکدار العاصمة إلى الدار الى با إدارة الجريدة ومطبعتها > واقتحمها البوليس ا 
العال »> وطلب من صاحبها الخروج فأب » واحتج على ذلك » وعندئذ حضر وكيل القنصلية 
الفرنسية إلى محل المطبعة » وأراد الدخول » فنعه البوليس وأهانه > ورده إلى الوراء »> فكتب 
تقریرا إلى حکومته ما حدٹ وم تنفيذ القرار » بأن أقفات المطبعة وختمت بالشمع الأحمر » 
وتعطل صدور المريدة . 

فلما أبلغ اقام بأعال القنصل العام تفصيل ماحدث إلى وزارة الخارجية باريس » هاجت 
الحكومة الفرنسية » وأرسل إليه وزير اخارجية تعلماته بالذهاب إلى الخديو ونوبار باشا التبليغها 
طلبات حكومته » وهى فتح المطبعة » وإعادة صدور البوسفور اجبسيان » وفصل الموظفين الذين 
دلوا إدارة الجريدة والمطبعة » محجة أن الامتيازات الأجنبية م تكن تخول الليكومة اقتحام دار 
اجنی عنوة إلا برضا قنصله » وأن قانون المطبوعات الصادر ف سنة ۱۸۸١‏ لايسرى على الصحف 
الأجنبية ء فقامت أزمة شدیدة بین الحکومتین » وسعی نوبار فی کسب الوقت لکی يتفادى الرد 
ا ولكن الحكومة الفرنسية مدت بقطع علاقانها مع مصر إذا لي تحب مطاليا» وقد 

قفت الحكومة الا نجليزية فى بداية الأزمة إلى جانب الحكومة المصر ية › تۇيدها فى موقفها › م 
تخلت عنها حر الأمر » وتركنها وشأنها » > م صتا بالتسايم »> فاننهت الأزمة بإذعانہا » وتقدم 
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الترضية الواجبة لمعتمد فرنسا » وهى فتح المطبعة بدون شرط ولا قيد » وأن يقوم نوبار باشا 
بالاعتذار فى زيارة رسمية لمعتمد فرنسا بمصر » وفعلا ذهب نوبار باشا بملابسه الرمية إلى دار 
القنصلية الفرنسية وم ۴ مايو سنة 1۸۸١‏ » واعتذر رسميا عا وقع » ورفعت الأختام عن الطبعة > 
وسلمت إلى مندوب القنصلية > واستأنفت جريدة (البوسفور اجبسيان) ظهورها يوم 
مانو ٩۵‏ 


وف مارس سنة ۱۸۸۷ استقال عبد القادر باشا حلمى » وكان وزيرًا للحربية والداحلية › 


فى الشئون الالية 

موجب المرسوم الصادر فى ١‏ أبريل سنة ۱۸۸۸ رخص للحكومة إصدار سندات لسلفة 
بمبلغ ۰ ر چیه » فائد ما ٥ر٤‏ فی للمائة » وخصص معظم هذا المبلغ لتصفية مطالب 
الدبو إ“ماعيل » وأعضاء العائلة الخديوية » ولاستبدال المعاشات » وهذا المبلغ من أصل قرض 
حمسة ملايين جنيه رخص به سلطان تركيا » وتقرر لسداد هذه السلفة فسط سئوى قدره 
٠٠١‏ جنيه » يؤخذ من المصروفات الإدارية > واشترط أنه ف حالة تأخر الحكومة عن سداد 
هذا القسط تحول متحصلات الأموال المقررة وغير المقررة فى مدينة القاهرة إلى خزانة صندوق 
الدين المكلف مخدمة السلفة » أما الاستبلاك فيتعين بطريقة الشراء أو بطريقة القرعة بواقع الماثة 
مائة » واشترط أيضًا أن الحصل من مبيع أملاك الميرى الحرة يورد إلى صندوق الدين لاستخدامه 
فى اسلاك هذه السلفة الحديدة والقرض المضمون معا . 


إقالة وزارة نوبار 
(۷ پونیه سنة ۱۸۸۸ ) 
بقیت وزارة نوبار باشا تتولی الحکم حتی قا ادیو توفیق باشا فی ۷ یونیه سنة ۱۸۸۸ » على 


(۱۸) جریدة الوسفور اجبسیان عدد ۲٣‏ مایو سنة ۱۸۸٩‏ . 
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اثر مناقشة بين توفيق ونوبار فى ملس الوزراء فى بعض المسائل العادية المعروضة على الجلس » 
وأرسل إليه اديو كتاب الإقالة فى أسلوب يدل على اشتداد العفاء بينهما »> قال : « إنه بناء على 
ما وقع فى جلسة الحلس بالأمس » وما هو إلا تكرار ماحدث أكثر من مرة من التباين ف الآراء > 
يما رأيت منه استحالة بقائك فى منصبك » فلهذا قد فصلتك من وظيفتك » وعهدت برآسة 
الوزارة وتشكيل هيئة جديدة إلى صاحب الدولة رياض باشا» . 

وهكذا تخلى الاإنجليز عن نوبار » بعد أن ولوه الحکم » ونالوا منه کل ما کانوا ببتغون » من 
إخلاء السودان » والمكين للنفوذ البريطانى فى شئون الحكومة » وكذلك شأنهم مع صنائعهم » 
یتخلون عنہم بعد أن یستنفدوا مہم ماکانوا بیتغون تنفیذه على يدهم . 


تأليف وزارة رياض باشا 
۱١ (‏ يونیه سنة ۱۸۸۸ ) 

عهد الخديو إلى رياض باشا تأليف الوزارة على قاعدة الطاب الذى بعث به إليه عند تأليف 
وزارته الأول فی ۲١‏ سبتمير سنة 7۸۷۹ . 

وخملاصته أن يكون الحكم بواسطة مجلس الوزراء » وأن يبتى لخديو حق ترؤس الحلس إذا 
راد ذلك > وأرسل إليه الحخطاب الت فى صدد تاليف وزارته الحديدة » ننشره هنا لاه من 
الوثائق المامة الحاصة بنظام الحكم > قال : 

١‏ إن ما اتصفح به من الغيرة الوطنية > واللإخلاص .لا ء قد دعانا إلى أن نطلب منكم القيام 
بتأليف هيئة نظار جديدة » وليكن فى علمكم أننا لا نتأحر مطلقاً عن تعضيدكم ومساعدتكم 
المساعدة الحقة الصادقة > فى الأعال الهمة السامية الى دعوناكم لأدائها وأن ما جاء فى أمرنا 
الصادر بتاريخ |۲ سیتمہر سنة ۱۸۷۹ هو المج الذى نروم اتباعه والسير على مقتضاه » ولیس 
هناك من عظيم حاجة إلى تذ كيركم بأهم ما تضمنه ذلك الأمر من المواد الأساسية > وهى أن 
حکنا وإجراءه کون مع مجلس نظارنا وبواسطته » وأن نعهد إليكم رئاسة هذا الجلس » مع إبقاء 
ا لحت لنا فى الرئاسة على جلساته بذاتنا كلا رأينا لذلك زوم »> وأن نرفع كلمة الاستقامة واللإصلاح 


(1۹) راجم كتابنا ( الثورة العراية) ص ٠۶١‏ . 
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وحسن الرتيب والاقتصاد فى جميم إيرادات القطر » والسعى ف إ ماد الرفاهية ٠‏ وإحياء التقدم 
ف ميم أحاء البلاد حسا ومعی . 

فھذہ ھی مقاصدنا التی نبتغیہا > وان شاء الله یتسنی لنا الحصول عایہا بمساعدتکم وف ذلك 
نعتمد کل الاعتاد على فطتتکم ومتکم ونشاطکم وغیرتکم التی برھنتم لی علا مرارا » وکن ایا 
اعزیز واثاً محبتا لكم ؛ 

تحریرًا بسرای راس التین ف ٩‏ یونیه سنة ۱۸۸۸ . 
عمد توفي (" 

وقد تلفت وزارة راض باشا فى ١١‏ يونيه سنة ۱۸۸۸ » على النحو الآ : رياض باشا 
للرثاسة والداخحلية والمالية »> مصطËĞنى‏ فهمى باشا للحربية والبحرية > على ذو الفقار باشا 
للخارجية » محمد زكى باشا للأشغال » حسين فخرى باشا للحقائية » على مبارك باشا للمعارف 
العمومية "" . 


بین نوبار ورباضش 

قوبل سقوط وزارة نوبار وتأليف وزارة رياض باشا بالاغتباط فى البيثات الوطنية لأن نوبار 
باشا كان بغيضًا إلى الشعب » إذ هو الوزير الوحيد الذى قبل تشكيل الوزارة عقب استقالة شر يف 
باشا التارمخية » وارتضى أن يتولى الحكم على قاعدة إخلاء السودان » وضياع نصف الإمبراطورية 
الصرية » تم التزول على حكم « النصائح البريطانية » الواردة فى تلغراف جرانفيل » وى عهده 
وقعت الكوارث فى السودان » كا تقدم بيانه فى موضعه » وتغلغل النفوذ البريطانى فى اليش 
والبوليس والاإدارة » وسائر دواوين الحكومة » ولم يكن قط يشاطر الشعب شعوره وعواطفه › 
ولاکان یعنی به » أو یکترٹ لیوله وآرائه ومطالبه » بل کان کل مه أن يرضى المعتمد البريطانی > 
لیضمن بقاءه فی الحکم » ولن احتلف وإياه فى بعض المسائل الجزئية » فقد ظن أنه يستطيع 
بدهائه أت يكسب إلى صفه المراجع العليا فى لندن » وسعى إلى ذلك فعلا ء وتوهم ان لندن 
كالآستانة حيت تجد الدسائس الشخصية سبيلا إلى النجاح » ولكن لندن حذلت نوبار فی شكايته 
من السير افلن بارنج »› فكان فى ذلك سقوطه إذ تحلى عنه الا جليز. 

. ٠۳١۳ حموعة الأوامر العالية والدكريتات سنة 1۸۸۸ ص‎ )۲٠( 

1۸۸۸ يونيه سنة‎ ٠۳١ الوقائع المصرية عدد‎ )۲١( 
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فلا غرو أن اغتبط الرأى العام لاقصائه عن الوزارة > واصة لا عرف عنه من الأثرة 
والأنانية » وعدم الا تراث إلا لمصالحه ومصالح شیعته وذوبه »> وکان ریاض باشا قد اسرد 
ببعده عن الحکم بعض العطف عليه من جانب الرأى العام > وبحخاصة لا اشير عنه من 
الاستقامة » والتزاهة الشخصبة »> ولم بنس له التاس أله أيد شريف باشا فى موقفه المشرف سنة 
4 إذ رفض أن بتولى الوزارة بعد استقالته التاريخية » فلما دعى سنة ۱۸۸۸ إلى تأليف 
الوزارة > عقب إقالة وزارة نوبار . توقع الاس أن يتغير منهج الحكم » فتبخف وطأة السيطرة 
البريطانية على الحكومة » على أن الحوادث جاءت على غير ماتوقع الناس » كما سيجىء بيانه . 

ولقد وصفت جريدة ( ألمان زيتونج ) الألانية تبديل الوزارة وصمًا يصور الالة السياسية فى 
ذلك العصر تصوياً صحيحاً »> قالت ما حلاصت : 


« لما استقال المرحوم شريف باشا فى ينابر سنة ۱۸۸١‏ من رياسة الوزارة > عرض مو اديو 
وكذلك السير افلن بارنج ( اللورد كرومر) على رياض باشا قبول الرياسة على أن دولته مع إلا حهيا 
عليه ذلك م تأذن وطنيته الصادقة بقبول هذا المنصب لاشترا كه رأيا مع المرحوم شريف باشا 
بشان السودان » والحاصل أن نوبار باشا كان السياسى المصرى الوحيد » المستعد للتنخلى عن 
السودان » وقبول السياسة الإنجليزية فى شأنه » ومن ذلك اليوم الخد نوبار باشا الوسائل الى تمكنه 
لشدة دهائه من الاحتفاظ بركزه وسط المشا كل المصر بة » فهو وإن كان على غير إخلاص للمخدير 
وأريكته » ولا مبدأً له إلا على الأثرة والأنانية » فانه قد عرف كيف مجعل نفسه بذكاثه وليته أداة 
مقبولة فى يد المعتمد البريطانى » وهو متصلب فى الرأى ٠‏ مستبد ومتکیر مع من هم دونه مقاماً » 
فى حين أنه لين رقيق مع الإتجليز إلى أصغر ضابط ميم » وهو أيضاً ليس مؤيدًا من الأهلين » 
ولا يوبا متهم ٤‏ وهو امن رجال مصر البارزين » ومع أنه تول المناصب فى مصر السنين 
الطوال » فإنه لايعتير مصريا لاقلا ولا نفساً » وقد كان من وقت قريب مشمولا مماية دولة 
أجنبية » وفضلا عن ذلك فإنه م يتجنس بالجنسية الصرية ٠‏ . 

وقالت عن الحالة السياسية بعد إسناد الوزراة إلى رياض باشا : 

« ييعد عن الظن أن إسناد الوزارة إلى رياض باشا بحدث تخيرا هاما فى سياسة مصر 
الحاضرة » لأنه ما دام الاحتلال الإنجليزى قاعاً > فليس مندوحة من أن تكون السلطة الأول فما 
لانجلنرا » أياً كان رئيس الوزارة وأن رياض باشا بعلم حق العلم ما تقتضيه الخحالة > بحيث لاأيرى 
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إلا أن يسير إلى جانب السير افلن بارنج » والمستر ادجار فنستت (المستشار المالى ) والمسر 
مونكريف ( وكيل وزارة الأشغال ) » . 

وقد استمر تغلغل النفوذ البريطانى فى الحكومة على عهد وزارة رياض باشا › كا استمر إسناد 
كبرى المناصب إلى الإنجليز » فنى نوفبر سنة ۱۸۸۹ عين السير ( اللورد ) الفريد ملر مديًا عاما 
لسابانت الحكومة"" ء م عين وكيلا لوزارة الالية سنة 1۸۹١‏ . 

وى نوفبر سنة 1۸۹٠‏ أسندت وظيفة المراقب العام للأموال المقررة إلى المستر ( السير) الدون 

ى Ê‏ ت 

جورست » الذی صار فما بعد قنصلا عاما لانجلرا فى مصر خلقا للورد كرومر . 


تعیین اول مستشار قضانی انجلیزى 

وق عهد رياض باشا صدر المرسوم الخديوى فى ٠١‏ فبراير سنة 1۸۹١‏ بتعيين امسار جون 
كaتٽ John Scott‏ مستشارًا قضائيا لوزارة الحقانة ٠‏ إجابة لطلب السير افلن بارنج 
( اللورد كرومر) » فكان أول مستشار إنجليزى عين ذه الوزارة » وكانت مهمته السيطرة على 
وزارة الحقانية » كا سيطر الإنجليز على الوزارات الأحرى › وقد احتج أحمد تار باشا القوميسير 
العثانى على إكراه الخديو على هذا التعيين » وزيد عدد المستشارين الاإنجليز فى عكة الاستثناف 
الأهلية » كا زيد عدد الضباط الإنجليز فى الجيش المصرى . 

وكان تعيين امسار سكوت فى هذا المنصب الحطير على غير رغبة ریاض باشا » وقد تردد وقتا 
ما فى تتفي إرادة اللورد كرومر فى هذا الصدد » ولكنه أذعن انحر الأمر وصدر المرسوم بتعيينه . 


ظهور جويدة ر المؤيد) 
( دیسمیر سن ۱۸۸۹ ) 
من الحوادث المامة فى عهد وزارة رياض باشا ظهور جريدة ( المؤيد ) » لصاحبا المرحوم 
السيد على يوست ٠»‏ فى نوفير سنة 1۸۸٩‏ رخحصت له وزارة الداخلية بإصدار صحيفة يومية بام 
١‏ المؤيد » وساعده رياض باشا على إصدارها » وظهر العدد الأول منْها فى ول ديسميرسنة ۱۸۸۹ 


(۲۲) الوقائم المصرية عدد ۲۷ نوفبر سنة ۱۸۸۹ . 


(۲۴) محموعة الأوامر العالية سنة ۱۸4۱ ص ٠١‏ . 
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(۸ بیع الا سنة ۱۳۸۷ هى ) > وکان مديرها اليد أحمد ماضى »> وصاحب امتیازها السيد 
على بوس » والاثنان پشترکان فى تحريرها ء م استقل با السيد على يوسف من نور سنة 
1 .۔ وکانت سياسا وطية إسلامية > مع ولاء لریاض باشا »> وکان ها فضل کبیر ی بعش 
الروح الوطنية » وإحياء الصلات بين الأم الشرقية » وتنبيه الرأى العام فى مر إل تعرف حقائق 
اال السياسية الى وصلت إليها البلاد فى عهد الاحتلال » فلا غرو أن كان ظهورما من العوامل 
المهيثة لتطور الحركة الوطنية . 


بقية أعمال وزارة رياض باشا 

ومن الأعال الحليلة التى تمت فى عهد وزارة رباض باشا إلغاء العونة " وبدلينما » وصدر 
بذاك أمر عال فی ۱۹ ديسمير سنة ۱۸۸۹ » مع بقاء حفر وملاسحظة جسور النيل على الأهالى كي 
كان » وكذلك تأدية الأعال المستعجلة فى حالة اللخطر أثناء الفيضان » وف مغابل إلغاء العولة 
فرض الأمر الم كور ضريبة جديدة على الأطيان قيمنها أربعة قروش ونصف على كل فدان » على 
أن لا یزید مایتحصل مہا على ۱۵۰,۰۰۰ جنیه سنو ۲۲۹ وبذلك زال اليف الذى كان بقع على 
الفغراء من تسخیرهم فى العونة . 

ولا محف أنه فى عهد وزارة رياض باشا الأولى ( قبل الاحتلال ) » ألغيت السخرة وتقرر 
إبطال الضرب بالكرباج » وى عهد وزارته الثائية ألغبت العونة كا تقدم بيانه وف عهدها أيضاً 
ألفيت اللجان المعروفة بقومسيونات الأشقياء » وذلك وجب الأمر العالى الصادر فى ٠١‏ مايو نة 
۹ . 

ووضع قاتون عدم جواز الحجز على رواتب موظنى الحكومة » وأنشى احلس البلدى 
بالرسكندربة ( دکریتو ٩‏ ينابر سنة ۱۸۹۰) . 


تحويل الدين 
وم تحويل الدين العام » وتحفيضص فوائده » وبيان ذلك أنه ف أوائل سنة ۱۸۸١‏ كانت الالة 
المصر ية قد توطدت » وصار فى إمكان مصر أن تحصل على أموال بفائدة أقل من الفائدة الى 
)۲١(‏ هى السحرة : أى تسخير الأهالى في أعالى الرى . 


() الرقائع المصرية عدد ۲١‏ ديسمير سه ۱۸۸۹ . 
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کانت تدا عن ديوما » فاتجهت نية الحكومة إلى حويل بعض الديون بتخفيض فرائدها » وهذا 
التحويل كان يستدعى مصادقة الدول » طبقاً لقانون النصفية فأرسلت وزارة المالية إلى مشلى الدول 
مدشورا ذا المعى » وانہت الفاوضة ف هذا الصدد بصدور مراسي فى ١‏ يونيه و۷يونيه 
و ۵ بوليه وه نوير سنة ۱۸۹١‏ › متضمنة القواعد الاتية : 

. تحويل قرض الأربعة ونصف ف الائة المعقود سنة ۱۸۸۸ إلى دين ممتاز‎ - ١ 

۲ - تحويل الدين الممتاز بانفاص فائدته من ه فى للائة إلى ١‏ ونصف فى للائة . 

۴۳ - تحويل دين الدائرة السنية من ه٠‏ قى للمائة إلى 4 فى للمائة . 

. فى المائة إلى 4 وربع فى للمائة‎ ٠ الرخيص بتحويل دين الدومين من‎ - ٤ 

ه - إيداع الوفورات الناتجة من تحويل الدين الممتاز ودين الدائرة السنية وقرض الدومين فى 
خحزانة صندوق الدين مع تخويله حت استتارها فى سندات الديون المصرية . 

٦‏ - إبقاء الدين الممتاز الحديد ودين الدائرة السنية وقرض الدومين لمدة ٠١‏ سنة بدون سداد 
شىء من أصلها إلا بطريق الاسلاك » بالشروط الى وضعت لكل دين ويكون الاسنبلاك إما 
بالشراء بسعر السوق » أو بطريق القرعة » بواقع القيمة الامية . 

وقد استفادت الالية المصرية من هذا التحویل انقاص فوائد دیوما ٠٠۵,۰۰۰‏ جيه فى 
ألسنة . 


استقالة وزارة رياض باشا 
( ۱۲ مایو سنة ۱۸۹۱) 

م يعض ثلاثة أشهر على تعيون المستر سكوت مستشارا لوزارة الخحقانية » حى استقال رياض 
باشا فی ۱۲ مایو سنة ۱۸۹٩۱‏ » فقبل الخدیو استقالته » وعهد إلى مصطنی فهمی باشا تاليف 
الوزارة الجديدة » ويرجع السبب الحقيق فى استقالة رياض باشا إلى أنه شعر بالندم على تعیین 
السار سكوت مستشارًا قضائيا » فساءعت علاقته مع الاحتلال » هذا إلى أن الإلجليز قد أغضجيم 
تردده فی تعیین المسار سكوٽ › حا إنه اأذعن ارادم وم التعيين فى عهده » لكن الاإنجليز ۾ 
يختفروا له هذا الموقف » ورأوا أن ناروا شخصاً آحر» لا جنح لمثل هذا التردد » بل يمر 
فيطيع » وقد وجدوا ضالنهم النشودة » فی مصطنی فهمی باشا » وإذ رأى رياض باشا أن علاقته 
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قد ساءت مم الإنعليز ء آثر الاستغالة ولم يشر فى كتاب استقالته إلى استنكار تدخحلهم فى شئون 
الىكومة » کا فعل شري باشا» بل عزاها إلى أسباب صحية » ففقدت قيما السياسية . 


تاليف وزارة مصطی فهمی باشا 


۱٤ (‏ مایو سنة ۱۸۹۱) 


وقع اختيار اللورد كرومر على مصطقى فهمى باشا لرياسة الوزارة »> فعهد إليه الخديو فى ٠١‏ 
مايو سنة ۱۸4١‏ تأليفها »> على أساس النظام المقرر فى خطاب الخديو المؤرخ ۲١‏ سبتمير سنة 
۹ ب المتقدم ذكره » فتألفت وزارته فى ذات اليوم الذى كلف فيه بتأليفها على الحو الآ . 
مصطی فهمى باشا للرباسة والداخلية » عبد الرحمن رشدى باشا للمالیه » محمد زکى باشا 
للمعارف والأشغال » حسين فخرى باشا للحقانية » يوسف شهدى باشا للحربية والبحرية > 
تیکران باشا للخارجية" . ۰ 

ومصطی قهمى باشا هو الرجل الذى م جد الإنجليز أطوع ولا خلس هم مثه بین رجالات 
مصر » وکان غهد وزارته هو اوج السلطة للاحتلال الريطافى . 

قال عنه المسیو جول کوشری ١ : ٠۷۱‏ کان مصطی فهمی عدم الذ كاء » مفقود النشاط وکان 
اشام الوزراء الذين عرفهم مصر» . 

وقال عله اللورد ألفريد ملتز : « إن اختيار اللورد كرومر قد وقم على مصطنى فهمى باشا » 
الوزير الذى كانت تنشده الجلرا» , 

وقال عنه ٩‏ : ر منڏ أسندت رياسة الوزارة إلى مصطى فهمى باشا مايرو سنة )۱۸۹١‏ قد 
تطورت روح اسحكومة الصرية بالنسبة لعلاقانها معنا » فإنه أول رئيس وزراء يشارك ال نجلز 
عواطفهم » بدون تحفظ » , 

وقال فى موضم آخر : « إن العلاقات بين الإنجليز والمصريين م تكن من الصفاء فى عد ما 
مثل ما كانت منك توليته الوزارة » . 


)١(‏ مجموعة الأوامر العالية سنة ۱۸9 ص ۶ه 
(۴۷) ف کتابه ( المركز الدولى لمر والسردان ) ص ۲٣۳‏ , 
۵ ف کتابه امجلرا فی صر e England in EYP‏ ۱۳۴۲ طبعة ست 4 
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وقد ہنی بتولى الوزارة حى وفاة ادیو توفیق باشا فى پناير سنة ۱۸۹۲ » ثم تولاها فى أوائل 
عهد اديو عباس » إلى أن أقيل ما سنة ۱۸۹۳ » ثم عاد إليها سنة ۱۸۹١‏ ء وبني فيا ثلاثة 
عشر عاماً > حى استقال فى نوير سنة ۱۹٠۸‏ » إبان اشتداد الحركة الوطنية کا تراه مفصلاً ف 
موضعه من کتابنا ( مصطنی كامل ) ص ٠٤‏ وما بعدها »> وص ۳۹۷ ( من الطبعة الأول ) . 


وفاة الحديو وفيق باشا 
( ۷ پنایر ۱۸۹۲ ) 

أصيب اديو توفيق باشا فجأة بالحمى الوافدة ( الانفلوانزا ) يوم الجمعة أول ينابر سنة 
۲ بسرایه محلوان . فعالحه طبیبه الخاص › الدکتور سالم باشا سام > م الدکتور عیسی باشا 
حمدی » وكان الظن أن مرضه عارض مم زول » وبداً يشعر بزوال الم عنه يوم الائنين » ولكنه 
اتتكس ف اليوم التالى » وبدت عليه حطورة امرض » إذ أصيب بالهاب رئوى » مصحوب 
بالتہاب وریدی عفن » واستدعی لعلاجه الدکتور کومانوس والدکتور هيس » ولکن على غير 
جدوى » وتوف مساء الخميس ۷ يناير سنة ۱۸۹۲ ء فى الساعة السابعة » والدقبقة ۱۷ ليلا > 
فکانت سنه حین وفاته ربعن سنة هجرية إلا ثلاث وثلاڻين يوم »> ومدة سمه ثلاث عشرة سنة 
إلا شهرًا . 

ونقل جمانه يوم ال لجحمعة ۸ يناير إلى محطة حلوان » ومنها بقطار حاص إلى محطة باب اللوق » 
ومنا إلى سراى عابدين » وشيعت جنازته فى ذلك اليوم إلى مدافن العائلة الخديوية بالعفيفى ء 
حیٹ دفن بها » وقد تول النديوية من بعده الخديو عباس الثالى . 
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الان 
النتائج العامة للاحتلال الأجنى 

كانت حالة مصر ف السنوات الأول للإحتلال حالة أمة حرجت مزمة من ثورة قومية قامت 
فى الأصل لتقرير حقوقها السياسية والدستورية » واننهت بالإخحفاق » وضياع هذه الحقوق ‏ ثم 
ضياع الاستقلال معها » إذ كان إخحاد الثورة على يد دولة أجنبية » فاحتلت البلاد عجة القضاء 
على الثورة » ثم استبقت احتلاها » تحقيقاً لأغراضها الاستعارية والسياسية » ووضعت يدها على 
زمام الحكومة »> وصار إليها الأمر والنمى ف شئونها كافة > واستسلمت الحكومة لسلطان 
الاحتلال » كما استسلم له زعماء الثورة والحديو والوزراء »> والحكام والكرراء »> وجمهرة 
الشعب » فخي على البلاد جو من اضوع والإذعان للحكم الأجنى » وعم اليأس والقنوط > 
وحرمت البلاد إلى وقت طوبل زعماء للمقاومة الوطنية › يبعثون فيها روح الأمل » وييبون بالأمة 
أن تمض فى وجه الغاصب » فلا عجب إذ ظلت الأمة سنين عديدة تتردى فى هوة الاحلال 
الوطى » وهى نتيجة حتمية لإحفاق الثورة الأهلية ورقوع الاحتلال الأجنى . 

وف غضون هذه احنة القومية » سارت الجلرا محطوات واسعة » فى محقيق اغراضها 
الاستعارية » وأساسها استدامة احتلاها » وبسط اينما المقنعة على مصر» والتدنحل فى شونا 
وتقطيع أوصال الإمبراطورية الصرية التى امتدت على طول محرى النيل وواديه العظي . 

وقد ظهرت نتائج هذه السياسة فى شى النواحى » فى الروح الوطنية » وف نظام الحكم » وفى 
حالة البلاد الاقتصادية والاجاعية » ما نفصله فيا يى : 


أثر الاحتلال فى الروح الوطنبة 


حلت البلاد من روح المقاومة طيلة عشر سنوات أو تزيد » فركنت الأمة إلى الاستكانة 
والحضوع » ولم يبد من دلائل الحياة واليقظة فى هذه المدة سوى استقالة شر بف باشا سنة ٠۸۸۴‏ 
(ص۹١١)‏ احتجاجًا على إخحلاء السودان » وعلى التدحل الأسجنى فى شئون الحكومة ء م 


۸1 


انطوت هذه الصفحة على عجل » ولم محذ أحد من كبار الحكام حذو شريف > فما عدا حمد 
ثاست باشا » الذى استقال سنة 1۸۸١‏ ( ص (١٦١‏ » وتعاقبت على البلاد وزارات الولاء 
للاحتلال والنضرع لأوامره ونواهيه > فاعتادت الأمة هذا الطراز من الحكام . 

وأحذ كراء البلاد وموظفوها »> وأعيانها ومتففوها > وخاصنها وعامتها » تحت تأثير هزيمة 
الثورة » وانتصار الاحتلال الأجنى يتنكرون للحركة الوطنبة » ويوالون الاحتلال ويبتغون الزلى 
لديه » وعمل الاحتلال من تاحيته على توطيد هذه الحالة النفسية » فلا يرق فى وظائف الحكومة 
من يعرف عنه الميول للوطنية بل كان الق محصورا فيمن يتنكرون هذه الميول » وهبط مستوى 
الوطنية فى النفوس » والتوت الضمائر > وفشا الجن والنفاق » والذل والرياء > وعمت النفعية 
والأنانية » وتضاءل اتير ء وقل البر والحعطف واللإحسان » وغاض الوفاء والاإخلاص › وانعدمت 
الكرامة والمروء ة > ولا غراية فى هذه النتائج › فالنفوس إذا فقدت الوطنية فقدت معها الأخحلاق 
الكرعة » لأن الوطنية » إلى جانب الدين » منبع الأحلاق والفضائل . 

تضاءلت الروح الوطنية ف النفوس » وصار عدم الا كتراث للوطنية شعار هذا اليل » 
والجيل الذى تلا » وأصبح سبيل النجاح سواء فى مناصب الحكم » أو فى الحياة الاجتاعية 
عامة » هو الولاء للاحتلال الأجتى » والزراية بالمبادئ الوطنية » وقلة الاإخحلاص للبلاد > ودرج 
الناس على هذه الطالة وألفوها ؛ حتى عدوها كأنبا حالة عادية وكأن التروج عليها ضرب من 
السخف أو الجنون ؛ وهكذا يمسخ الحكم الأجنى نفسية الأمة ويفقدها روح القومية والكرامة ؛ 
وينشئ نفوساً مريضة > ويروضها على التفريط فى حقوق الوطن » وتضحية مصالحه » فى سبيل 
النمافت على موائد الغاصب . 

وما ساعد على انتشار هذا الفساد' المعنوى » إلغاء الجيش القومى » فإن الروح الحربية فى 
ذاما » ومفاخر الجيرش ف ميادين الحروب » وتضحيات الجند والضباط » فى سبيل عظمة 
الوطن واستقلاله ء كل ذلك هو خير غذاء للروح الوطنية > وقد حرمت منه مصر سين متوالية > 
ما كان له أثره البالغ نى نفسية الشعب . 

واذ فقد الناس التطلع إلى المثل العليا > ققد انصرفوا إلى الصغائر والسفاست » وتعلقوا ها ء 
واطمأنوا إليها » وتنكروا لعاف الشهامة والبطولة > والاستمساك باحق والواجب » فلم يکونوا 
يأبهون هذه البادئ السامية » أو يقدروما حتى قدرها . 

اعتبر ذللك ف استقالة شريف باشا سنة ۱۸۸4 > إذ م لكن ها صدى فى الشعب » مع ألا 
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من أهم الحوادث » وأعظمها شأناً » قد تكون هذه الاستقالة صادفت موضع الاستحسان فى كثير 
من النفوس » ولكن لم يكن هذا الشعور أثر ظاهر » يدل عن تمجيد الجهود هذا الوقن المشرف > 
ركذلك لم تاق مواقف عبد القادر باشا حلمى ى السودان تمجيدا أو تقديرا » مع أن هذه الواقف 
وأقل منها لو حصلت ف بلاد تقدر معنى البطولة كانت جديرة بأن تثبر أعظم مظاهر التقدير الرمية 
والشعبية » ولكن شيعا من ذلك ل يحصل » وكذلاك استشهد كثير من كبار القواد والضباط › 
ولاف من الجنود فى وقائع السودان » بعد أن أبلوا البلاء الحسن ف أداء الواجب » ومع ذلك م 
يكن لبطولہم أى أثر فى النفوس » وقتل البطل محمد توفيق بك ف ( سنكات ) » بعد أن دافع 
عنها دفاع الأبطال » فلم يأب أحد لمقتله »> ودعا بعض الخيرين إلى جمع الاكتتاب لمعائلته > 
مکافأة له عل بطولته › فلم يلب أحد نداءه . 

وتعددت فى هذه الفرة المظاهر المهينة ء النافية للكرامة القومية »> فساعدت على إضعاف 
روح الوطنية فى النفوس » ومن الأمثلة على ذلك أن بعض كبار الأعيان قدموا فى سنة ۱۸۸۲ 
هدايا للقواد البريطانيين » الذين انتصروا فى الحرب العرابية » وكذلك استعرض الحديو الجيش 
الإنجليزى فى ميدان عابدين » على إثر إجاد الثورة وأقام مأدبة فخمة تكرياً للقواد البريطانيين فى 
ذلك الین › وأنم على ضباط جيش الاحتلال بالرتب والنياشين"' . 

وف سنة ۱۸۹١‏ آقام الجترال دورمر قاد جيش الاحتلال ليلة راقصة حضرها الوزراء وكبار 
الموظفين المصريين » وعدوا دعوتيم إليها تكريمًا هم وتعظا ! 

و ۱۳ فبرایر سنة ۱۸۹١‏ أقيمت فى ساحة عابدين » أمام السراى الخديوية » حفلة رسمية 
لجيش الاحتلال » لمناسبة تسام الأعلام لأحد ألاياته » وأشرف الخديو والوزراء على هذه اللضلة 
من السراى » واعتاد الجيش البريطانى الاحتفال كل عام فى ساحة عابدين بعيد ميلاد الملكة 
فيكتوريا » برياسة السير افلن بارنج ( اللورد كرومر ) المعتمد البريطانى . وهكذا اعتاد الشعب 
رۉية جيش الاحتلال » عوطاً عظاهر الاحترام والتأييد » كأنه من صمي البلاد > وهو ها 
غاصب » وعنا غريب » ونشأت عن كل هاتيك المظاهر حالة نفسية هى أبعد ماتكون عن 
الوطنية . 


. ) راحع تفصيل ذلك ى كتابا (الثورة العرابية والاحتلال الإ نجليزى‎ )١( 


A۳ 


أذر الأحتلال فى المعارضة 


تعاقبت على البلاد الأحداث السام » فى تلك الفترة من الزمن > فام تحرك من الأمة 
ساكاً > ولا استثارت فى النفوس كامناً » وذلك أول أثر للاحتلال الأجنى فإنه يميت روح 
الوطنية والشجاعة فى النفوس . 

وألغى الدستور » وسلخ السودان » وألغى الجيش والبحرية » وأعلنت الحكومة اليريطانية فى 
برقية يناير سنة ۱۸۸۳ » م برقية يناير سنة ۱۸۸4 » إصرارها على وضع مصر فى شبه ايا » 
وتحتيمها حضوع وزراء مصر لأوامر المعتمد اليربطافى » وتولى الإنجلیز كيرى المناصب ف 
الحكومة » ووضعوا أيدمم علا » ومح ذلك لن تتحرك روح العارضة فى النفوس ٠‏ مع أن 
حادثة واحدة من الوادث الى منیت با مصر » كانت تك لثورة من السخط والاحتجا ج > تم 
أرجاء البلاد » ولكن كبراء مصر » وخاصا وعامتها » انوا فى حالة استسلام تام لكل مايصيب 
البلاد من احهن.» وكلهم منصرفون إلى مصالحهم الشخصية » وما يصلون إليه من فتات مائدة 
الاحتلال » وزعماء الثورة ف المناف أو السجون » يسعون إلى استرضاء الغاصب » ويلتمسون 
عفوه ورضاه » وقد عى عنم تباعاً بعد أن عاهدوا الحكومة على الطاعة والولاء . 

لم يكن نة مظهر من مظاهر المقاومة أو الياة > فلا دعوة للجهاد ء ولا جماعات سياسية › 
ولا اجتماعات » ولا حطب » ولامعارضة » فى داخحل الفيئتين الرسميتين اللتين أنشأها 
الاحتلال » وها مجلس شورى القوانين والحنعية العمومية . 

وكانت الصحافة إما موالية للاحتلال » عجده وتؤيده » وإما معارضة فى خوف وتردد خحشية 
المصادرة والتعطيل » وكانث جريدة ( الوطن ) و( الأهرام ) تنحوان هذا النحو من المعارضة > 
ثم حمل لواءها ( المؤيد ) منذ ظهوره سنة ۱۸۸ ء نى رفتق وهوادة » تبعاً للظروف القاهرة الى 
کانت تکتنف البلاد. 

والصحيفة الوحيدة الى كانت ناجم الاحتلال ف أشجاعة وقوة »> هى جريدة ( العروة 
الوثى ) » الى كان يصدرها بباريس الإمامان السيد جمال الدين الأفغانى » والشيخ محمد عبده 
سنة ۱۸۸4 » فكانت أول صحيفة قاومت الاحتلال فى عهده الأول » مقاومة جمعت بين قوة 
الروح ٠‏ وبلاغة العبارة > والسخط على السياسة الاستعاربة البريطانية > وبث روح الأمل 
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والحهاد فى النفوس » ودعوة الأم الشرقية إلى منامضبة الاستمار > والأححذ بأسباب الياة 
والتضصامن والقوة 6 وقد کان 4 التأثیر الکبیر فى مصر والعام الاسلامي 6 وف e‏ الأفكار صد 
السياسة الريطانية » نمت دخحرها إلى مع والسودان واهند » ووضعت العكومة المصر ية غرامة 
عل کل من توجد عنده نسخة منپا » إل أن توقفت عن الصدور » فلم يتجاوز مانشر مها ماني 
عشر عددا » وانفصل الحيكيمان ء م انقطع الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده عن الكفاح 
السيامى » وعاد إلى مصر سنة 1۸۸۹ . 


وتجددت العارضة الصحفية القوية ضد الاحتلال بظهور نحلة ر الأستاد) سنة ۱۸۹۷ » 
للسيد عبد الله ندم » خحطيب الثورة العرابية ؛ إذ بدت فما روح وطنية وتابة » م ترق المعتمد 
البريطافى وصنائعه > وأحفظهم نزعته الوطنية »> كما نفس عليه أصحاب الصحف الموالية 
للاحتلال ء لا نالته لته من الانتشار والذیوع » فرموه بالتعصب وهو منه بریء » وما زالوا 
يوغرون عليه صدر اللورد کرومر حت مر پابعاده عن مصر واضطراره إلى تعطيل صحيفته سنة 
۳ . 


اثر الأحتلال فى نظام اكم 

ظهر أثر الاحتلال فى نظام الحكم » فقد كانت مصر قبل سنة ۱۸۸١‏ دولة مستقلة استقلالا 
بحده بعض القبود > وها نظام دستورى ؛ فصارت فى عهد الاحتلال دولة مغلوبة على مرها » 
ضربت عليما حاية على إرادنما مقنعة » على الحكومة الأهلية »> وتضطرها إلى اتباع ١‏ النصائح ٠‏ 
الى يفرضها عليما عال الاحتلال » طبقا لتلغراف اللورد جرانفل فى ۳ يثاير سنة ۱۸۸ ء وتلغرافه 
الثاى فى ٤‏ ينايرسلة ۱۸۸ ء وألغى الاحتلال النظام الدستورى » الذى نالته البلاد من قبل » والذى 
كان أداة لمقاومة التدخل الأجنى » والحد من ساطة الفرد »> وكان بقرر سلطة الأمة » ومجعل 
الوزارة مسثولة أمام ملس نياب كامل السلطة » وأنشاً بدله نظاماً صوريا قوامه ملس شورى 
القوانين والحمعية العمومية » وما هيئنان حرومتان كل سلطة ونفوذ » وبذلك فقدت البلاد ف 
وقت واحد استةلاها ودستورها » وفقد الناس الطمأنينة على حيانهم وحريتمم » إذ مئت السجون 
فى أعقاب الاحتلال بالأبرياء » محجة انهم كانوا من أنصار الثورة العرابية > فساد الإلاد جو من 
الإرهاب أضعف النفوس وأفسدها » ورزحت الأمة تحت نظام حكم استبدادى خحاضع لاسيطرة 


1۸8٩۵ 


الأجنبية » فاجتمم عليها الاستبداد والاحتلال الأجنى معا »> وهو أسوأً نظام للحكم تصاب به 
الأم » إذ يترلد عنه العقم فى الكفايات » والشال فى حياة الأمة السياسية » والاجماعية ؛ 
فلا يظهر فا النوابغ > وإذا ظهروا لامجدون الحال لنبوغهم ٠‏ بل تدفن مزاياهم ومواهيهم تحت 
تأثير الحو الاتق الذى يوجده هذا النظام »> وحشرت المناصب الرئيسية بالإنجليز وصنائعهم من 
تلف الأجناس » وأقصى العنصر الوطنى عن إرادة الحكم وتوجمه ؛ فانحط المستوى الفى 
والتلقى للموظفين وفشا فيهم النغاق والرياء ودرجوا على التذبذب بين مظاهر السلطة الشرعية ء 
وأوامر الساطة امحتلة ء وحرموا إلى وقت طويل المران على الأعال الرئيسية واللإضطلاع بالمستوليات 
الى تولد الكفاءة الممتازة » وتبتكو المشروعات » ولم تحرج مدرسة الاحتلال سوى طراز من 
الموظفين اعتادوا الخضوع والملق للرؤساء البريطانبين » واختنى الطراز الذى انحرجته المدرسة القدية 
من أمثال شريف » وعلى مبارك » والفلكى › ورفاعة رافعم » وهجت › ومظهر »> وسلامة » 
غیرهم ۰ من ترجمنا هم فى كتاينا (عصر محمد على) و(عصر إماعيل) »> وكذلك يفعل 
الاحتلال الأجنى ( أيا كان جنسه أو نوعه ) »> فإنه بيت الممم فى النفوس » ويفقدها الكقابة 
والكرامة » واللقة بالتفس » والاإيان بالوطن » والتطلع إلى المثل العليا . 


أثره ف التعام 

رجع التعلم القهقرى فى عهد الاحتلال » فقد كان إلى سنة ۱۸۸۲ مانا فى أقسامه الثلاثة : 
الابتدافى » والثانوى » والعالى » وكانت العلوم تدرس باللغة العرية »> إلا فى مدرسة الحقوق > 
الى كان التعلم فما بالفرنسية » أما فى عهد الاحتلال فقد ألغيت الحانية تدرا » ووقفت حركة 
إنشاء الدارس » وأغلق بعضها ء م تقرر جعل نعاي العلوم باللغة الإنجليزبة » ابتداء من السنة 
الثالكة من القسم الابتداى » وحل الدرسون الإنجليز محل المصربين تدرياً . 

قال اللورد كرومر فى هذا الصدد فى تقريره عن سنة ۱۹٠١‏ ما يت : ها احتل الاإنجليز مصر 
سنة ۱۸۸١‏ وجدوا أن كل ما تنفقه الحكومة على المعارف العمومية إنما تنغقه على تعايم أولاد فثة 
صغررة أكارها من أغنى أغنياء السكان »> ولاتعلمهم إلا تعليماً أورويًا > فأخذوا فى تغيير تلك 
ا حال » وبذلت الممة سنة ۱۸۸١‏ لأخحذ الأجور من التلامذة ولإبطال التعلم الجافى تدريجا » . 

وبدیہی أن ماقاله اللورد كرومر من أن التعلم كان منحصراً فى أولاد الأغتياء لا بطابق احق 
والواقع > فإن التعليم واحانية كانا يشماان سائر الطيقات . 


۱۸ 


وقد ارتفع صوت مجلس شوری القوانین فی دیسمبر سنة ۱۸۹٤‏ بالشكوى من إهال وزارة 
امعارف شئون التعلم » إذ قال على لسان نة الميزائية : 

١‏ إن نشر التعليم قد تقهقر تفهقراً كلا عمسا كان عليه قبل ذلك » ويحسن بنا أن نقول : إن 
القابضصين على زمام نظارة المعارف العمومية وإدارما قد سعوا بكل اجماد إلى طرق نقليل التعليم » 
وسد أبوابه بكل سحيلة فى وجوه الأمة » ولولا النزر القليل على أداء المصروفات ما وجد فى المدارس 
من التلامذة بقدر عدد العلمين والموظفين » كا هو الآن فى مدرسة المهندسخانة وغيرها من 
الدارس الى انحطت » كمدرسة الطب » وباليت النظارة كانت تقبل كل من بأتيما متعهدا بدفع 
الصاريف » بل إنها سدت هذا الباب أيضا فى كثير من الأحوال والحجهات »" . 

ثم أتت اللسجنة على بيان المبالغ الخصصة فى الميزانية للتعليم فى الستين الأولى للاحتلال للتدليل 
على مباغ مال شئون التعليم »> هى كما بأ : 


السنة ميزانية وزارة المعارف 
AAT‏ ۹ نيه 
\AAE‏ 4۹۷۷ 
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(۲) مضبطة جلاسة ۲٤٢‏ ديسير سنة 1۸۹4 مجلس شورى الغوانين س '* . 
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هذا » وقد ميخت اليكومة برامج التعلم » وحرصت على استبعاد التاريخ القومى الصحيح 
من ساهج الدراسة ‏ لكى ينشاً اليل جاهلا تاريخ بلاده محروما غذاء النفوس ف الوطنية > 
لايفرق بين الأحتلال والاستقلال » ولا يدرك ماف الاحتلال من إهدار لكرامة الشعب وحقوقه 
ومرافقه »> وصارت غاية التعلم محاربة الشعور الوطى » وإمائته فى النقوس »> وانحط التعلم ف 
المدارس الثانوبة » وتضاءلت مناهجه » وف ذلك يقول الاستاذ ادوار لامبير ناظر مدرسة الحقوق 
النديوية سابقاً سنة ۱۹١۷‏ » وكان عضرا بلجنة امتحان شهادة الدراسة الثانوية : « كنت عضرا 
بلجنة امتحان القسم الأدى من البكالوريا المصر ية »> فاقتنعت بأن مستوى التعليم عندكم يعادل 
بوجه التقريب التعلم الابتدالي فى فرنسا» . 

ما ف التعليم العالى فام يبق من المدارس العليا سنة ۱۹۱١‏ سوى أربع » وهى : الحقوق › 
والطب » والمهندسخانة » والمعلمين » وانحطت برامج التعليم فما » واقتصرت مهمة التعليم على 
إعداد موظفين مطبوعين بطايع الولاء للاحتلال الأجنى . 

وعصف الاحتلال بالتعليم الحرب كما تقدم بيانه فى الفصل الأول > وكذلك فعل بالتعليم 
الصناعی » فقد كان بالقاهرة مدرسة راقية للفنون والصنائع تسمى ( مدرسة العمليات الكبرى ) 
بہولاق المنشأة ق عهد إماعيل » وكانت من أرق المدارس الصناعية » وكان المعخرجون فيا 
يؤدون عمل المهندس اليكانيكى والمهندس الرياضى معاً» ولكن الاحتلال ألفى تلاك المدرسة » 
م أعیدت بشکل ضيتق النطاق »> محدود البرنامج . 

وتلاشت البعثات الدراسية فى جامعات أوروبا إلى وقتٽ طويل » وم تقعد فى السنين الأو 
للاحتلال عشر طلاب . 


فى الالة الاقصادية 
إن أساس سياسة الاحتلال الاقتصادية هو تخصيص مصر للزراعة » وجعلها بلدا زراعا 
فحسب » وتركيز ثرونها الزراعية ف القطن » وإهمال الزراعات الأحرى > م تشجيع الأجانب 
على استشمار رؤوس أمواهم ٤‏ ونشاطهم »ف التسليف » وف المشروعات الزراعية والصناعية 
والتجارية . 
وقد نجم عن هذه السياسة القضاء على العياة الصناعية فى البلاد > وجعلها عالة على انجلةرا 
وعلى الدول الأوروبية فى حبا٠ما‏ الاقتصادية » إذ أن القطن لا ينتج تمرته إلا إذا استوردته البلاد 
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الصناعية » ما دامت البلاد محرومة من المصانع لغزله ونسجه » فهذه السياسة تجعل مصر ف حالة 
تبعية اقتصادبة للدول الأجنبية » جر فى ذيوها تبعية سياسية للبلاد التى تستورد قطها » ونخاصة 
انجلترا » الى كانت أكبر مستورد هذا القطن » ولو أن الحكومة عنيت بتنويع الزراعات . 
ودعمت حياة البلاد الزراعية بحياة صناعية » وقرنت زراعة القطن بإنشاء مصانع لغرله ونسجه . 
لتوفر ها استقلاها الاقتصادى »> وهنالك تصبح بممنجاة من العبودية الاقتصادية الى تفرعت عن 
حاجنا الدامة إلى بيع قطنا للخارج . 

ولقد كان من نتائج سياسة الاحتلال الاقتصادى عاربته للصناعة › إذ نشر أعوانه وصناعه 
دعاية كاذبة ى البلاد وف الدارس » أساسها أن مصر لا تصلح لأن تكون بلدا صناعيًا » وألا بلد 
زراعى فحسب » وقد اتضح بطلان هذه الدعاية وفسادها » لأن مصر تحوى كل المؤهلات الى 
مجعلها بلدا صناعبا وزراعا معاً » وقد أفضت هذه الدعاية وهاتيك السياسة إلى كساد الصناعات 
الأهلية » وحلول المصنوعات الواردة من الخارج لها » ومن ثم وقفت الهضة الصناعبة سنين 
عديدة » وألغيت البعثات الصناعية إلى الخارج » وأقفلت المصانع الى كانت موجودة قبل 
الاحتلال » وبيعت الورش والعامل والبواحر الى كانت ملكا لاسحكومة وأغلقت النرسانة الى 
أسسها محمد على وإسماعيل لصب المدافم وصنع البنادق والذخائر » وبيعت الاتبا ومهاتا » 
وصارت کل مهات الحیش تشترى من انجلا »> وبارت الصناعات الحربية ف البلاد. 

وألغى مصنع الورق ببولاق سنة ۱۸۸١‏ » وكان ما بخرج منه بكنى حاجة البلاد › وألغيت دار 
سك النقود » وبيعت آلاتها بأخس الأنمان » وبيعت أيضا مغازل القطن ومصانع النسبج » الى 
كانت باقية من عهد محمد على . 

وقد اعرف اللورد كرومر فى تقريره عن سنة ١۱۹٠١‏ بتدهور الصناعة الوطنية » إذ قال : « إن 
المنسوجات الأوروبية حلت محل المسوجات الوطنية » وبانقراض المنسوجات الوطنية أنحذت 
الصتاعة الأهلية تنقرض أبضاً» . 

وقال فى هذا التفرير : « من بقارن الحالة الحاضرة بالالة الى كانت منذ عشر سلوات أو 
حمس عشرة سنة + جد بوا شاسعاً > وفرقاً مدهشاً . فالشوارع الى كانت مكتظة بدكا كين 
أرباب الصناعات والحرف » من غزالين » وساجين » وحاكة » وعقادين » وصباغين » 
وخيامين » وصانعى أحلية › وصاغة » ونحاسين » وعطارين » وصانعى قرب وغرابيل › 
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وسروج » وأقفال » ومفاتیح » ومن شا كلهم ۽ كلها قلت عددا أو درست ؛ وقام على أطلاما 
مقاهی ودکا کين ملوءة بالبضائم الأوروبية » . 

وغزت الصناعات الكبرى الأوروبية للبلاد » فأنشاً الأجانب المصانع برءوس أمواهم > وکان 
فى إنشائها القضاء على الصناعات الصغرى الأهلية . 

وليس نى أن الاحتلال قد حارب الصناعة القطنية بالذات » فقد أسس معملان لغزل 
القطن ونسجه سنة ۱۸۹۹ » أحدهما بالقاهرة » والأخر بالإسكندرية » ففرضت الحكومة بموجب 
الأمر العالى الصادر بتاريخ ٠١‏ أبريل سنة 1۹١١‏ ضريبة على جميع المصنوعات القطنية » قدرها 
نمانية فى الائة » تعادل مبلغ الرسوم الجمركية الى تحصل عن الغزل والمنسوجات القطنية الواردة 
من الارج » فبارت صناعة غزل القطن فى مصرإلى وقت طويل »> وصارت البلاد عميلا لمصانع 
القطن فى لانكشير وغيرها » وزادت تبعيما الاقتصادية لانجلرا وا حارج › بيا كانت السياسة 
الحكيمة هى الى قال مما انير الاقتصادى الأستاذ ليوبولد جوليان أحد واضعى تقرير نة القطن 
سنة ۱١١١‏ » إذ قال : « إن كل أمة يكثر فيها وجود المواد الأولى الضرورية للحياة »> يكار فيا 
كذلك وجود المعامل لصنع تلك المواد > ومن أهمها القطن » فإن كل الأم التى تزرعه تنشئ 
جواره معامل لغزله ونسجه والانتفاع به »> عدا مصر »› فانها لاتزال فتیرة فی معاملها » لوا على 
الأحص من هذا الصنف » . 

ونتج عن اضمحلال الصناعة فى عهد الاحتلال حرمان البلاد موارد عظيمة للثروة » وحرمان 
المصر بين مصدرًا سائعًا للرزق والرخحاء »> ولا كانت الموارد الزراعية لا تكفى لسد حاجات 
الشعب » مع ازدياد عدد السكان » فقد ترتب على ذلك انتشار الفقر » وكثرة عدد العاطلين »› 
وانحطاط مستوى المعيشة فى البلاد. 


فى اليالة المالية 

يشيد كثير من الكتاب والمؤلفين »> وف مقدمنهم اللورد ملار فى كتابه ( انجلا فى مصر) 
بالاإصلاح الالى الذى م على يد الاحتلال »> ويلزمنا أن نقول إن الاحتلال قد نظم حقا مالية 
الحكومة » من ناحية ضبط الاإيرادات والمصروفات » والاجماد ف زيادة الدحل على احرج » كا 
أنه عنى ممنشئات الرى الى بدأت ف الواقع فى عهد محمد على واستمرت فى عهد خلفائه › 
واطردت فى عهد الاحتلال » وكانت غايته أن يطمئن أصحاب القروض » وكلهم ف ذلك اين 
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من الأجانب » على أداء أقساط ديو-هم السنوية » فالا-حتلال كان يرمى إلى إرضاء حملة الأسهم 
من الرأماليين الأجانب »> لكى تسكت دوهم عن مناقشة الجلترا الحساب » أو مطالينها بالاء 
عن مصر » لأنه لا ہم هذه الدول إلا أن تطمان على مصالح رعاباها > فهى شبه موامرة استعارية 

بين انجلترا وهذه الدول على استغلال مصر سياسا واقتصاديا » من أجل ذلك عى الاحتلال 
بوضع نظام مالى للحكومة يكفل سداد أقساط الدين العام > وكانت هذه الأقساط تستنفد نصف 
اميزائية » على حساب حاجة الشحب ومرافقه » ومصاله الاقتصادية والاجياعية . 

أما مالية الشعب » أو حالته الالية » فقد ساءت فى عهد الاحتلال » إذ انيت إلى استعياذ 
مالى » صار مع الزمن أشد وطأة من الاستعباد السياسى » واستمرت نائج هذا الاستعباد حى 
وقتنا الحاضر ‏ . 

قد سيطر الاإنجليز منذ الساعة الأول على مالية الدولة » بتعيين مستشار مالى بريطانى صار 
الأمر إلبه والهى فى الشئون للحكومة والبلاد . 

واستفحل النفوذ الأجنى عامة فى حياة البلاد المالية والاقتصادية » إذ صار هذا النفوذ موضع 
الرعاية والتأبيد من الاحتلال » واجتمعت هذه الرعاية إلى رعاية الامتيازات الأجنبية انحا کم 
احتلطة . 

فنما هذا النفوذ وازدهر فى كنف هذه الرعاية الثنائية » وصارت مصر مرتعاً حصباً للاستغلال 
الأجنى الذى كباها بقيود واعباء مالية شى أفقدتا استقلاها الال والاقتصادى › ونع الأجانب 
فى عهد الاحتلال بنفوذ وسلطان لم يتمتعوا بمثلها فى مصر من قبل » ولاف غبرها من البلدان› 
ولا غرو فالاحتلال هو ضرب من الاستعمار الأجنى » وقد اعتبر الأجانب مصر مستعمرة لمم منذ 
وقع الاحتلال » فامالت علمما رءعوس أمواهم » تستثمر مواردها الطبيعية ف الزراعة والصناعة 
والتجارة ء أو فى التسليف على اختلاف أنواعه ء فأسست البنوك الأجنبية »> وشركات الرهون 
العقارية » والشركات الالية »> والشركات الزراعية »> وشركات البناء » وشركات النقل › 
والشركات الصناعية والتجارية » وشركات الفنادق وغيرها »> وصارت الياة المالية والاقتصادية 

يديهم » وهم بطبيعة كفايہم وعصیی مم القومية ونزعمم الاستعارية قد غلبوا المصريين فى 
ميادين المال والاقتصاد › ولم يستخدموا فى أماهم سوی ہی وطہم » وضنوا بمارها عل سواهم » 


(۳) وقت نشر هذا الكتاب طبعته الأول سنة 44١‏ ' 
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حرم المصر بون أرباح هذه الأعال أو المران عليبا ء وانحصرت فى أيدى الأجانب » ولا شك أن 
رؤوس آموال هذه الشركات والبيرت الالية تعد دينا على مصرء وى ذلك يقول الکونت كريساتق 
سنة ۱۹١‏ فى كتابه (مصر اليوم ) : « تبلغ قيمة اسهم الشركات المساسة المملوكة للأوريي 
۰ ۷,۰ جنیه » وقيمة سندام| ٤۰١‏ ر,۰۹۲ر١)‏ جنيه ومجحموع ذلك ۷۳۷,٤۰١‏ ر۲٩‏ جنیه 
تغل ریا سنویا » مقداره ۴,۳١۸,٤۰١‏ جنيه > وباضافة هذا المبلغ إلى دين اليكومة العام 
رمقداره ٩۵,۱٤۰۷٤٩‏ جنه یکون احموع ۱٥۷,۹۷۸,۱٤١‏ جنها » وهو حموع دين مصر »› 
ومعظمه للأوروبيين »» وقال فى موضع احر: إن هذا الدين سبظل ف ازدياد لاستار موارد 
البلاد » لأنه ليس لدى المصريين مال موفور يستخدمونه فى شراء سندات الشركات » وهذا الدين 
سيزيد تبعية مصر للدول الأجنية » . 

وزاد عدد هذه الشركات والبنوك زيادة مطردة »> على مدى الستين ؛ وكان من أسباب 
زيادنما اعتقاد الملا الأورنى عزم انجلمرا على البقاء فى وادى النيل » فكانت هذه الزيادة تبدو وتبرز. 
كلما ظهر على مسرح الوادث السياسية تصرفات وأحداث تدل على رسوخ قدم الاحتلال فى 
مصر » كمشاركة انجلرا لمصر ف اسرجاع السودان › واتفاقية سنة ۱۸۹۹ > وإبرام الأتفاق الودى 
بين انجلترا وفرنسا سنة ۱۹٠٤‏ » فإن الرأى العام الأوربى اتخ من هذين الحادثين دلائل على عزم 
انجلترا على تيت سلطاما فى مصر » وتبدو هذه الحقيقة من إلقاء نظرة على تاريخ هذه الشركات 
وتطور عددها ؛ فإنه يؤخذ من بيان لمصلحة الإحصاء المصرية نشرته سنة ۱۹۹۳ أن الشركات 
الیی تأسست من سنة ۱۸۸۳ إل ماقبل الاتفاق الإنجلیزی الفرنسی سنة ۱۹۰4 بلغت ستين شركة 
مسامة » وبلغ رأس ماها قبيل الاتفاق أربعين مليون جنيه » هذا عدا الشركات الأجنبية غير 
الساهمة الى ل بتناوها الإلحصاء الم كور » والبيوت التجارية والالية الى أنشأها الأفراد من 
الأجانب . 

ويؤلحف أيضاً من هذا اللإحصاء أن اتفاق سنة 1۹٠۴‏ » كان فانحة عهد جديد » تلف عن 
العهد الذى سبقه بتضاعف ورود الأموال الأوربية إلى البلاد > وزيادة عدد الشركات الجديدة 
فا » فقد بلغ عدد الشركات الى تأسست بعد سنة ۱۹١٤‏ مائة شركة » هذا فضلا عن أن كثيرا 
من الشركات القديمة زادت من رأس ماما » وبلغ محموع رأس مال الشركات المساهمة القاعة 


. ۱۹۱۲ طبع سنة‎ ٠١۲ مصر الیوم للکوئٹ کریساقی ص‎ )٤( 
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بمصر سنة ۱۹۱۳ ۰ ۲۵۷ر۲۳۲ر١١۱‏ جنا ء كا قدرته إدارة الإحصاء فى بياما المذ كو 

وغنى عن البيان أن تلك الشركات إنغا قاست برءوس أمرال أجنيبة » ولو أحصيت رءرس 
الأموال الى للأجانب أفرادا وآحادا > أو للشركات الأجنيية غير المساهمة النى مم يتناوطا ذلك 
الإلحصاء » ها قلت عن التمسين مليون جنيه » فإذا أضضنا هذا المبلغ إلى جس رءوس آموال 
الشركات المساهمة » وأضفنا إليما ديون الحكومة › لزاد احموع عن مائتين وخمسين مليون 
جنيه » وقد قدر السو مانت کایر ديفيل سكرتير الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة أموال أوروبا ف 
مصر بما يويد هذا الإحصاء إذ ذكر ف مقالة له سنة ١۹١٠۳‏ أن مصر مدينة لأوروبا فى ستة مليارات 

من الفرنكات ۾ أ عاتن وأربعین مليون جښه تقرياً . 

فهذه اللايين من الأموال الأجنبية قد جعلت كيان مصر الاقتصسادى أجنييا يستمد وجوده من 
الخارج » فأصبحت الأمة عالة على أموال أوروباء أسيرة ها فى حياتما الاقتصادية » وصار مثلها 
مثل الرجل ذى الأملاك الواسعة المثقلة بالديون » لا يتحرك حركة ولا يعمل عملا » إلا بمساعدة 
دائنیه وأمرهم واستشارتہم » ولعلك تذكر ما صارت إلبه البلاد » عندما نكيت بأزمة سنة 
1¥ کیف م تستطع ن محرا أو تقاوم تلك الأزمة بماها او حهوداتما » ولو كانت اليلاد 
غنية غنی قوسا لاستعانت على مقاومة تلك الأزمة عا لديا من الأموال المدحرة » فإن الم الغنية 
تضع فى بنوكها وخزاثما عشرات اللايين من انات . تستشمرها من جهة » وتلجاً إلا من جهة 
آخری عند الحاجة . 

ولكن مص ر كانت ولا تزال عرومة من تلك الأموال > ولذلك م تستطع مقاومة أزمة سنة 
۷ إلا بعد أن أمدتها أوروبا بعدة ملايين من الحنيهات عاللحت بها ما أصابما من الضيق » 
ولعمرى أن أوروبا نم ترسل أمواها إلى وادى النيل عبثاًء أو لتزيد من ثروته » بل الت ف البلاد 
مقابل ذلك حقوقاً ومرافق تزداد کل سنة » فقد قدر الکونت کریسائی سنة ۱۹۱۲ فی کتابه سالف 
الذ كر( مصر اليوم ) ثروة مصر الحقارية كلها تباغ ۰٦‏ ۰ر ٦٦٦٤٦4‏ جنرہات › ومھما یکن هذا 
الاإحصاء تقرسا أو ملا للمناقشة والزيادة والنقصان » ففيه بيان عام لقيمة تلك الثروة ء فإذا 
كانت أموال الأجانب بمصر قد قدرت سنة ۱۹١۲‏ مائتين وحمسين مليوثاً » ولروة أشباه الأجانب 
تزید عن الخمسین مليون جنیه »كما يقدرها بعضهم » فکأن البلاد صارت مثقلة ا يقرب من 
نصف قيمة ثرونها العقارية ديوناً أو حقوقاً أو أملا كا لغير أهلها » والأروة العقارية فى مصر هى 
الكل فى الكل لأن بلادنا بكل أست تكاد تكون عغرومة من الروة الصناعية والثروة النقدية » وقد 
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قدر المسیو سانت کلیر دبفیل ف رسالته إل المؤغر الوط اللمصری الذی انعقد ببروکسیل سنة ٠۹۱۰‏ 
أن للأجانب ثلاثة أخاس أراضى مصر ملكا أو رهناً. 

تغلغل الأجانب إذن على عهد الاحتلال فى صمم اليا المالية والاقتصادية لابلاد > بحيث م 
تنج أرض من أعباء الرهون والديون الأجنبية » رصار الاليون الأجانب أفرادا أو جماعات هم 
أصحاب السيطرة على سحياة الأملين الاقتصادية » وزادت ديون الأهلين وتضاعفت تقريباً من سنة 
١‏ إلى ۹۸۹١‏ ء وف دلك تقول نة الميزائية فى مجلس شورى القوانين عن ميزانية سلة 
4 : إن الأمة المصرية سائرة فى طريق الفقر وعسر الحال » وهذا يزيد على توالى الأيام » 
وتدارل الأعوام » وحسبنا فى بيان ذلك أن الديون الخصوصية امسجلة فى سجلات انحا كم بلغت 
من سنة ۱۸۷٩‏ إلى مارس سنة ۱۸۸١‏ نعو الان عشر مليون جنيه » ثم فى أوائل سنة ۱۸۹۱ 
بلغت فوق العشرين مليون جنيه » وبلغ قدر الأطيان المرهونة حو مليون وثلشمائة أل فدان 
ركسور » والعتارات نحو التسعة آلاف ومائة » وهذا حلاف الديون غير المسجلة » أعنى آنا 
نضاعف تقريًا فى عشرة أعوام » ولا شك أن هذه الحالة لو دامت لم يض إلا سنوات قليلة حى 
يتضاعف هذا الدين » وتصبح الأراضى المصرية ومعظمها مرهون » ويصبح الأهالى أجراء ء 
یعملون لدائنہم فیما کانوا بملکون » . 

وهکذا اجتمم إلى جانب الاستعباد السياسى الاستعباد الاأقتصادى والالى » وهو أشد وطأة 
وأنعطر آثارًا من الأول » وبينما كانت البلاد فى حاجة إلى وقاينها من تغلغل النفوذ الاقتصادى 
الأجنى » لكى نتحفظ مواردها الالية من الضياع » وجد هذا النفوذ على العكس كل مساعدة 
ورعاية » بحيث لم توجد دولة فى الشرق تغلغل النفوذ فى انها المالية والاقتصادية » مثلها تغلغل فى 
مصر» ويرجع السبب الأول فى ذلك إلى الاحتلال وسياسته الاقتصادية . 


فى الحالة الاجتماعية 
أهمل الاحتلال الإصلاح الاجناعى إطلاقاً > ولم ينفق من الإيرادات العامة شيا على هذا 
الإصلاح » فتدهررت حالة الأمة الاجتاعية تدهورا بالغاً »> ولا نزاع فى أنه هو المسثول عن عدم 
توجيه سياسة اسلحكومة نحو هذا المدف »> لأنها كانت خحاضعة لساطانه المطلق » فهو المسئول من 
الوجهة الاجماعية عن سوء حالة طبقات الشعب . 
فالطبقة اللخاصة من الأغنياء والكبراء والمئقفين » قد اتجهت فى مموعها وجهة الولاء 
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الاحتلال » والياة النفعية > فخلت الياة الاجياعية من امار والعظام » لأن الولاء للحكم 
الأجنى يتولد عنه صغار فى النفوس » يتنافر مم كل عظم ونييل » واجتمع إلى ذلك الإسراف فى 
الأرف والبذخ » والرغبة ف الظهور الكاذب > واقتباس مفاسد المدنية الغرية دون محاسما . 
فصارت هذه الطبقة ( فى مجموعها) عنوان الانحلال فى الوطنية والأحلاق » وأداة للاستغلال 
الأجنى فى البلاد » وتقطعت الروابط بين الطبقات » لانصراف أفرادها إلى المناقم الشعخصية › 
دون الياة القومية . 

اما الطبقة المعوسطة ف اليسار والعلم » فهذه انصرفت افا إلى الحاة التفعية ٠‏ تيتنى بای 
مراتب الطبقة احاصة »> وجا کا ما فى مظاهر الأة والبذخ فم يعد على البلاد من جهودها ابه 
فاثدة . 

والطبقة الفقيرة من الفلاحين والمال ء وهم أغلبية الشعب » قد ساءت حالم فى عهد 
الاحتلال » فالاحتلال هو المسئول عن انتشار الحهل والأمية بيجم طوال أربعين سنة ونيف » فهو 
بسياسته التعليمية قد حال دون تعليمهم ونهذيمم وتلقيفهم › فحرموا نور العام والتربية الالحلاثية 
والدينبة > وساءت حالنهم الادية والمعنوية > وفقدوا مع الزمن أخلاق الصدق والوفاء » وحب 
الغير والبر والإحسان ء وأهمل الاحتلال حالنهم الادية والصحية والمعنوية »> وانتشرت فيم 
الأمراض 

واجتمعت إلى ذلك رعاية الحيكومة للآفات الاجتاعية التى جاءت من أوروبا» ورعاها 
الاحتلال وحاهاء فعمت طبقات الشعب على السواءء كبيرها ومتوسطها وصغيرها » وأولى هذه 
الآفات الرباء فقد انتشر انتشارًا ذريعًا » وساعد على ذيوعه مافطر عليه معظم الطبقات من قصر 
النظر ء وعدم تقدير العواقب » وحب الظهور واللإسراف »> ووجد المرابون من هذا الضعف > 
ومن النظم والقوانين » ورعاية الحا كم احتلطة > ما جعلهم پتغلغلون فى غتلف الأوساط » فى 
العواصم والبنادر » والقرى القريبة والبعيدة » فكلا الأهلين بالدیون ء ما أفضى إلى ضياع ثروات 
الكثيرين مم > وانتشار الفقر والبؤس فى الطبقات الكبيرة ء ى المتوسطة والصغيرة . 


وانتشرت اللنمور الفتا كة بين سكان المدن » م سكان الريف »> وصارت عغلات المسكرات 
تفتیح علناً فی القری بين الفلاحين » وى الأحياء الآهلة بالمال فى المدن برعاية الحكومة وحايما › 
وف کنف الامتيازاث الأجثبية › ففتکٽ بهم کا ذریعاً وأفسدت عام صحمم ودیهم 
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وأحلاتهم » ونقصت مقدرتهم على العمل والانتاج » وساعدت على ازدياد حوادث الإجرام 
والإخلال بالأمن العام . 

فينما الحكومات الأوروبية » والأمريكية التى لاترم الخمورء تحاربها وتمنع انتشارها» 
ومخاصة بين الفلاحين والمال > وتعقد امترات الدولية »> وتنشئ اللجان والنظم لمكافحما › 
والحد من أضرارها » كانت هذه الآفة تلنى من الحكومة الرعاية والتنشيط » وصار تجار الحمور فى 
المدن والأرياف ذرائع لاتسليف بالربا الفاحش » واستلاب أموال الأهلين » وإفساد أخاإاقهم . 

وانتشرت أيضا آفة الميسرء إلى جانب فة الخمر» فساءت حالة الشعب الاجماعية تيعا 
لذللث . 

لم تتقدم إذن حالة الشعب الاجماعية فى عهد الاحتلال » بل ساءت وصارت وبالا » وزادته 
هذه الآفات بؤساً واحلالا » وف ذلك قول الأمير ( السلطان ) حسين کامل فى حديث له نشرته 
جريدة ( ذی اجبیشیان استاندرد ) عدد ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹٠۸‏ » يصف بؤس الفلاح : ١‏ إن 
الفلاح بقضى حياته مثقلا بالدين » لايزيد إيراده على الضرائب المفروضة عليه وفوائد الديون 
المطلوبة منه »> وهو لكى يسد حاجات زراعته فى مواعيدها مضطر داتمًا إلى الإستدانة بالربا 
الفاحش » فلهذا العسرمن جهة » ووه من الال من جهة أخرى » ولكرة من يعولمم من جهة 
ثالثة » قد بى الفلاح غريقاً فى مار الضنك » لا يعرف لنفسه مخلصاً منها) . 

وصفوة القول أن السنوات الأول للاحتلال تؤلف نى تاريخ مصر القومى فترة اتعلال وطى 
عام : املال فى الوطنية > انحلال فى الأحلاق ء احلال فى حالة الشعب الاقتصادية 
والاجتاعية » وقد بى هذا الانحلال عا على البلاد نيقاً وعشرسنوات » إلى أن جاءت فترة البعث 
الوطنى » وهو ما أفردنا له كتاب ( مصطن كامل باعث الحركة الوطنية ) . 
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العصّرا نا فشر 


وثائق تارعية 
القانون النظامي 
آول مابو سنة ۱۸۸۴۳ اللغى مجلس النواب 
والمنشى مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية 
والس المديريات (انظر ص ٤۷‏ ) 


اباب الأرل 
الادة ٩‏ - يشكل : 
أوله : مالس مديربات فى كل مديرية مجلس . 
انا : ملس شورى القوانين . 
الث : جمعية عمومية . 


رابعاً : مجلس شورى الحكومة . 


الباب الفا 
فى حالس المديريات 
u ils loi ¢‏ س الد a‏ 
لاة ۴ - محل اللديرية أن بقرر رسوماً فوق العادة لصرفها فى منافع عمومية عاق ؛ يرية 
3 لاتكون قرارات لس المديرية فى هذا الشأن قطعية إلا بعد تصديتق الحكومة عليا . 
الاو ۳ - جب استمزاج رآى جلس الديرية فى السائل الآتية قبل الحكم فا وهى : 
أولاً : إجراء تغییرات ف زمام المديرية او زمام البلاد . 
ي ك :1 e‏ 
ثاناً : اتجاه طرق الواصلات برا أو ابرا والأعمال المتعلقة بالرى . 
الا : إحداث أو تغيير أو إبطان الوالد والأسواق فى المديرية . 
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رابعاً : الأمور الى تقض القوانين أو الأوامر أو اللوائح باستمزاج رأيه فما . 

خامساً : المسائل الى تستثيره فيا جهات الاإدارة . 

الادة ٤‏ - موز مجلس المديرية أن ببدى رأيه فيما يأنى : 

أولأً : فى عمليات الطرق والملاحة والرى »> وف كل أمر ذى منفعة عامة يكون للمديرية شأن 

ثاياً : ی مشتری أو بيع أو إبدال أو إنشاء أو ترم المبانى والأماكن الخصصة للمديرية أو 
للمجالس أو للسجون أو لصالح أخحرى خحاصة بالمديرية وفى تغيير استممال تلك البانى أو الأماكن . 

المادة ۵ - مجلس المديرية أن يبدى رغباته من بادئ نفسه ف المسائل النى تتعلق بتقدم المعاروف 
العمومية والزراعة كتجفيف المستنقعات وسين الزراعات وتصريف الياه وتحو ذلك . 

المادة ٠‏ - لامجوز التثام حلس المديرية إلا عند مايطلب المدير انعقاده عقتضى أمر منا بتعين فيه 
میعاد الاجماع ومدته , 

وجب انعقاد حالس المديريات مرة فى كل سنة بالأقل > وف اليوم احدد لاجياع مجلس 
امديرية يتلو المدير عليه أمر الانعقاد » ويحلف أعضاء احالس المذ كورة المستجدون أمام مدير يمين 
الصداقة لنا والطاعة للقوانين . 

وينوب عنا المدير فى افتتاح الجلس . 

والمدير هو الرئيس لحلس المديرية وله رأى معدود فى مداولاته وعلى باشمهندس المديرية 
الحضور فی جلسات امحلس ویکون له رأی معدود . 

المادة ۷- لا تكون جلسات حلس المديرية علنية ولا تجوز المداولة فيه إلا إذاكان حاضرا فيه 
Kı‏ من نمف اعضائه . 

المادة ۸ - الأعمال أو المداولات الى تصدر من علس المديرية وتكون تختصة بأمور ليست 
داخلة ضمن حدوده القانونية تكون لاغية ولا يعمل بها > وإبطال كل عمل أو مداولة من هذا 
القبيل يكون بقرار بصدر من اللجنة الخصوصية المنوه عنبا فى المادة الثانية والخمسين من أمرنا 
هذا . 

المادة 4 - مداولات محلس المديرية خحارجاً عن اجاعه القانونى تكون باطلة بطبيعنها ويقرر 
المدير بطلان هذا الاجتاع وبطلان أعاله ويتخذ الوسائل اللازمة لفضه فى الحال » ومجوز لأعضاء 
حالس المديريات أن يناقضوا فما أجراه المدير أمام ناظر الداخلية . 
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امادة ٠١‏ - مجلس الديرية تمنوع من مخابرة غيره من محالس المديريات ومن تحرير أو نشر 

الادة ١١‏ - لا جوز فض مجلس المديرية إلا بأمر منا يعصد ر اء على عرص لس النظار وعند 
ذلك یشرع ف انتخابات جديدة ف خلال الثلاثة شهور التالبة لتاريخ فض الحلس . 

الادة 9۷ - يشخب الأعضاء الندوبون مجلس شورى القوانين الآ ذكره فى الباب الرابع من 
ضمن أعضاء الس الديريات . 


الباب التالت 
ف تشکیل الس افير بارت 

المادة ۳ - يكون عدد أعضاء حالس المديريات بالكبفية الآنية : 

۸ لمديرية الغربية ¬ ١‏ لمديرية المنوفية - ٦‏ لمديرية الدقهلية - ١‏ لمديرية الشرقية - ه لمديرية 
البحيرة ¬ 4 لمديرية الجيزة - 4 لمديرية القليوبية - 4 لديرية بى سويف - ۳ لمديرية الفيوم 
٤‏ لمديرية المنيا- ۷ لديرية أسيوط - ه لديرية جرجا - £ لمديرية قنا - ٤‏ لمديرية إسا 
( أسوان) . 

ويكون انتعخاب أعضاء حالس للمديريات بالكيفية والشروط المقررة لذلك ف قانوں 
الانتخاب "“ الصادر فى هذا اليوم . 

المادة ٠4‏ - لايجوز انتخاب أحد لعضوية محلس المديرية مالم يكن بالغاً من العمر ثلاثين سنة 
كاملة وله معرفة بالقراءة والكتابة وجارياً دفع مال مقرر على عقارات أو أطبان فى نفس المديرية 
قدره حمسة الاف قرش سنو وذلك منذ سنتين بالأقل ویکون امه مندرجاً فی دفار الانتخاب 
منڏ حمس سنواتٹ بالأقل : 

المادة ٠۵‏ - لامجوز انتخاب موظنى الحكومة الملكيرن أو العسكريين الذين تحت السلاح 
لعضوية حالس المديريات . 

الادة 4١‏ - لاوز انتخاب شخص واحد عضرا فى أكثر من محلس من حالس المدبريات . 

المادة ۷ - تعيين أعضاء حالس المدبريات هو لمدة ست سنوات ويصير تغيير نصفهم كل 
ثلاث سنوات » ووز تکرار انتخابہم ويكون تغيررهم بالقرعة . 


. ٠١١ هو القانوب المنشور ص‎ )١( 
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الباب الرابع 
فی ملاس شوری القوانین 

الادة ٩۸‏ - لا يجوز إصدار أى قانون أو أمر يشتمل على لاحة إدارة عمومية مالم يتقدم ابتداء 
إلى مجلس شورى القوانين لأحذ رأيه فيه » وإن لم تعول الحكومة على رأيه فعايما أن تعلنه بالأسباب 
الى أوجبت ذلك إنما لايرتب على إعلانه بذه الأسباب جواز مناقشته فيا . 

الادة 14 - يسوغ مجلس شورى القوانين أن يطلب من الحكومة تقدم مشروعات قوانين أو 
أوامر عالية بالإدارة العمومية . 

الادة ۲١‏ - يجوز لكل مصرى أن يقدم لنا عريضة › فالعرائض الى تبعث إلى رئيس محلس 
شورى القوانين ينظر فيها الحلس ويحكم برفضها أو بقبوطا . 

والعراض الى تقبل تحال على ناظر الديوان احتصة به لارجراء مايلزم عما وإشعار امجلس عا يم 
فی شاا . 

ادة ۲١‏ - كل عريضة تحختص قوق ومنافم شخصية ترفض مى كانت من خحصائص 
الحاكم أو لم يسبق تقدعها حهة الاإدارة الحخقصة بها . 

الادة ۲١‏ - ترسل ميزانية إيرادات ومصروفات الحكومة العمومية إلى محلس شورى القرانين فى 
أول شهر ديسمبر من كل سنة وللمجلس المذ کور أن يبدى آراءه ورغباته فى كل من أقسام الميزانية 
وتبعث هذه الآراء والرغبات إلى ناظر الالية الذى يجب عليه فى حالة رفضها أن بين الأسباب 
الداعية لذلك إغا لا يرثب على بيان هذه الأسباب جواز المناقشة فا . 

امادة ۲۴ - لامجوز مجلس شورى القوانين أن يتذاكر أو يبدى رغبة ما فى ويركو الآستانة 
والدين العمومى وبا لحملة فما التزمت به الحكومة بقانون التصفية أو بمعاهدات دولية . 

الادة ۲4 - تعتمد اميزانة فی جمیع الأحرال بمقتضى أمر يصدر منا بناء على عرض خلس 
للنظار قبل اليوم انامس والعشرين من شهر ديسمبر من كل سنة . 

الادة ۲۵ - يرسل فى كل سنة حساب موم الإدارة المالية عن الستة الماضية الى قفلت 
حسابانما إلى مجلس شوری القوانین لاإبداء رأیه أو ملحوضاته فيه > ویکون إرساله قبل تقدم 
اميزانية الحديدة بأربعة شهور على الأقل . 


Yes 


المادة ۲١‏ - يلتم تحلس شوری القوائين فى أول فبراير وف أول إبريل وف أول بونيه وف أول 
أغسطس وف أول أكتوبر وف أول ديسمير من كل سنة ويكون التثامه للمرة الأول عقتضى أمر 
يصدر منا » وإذا دعت الال اجياعه فى غير هذه المواعيد فيصير انعقاده بأمر يصدر منا وتقض 
جلساته مى فرغ من نظر المسائل المعروضة عليه . 

ويكون انحلال مجلس شورى القوانين بأمر يصدر منا > وش هذه الخالة تخب مالس 
لمديريات الأعضاء المندوبين المستجدين ف الثلاثة الشهور التالية لتاريخ الانعلال ويكون انتخاييم 
طبقاً ما هو منصوص فى المادة الثانية والثلاثين أما الأعضاء الدابمون فيبقون فى وظائفهم ف امحلس 
المستىجد طبقاً للمادة الخادية والثلاثين . 

المادة ۲۷ - للنظار الحضور فى جلسات محلس شورى القوانين والاشتراك ف مداولاته ويكون 
همم فما رأى شورى » وهم أيضاً فى بعض السائل أن يستصحبوا كبار الموظفين ف نظارانہم أو أن 
پستتیبوهم عم فیا . 

المادة ۲۸ - على النظار أن يقدموا مجلس شورى القوانين جميع الاإيضاجات الى يطلمها مهم 
می کان ذلك غير خارج عن حدوده . 

المادة ۲۹ - لاوز لأحد الحضور نى جلسات محلس شورى القوانين ماعدا النظار والذين 


يستصحبونهم أو يستنيبوهم عم . 


اباب الخامس 
فی تشکیل محلس شوری القوانین 

امادة ۴١‏ - بؤلف مجلس شورى القوانين من ثلاثين عضوا با فيم الرئيس والوكيلان . 

ويكون أعضاء هذا الجلس على نوعين : أعضاء دانمين وأعضاء مندوبين فالدا تون يكونون 
أربعة عشر وميم الرئيس وأحد الركيلين واثنا عشر عضوا والمندوبون ستة عشر. وميم أحد 
الوکياين . 

المادة ۴١‏ - تيون رئيس مجلس شورى القوانين يكون بأمر يصدر منا » أما تعيين الوكيلين 
والأعضاء الدامين فيكون بأمر منا بناء على عرض مجلس النظار » وتربط رواتب للرئيس للرئيس 
وللوكليلين وللأعضاء الداعين ولا جوز عزهم من وظائف إلا بأمر يصدر منا بناء على عرض مجلس 
النظار وبعقتضى قرار يصدر بذلك من ملس شوری القوانين برأى ثلنى أعضائه بالأقل . 


۲١١ 


وإذا دعى واحد أو أكثر من الأعضاء الداعين إلى منصب النظارة فيعين البدل من النظار 
المنفصلين وقما . ٍ 

امادة ۳۴ - تكون مدة توظف الأعضاء الندوبين ست سنوات » وتجوز إعادة انتخابہم على 
الدوام وتعطى فم مصاريف انتقال . 

وتخصيص الستة عشر عضوا المندوبين يكون على الوجه الآلى : 

واحد عن القاهرة وواحد عن مدن اللإسكندرية ودمياط ورشيد والسويس وبور سعيد 
وال ماعيلية والعريش » وواحد عن كل مديرية من الأربع عشرة مديرية ينتخبه مجلس المديرية 
نفبها . 

ويكون انتخاب الأعضاء المندوبين بالكيفية والشروط المقررة ف قانون الانتخاب الصادر ف 
هذا اليوم » ومن ينفصل منبم عن عضوية مجلس المديرية عند تجديد الانتخاب بالقرعة فى مننهى 
الثلاث سنوات ينفصل أيضًا عن مجلس شورى القوانين وبتتخب مجلس المديرية أحد أعضاثه بدلا 
نه . 

وأحد وكيلى مجلس شورى القوانين المعينين بأمر منا يكون من الأعضاء المندوبين . 

اة ۴١۴‏ - يعين رئيس محلس شورى القوانين العمال اللازمين لتأدية الأشغال . 


الباب السادس 
فى الجمعية العمومية 

المادة ۴١‏ - لايجوز ربط أموال جديدة أو رسوم على منقولات أو عقارات أو عوائد شخصية 
فى القطر المصرى إلا بعد مباحثة الجمعية العمومية فى ذلك وإقرارها عليه . 

المادة ١١‏ - تستشار الحمعية العمومية عا بأتى : 

ولا : عن كل سلفة عمومية . 

ثاياً : عن إنشاء أو إبطال أى ترعة وأى خط من خحطوط السكة الحديدية مارا أيهما فى 
جمل مديریات . 

ثالثاً : عن فرز عموم أطيان القطر لتقدير درجات أموالما . 

وعلى المحىكومة أن تخطر ال جحمعية العمومية بالأسباب الى دعنها لعدم التعويل على ما أبدثه من 
الآراء » ولكن لا يترتب على تبليغ هذه الأسباب ها جواز المناقشة فما . 


۲ 


الادة ۴ - للجمعية العمومية أن تبدى رأيما فى السمائل والمشروعات الى تبعما إليبا الحكومة 
للحت فيا . 

وها أیضاً أن تہدی آراءها ورغباا من بادئ نفسها ى سائر اواد التعاقة بالأروة العموميةآو 
الأمور الاإدارية أو الالية »> وعلى الحكومة إذا م تعول على هذه الآراء أو الرغبات أن تخطر 
الحمعية العمومية بالأسباب الى دعا لعدم التعويل علا » إنما لا ترب على الاإخجطار هذه 
الأسياب جواز المناقشة فيا . 

الادة ۴۷ - كل قرار تصدره الحمعية العمومية ويكون خارجاً عن الحدود المقررة فى أمرنا هذا 
کون باطلا و غير معمول به . 

امادة ۴۸ - لاوز لأحد الحضور فى جاسات الحمعية العمومية مالم یکن من أعضاشا . 

المادة ۳۹-تعقد الحمعية العمومية مرة بالأق لكل ستين بأمر يصدر منا ولنا فضها وتعيين 
میعاد انعشادها التالى ولنا أيضا حلها . 

وف حالة احلاها يكون إجراء الانتخابات الجديدة فى 'مسافة ستة أشهر. 


الباب السابع 
فى تشكيل الجمعية العمومية 
المادة ٤١‏ - تشكل الحمعية العمومية : 
أولا : من النظار . 
ثاناً : من رئيس ووكيلى وأعضاء ملس شورى القوانين . 
فال : من الأعيان المندوبين . 
الادة 4١‏ - يكون عدد الأعيان المندوبين سية وأريعين على الوجه الآئى : 
من الحروسة - - ٣‏ من إسكندرية ¬ ١‏ من دمیاط > ١‏ من رشيد - ١‏ من من السويس 
رسي - ١‏ من اربش الإحاعيلة - ٤‏ من مدبربة الغرية مثيم واحد يدر طنط - من 
مديرية المنوفية - - ٣‏ من مديرية الدقهلية منم واحد لبندر المنصورة - - ٣‏ من مديرية الشرقية ¬ 
٣‏ من مديرية البحيرة- ۲ من مديرية القليوبية - ۲ من مديرية اجيزة > ۲ من مديرية بى 
سویف - ۲ من مديرية الفيوم - ٣‏ من مديرية أسيوط مہم واحد لبندر أسیوط - ۲ من مديرية 


جرجا ¬ من مديرية سنا - ٣ن‏ مديرية قتا . 


¥ 


alll‏ 4 - مدة توظف الأعيان المندوبين هى ست سنوات وتجوز ! إعادة انتخابيم على الدوام 
وتعطی هم مصاریف انتقال . 

ویکون انتخابهم بالكيفية والشروط المقررة فى قانون الاتتخاب الصادر نى هذا اليوم . 

ولا وز اطا أحد لأن يكون من الأعيان المندوبين ما م يكن بالغاً من العمر ثلاثين سنة 
كاملة فأ كثر عارفاً للقراءة والكتابة مؤدياً منذ حمس سنوات بالاأقل فى المدينة أو المديرية النائب 
عا ویرکو أو مالا مقررا على عقار أو أطيان قدره ألفا قرش سنو ا مندرساً امه منڏ حمس سنوات 
بالأقل فى دفر الانتخاب . 

المادة ۴ - رئيس مجلس شورى القوانين هو نفسه رئيس الحمعية العمومية . 

المادة ٤١‏ - محاضر جلسات الجحمعية العمومية يصير تحريرها تحت ملاحظة رئيس هذه اسحمعية 
ععرفة كتاب مجلس شورى القوانين 

المادة 4١‏ - على الأعيان المندوبين أن محلفوا فى أول جاسة تعقد وقبل مباشرم وظائفهم ین 
الصداقة لنا والطاعة لقوانين القطر . 


الباب الثامن 
ف مجلس شورى اليكومة 


المادة 6١‏ - تتبين كيفية تشكيل ملس شورى الحكومة ووظائفه فى مر يصدر منا فما بعد . 


الباب التاسع 
أحكام وقتية 

المادة 4۷ - افك أحكام المواد الثامنة عشرة والرابعة والثلائن وأسحامسة والتلاشن من 
هذا من أول مرة سحتمع فما مجلس شورى القوانين . 


آمرنا 


اباب العاشر 

احکام عموهية 
المادة س لاوز حالس المدير يات ولا مجلس شوری القوانين ولا للجمعية العمومية ن 
تتداول ف مر إلا إذا کان حاضرًا فی کل خلس مہا لٹا أعضاثه بالأقل غير ګخسوب من ضصمېهږ 


î: 


الأعضاء الغائبون بإجازة قانونية وتصدر القرارات بأغلبية الآراء قا عدا الأحوال المقرر فبا 
وجوب اتحاد آراء ثلبى الأعضاء ء وإذا تساوث الآراء فرأی رایس مرجم > ولا جوز لحد من 
الأعضاء أن يستنيب عنه غيره فى إبداء رأيه . 

الماد £4 - إذا شملا محل أحد الأعضاء فى أحد حالس المديريات أو فى علس شورى القرانين 
أو فى الحمعية العمومية يشرع قى انتخاب بدل له ف لال شهر واحد لا أكثر ولا تستمر مدة 
توظف العضو المحديد إلا لحين تجديد الانتخابات العمومية . 

المادة ١ه‏ - محلس شورى القوانين والنمعية العمومية محرر كل مهما لامحته الداخاية وأما 
لاحة حالس المديريات الداخلية فتقرر بأمر يصدر منا فما بعد . 

المادة ۵۹ - لایسری قائون أو مر منا ( ديكريتو) ما م يوقع عليه رئيس حلاس النظار والناظر 
الذى مختص بنظارته ذلك القانون أو الأمر. 

الادة ۵ -كل حلاف بحدث فى تأويل معنى أحد أحكام أمرنا هذا بناط فصله قطعبا بلجنة 
مخصوصة تولف من ناظرين من نظار الدواوين يكون أحدها ناظر الحقانية وله الرئاسة > ومن 
انين من أعضاء محلس شورى القوانين ومن للالة من أعضاء محكة استتناف القاهرة . 

المادة ۴ - كل ماكان محالفاً لأمرنا هذا من أحكام القوانين والأوامر واللوائح والبادات 
يکون لاغاً وغیر معمول به , 

الادة ۵۴ - على نظار دراوين حكومتنا تتفي أمرنا هذا كل مم فما محصه وبصبر نشره 
بالكيفية المعتادة وتعليقه فى المدن وفى بنادر وبلاد الوجهين القبلى والبحرى . 


قانرن الانتخاب الرافق للقانون النظامي 
(أول مایو سنة ۱۸۸۳) 


جن ڪديو مصر » بناء على القانون النظامى المصرى الصادر فى هذا اليوم هُ آمرنا بما هو آت ٠‏ 


الباب الأول 
فيمن هم حق الانتخاب وفى انتخاب الندوبين للانتخاب 

الادة ١‏ - لكل مصرى من رعية الحكومة الحلية بالغ من العمر عشرين سنة كاملة حق 
الاتتخاب بشرط أن لايكون فى حال من الأحوال المانعة من حى الانتخاب المبينة فى المادة 
السادسة . 

أما رجال العسكرية الذين تحت السلاح فليس مم حق الانتخاب . 

المادة ۴ - على كل متخب ر بكسر التاء ) أن يعطى رأيه بنفسه فى دائرة الانتخاب الكائن 
فما موطنه السياسى » والموطن السياسى لكل منتخب ( بكسر الاء ) هو حل توطنه الذى مجرى 
فيه مباشرة حقوقه المدنية ومجوز له نقل موطنه السياسى لداثرة انتخاب أخرى بشرط أن يعلن بذلك 
كلا من الجهة الموجود با موطنه السياسى الحالى ومدير الجهة التى برغب نقله إليها . 

المادة ۴ - المتدخبون ( بكسر التاء ) المعينون فى وظائف ميرية هم أن يعطو آراءهم فى داثرة 


انتیخاب الحهة الموظفين فا . 
امادة 4 - لايجوز لأحد من المتتخبين ( بكسر الخاء ) أن يعطى رأيه فى الانتخاب أكثر من 
مره . 


المادة ه - فى الجمسة عشر يوماً التالية تاريخ صدور أمرنا هذا بحر دفتر الانتتخاب على 
نسمختين بمعرفة مشايخ كل بندر أو بلد من بنادر وبلاد الوجه البحرى والوجه القبلى ويكون تحريره 
على تريب حروف اجاء . 

أما ى كل تمن من نان القاهرة وكل قسم من أقسام ثغر الإسكندرية وكل مدينة من مدن 
رشید ودمیاط وبور سعید والسويس وال“ ماعيلية والعريش فيكون تحرير دفر الانتخاب بمعرفة نة 
تؤلف فى القاهرة واللإسكندرية من مأمور المّن أو مأمور القسم بصفة رئيس » ومن شيخ ان أو 


۲۹ 


شيخ القسم ومن مشايخ الحوارى » وتؤلف فى كل مدينة من المدن الأخرى من مندوب بعينه 
الحافظ ويكون رئيساً للجنة ومن أربعة من أعيان المدينة ذوى الأملاك مختارهم أيضاً. 

ويشتمل دفار الانتخاب على جميع التدخبين ( بكسر اللاء ) الموطنين أو الساكين فى وقت 
تحريره ضمن دائرة الانتخاب الحرر عا ذلك الدفتر. 

امادة ٩‏ - لا تدرج أسماء الآتى بيانہم فى دفاتر الانتخاب : 

أولا : احكوم عليمم بالأشغال الشاقة أو بالسحن أو بالنى أو جرمانہم من حقوقهم السياسية 
أو بالاإقامة فى جهة معينة »> والحكوم علييم أيضاً لارتكاب سرقة أو احتيال أو خيانة أو انتباك 
حرمة الآداب . 

ثانياً : المطرودون من وظائفهم الميرية عقتضى أحكام قضائية لتقصيرهم فى أداء واجبات 
وظاتہم أو لاختلاسهم مال الميرى أو لقبويمم الرشوة أو لتعدييم على أحد المصر بين لنعه من استيغاء 
حقوقه السياسية . 

ثالثاً : الحكوم عايهم بالاإفلاس وامحجور عليم . 

المادة ۷ - يعلق دفتر الانتخاب ف كل بندر وف كل باد وف مركز المديرية . 

أما فى مدبتتى القاهرة والإسكندرية فیعلق دفتر الانتخاب فی مکتب کل تمن أو قم وف 
دیوان الضبطية » ويعلق فى مدن رشيد ودمياط وبور سعيد والسويس وال “ماعيلية والعريش ف 
ديوان الحافظة » ويكون تعليق الدفتر المذكور فى كل سنة من أول يناير إلى غايته . 

الاد ۸ - إذا تراءی لأى مصرى أنه آمل درج امه فی دفتر الانتخاب فله أن بطلب درجه »› 
کا انه لکل منتخب ( بکسر اللاء ) مدرح امه فی دفتر الانتخاب أن یطلب درج اسم کل مصری 
م یدرج اسمه غدرا أو رفع اسم کل شخص درج انمه بلول حق . 

وتقدم هذه الطلبات فى كل سنة من أول فبراير لخاية ٠١‏ منه فى المديريات إلى مدير الجهة ء 
وف مدينتى القاهرة والإسكندربة إلى مأمور الضبطية » وف باق المدن المبينة ف المادة الخامسة إلى 
الحافظ . 

ولجعل فى كل مديرية دفتر لقيد الطلبات المذكورة حسب تواريخ ورودها ويعطى با 
وصولاات لأربابما . 

وکل منتخب ( بكسر الخاء ) صارت العارضة فى درج امه فى دفر الانشخاب يصير إعلانه 
ذلك ععرفة اللجنة ا منوه عنها فى المادة الآنية بدون مصار يف وله أن يبدى ملحوظاته فى ذلك . 


المادة 4 - تحال الطلبات المذ كورة على لجنة تؤلف فى المديريات » من المدير بصفة رئيس 
ومن عضوين من جلس المديرية ينتخبأن بالقرعة السرية » وف مدينى القاهرة واللإسكندرية من 
مأمور الضبطية بصفة رئيس ومن اثنين من أعضاء الحككة الابتدائية ف كل مهما » وف المدن 
الميينة ف المادة الحامسة من الحافظ بصفة رئيس ومن اثنين من أعيان المدينة ذوى الأملاك عنتاران 
من ضمن المنتخبين ( بكسر الاء) الندرجة أسماؤهم فى دفر الإنتخاب . 

وتحكم كل نة فى الطلبات الى تعرض عليما من ٠١‏ فبراير إلى ٠١‏ مارس من كل سنة . 

والقرارات الى تصدرها اللجان المد كورة بأغلبية الآراء تعام لأرباما كتابة فی محلات إقامنم 
بدون مصاريف بعرفة جهات الاإدارة فى الثلائة الأيام التالية لصدورها . 

وإذا لم تحكم إحدى اللجان فى أحد الطلبات الحالة علا أو أبت ذلك فيعتبر هذا رفضاً 
للطلب المد كور . 

ومجوز لأرباب الطلبات أن يستأنفوا قرارات اللجان أمام محكة الاستئناف المقيمين فى دائرة 
احتصاصها فى المانية الأيام التالية تاريخ اعلام با . 

أما فى حالة عدم صدور قرار من إحدى اللجان أو إبائما الحكم ف الظلب فيضاف على هذا 
الميعاد ثلاثة ایام ویسری من تاريخ ٠١‏ مارس . 

ويسرى مفعول قرارات اللجان لين ماتصدر عحكة الاستثناف حكها بدون مصاريف بعد 
“ماع أقوال النائب العمومى عن الحضرة اللنديوية . 


امادة ٠١‏ - يبعث بصورة من دفاتر الانتخاب محتوماً عليها من الذين حرروها سواء كانوا 
مشایخ أو لجان وباحضر المثبت استيفاء إجراءات النشر ف اليوم نفسه إلى مدير الجهة عن المديريات 
أو إلى مأمور الضبطية عن مدينتى القاهرة والإسكندرية أو إلى الحافظ عن باق ادن البينة فى المادة 
النامسة للتوقيع عليها عهم » وتكون تلك الدفاتر مستدية ولا جوز إجراء تبديل فبا إلا فى وقت 
تعديلها السنوى المنوه عنه ف المواد السالفة ء وعلى المدير أو مأمور الضبطية أو الحافظ تصحيح تلك 
الدفاتر طبقاً لقرارات اللجنة أو لأحكام محکة الاستثناف والتوقيم على تلك التصحيحات . 

وصورة أخرى من تلاك الدفاتر تحفظ بطرف المشايخ أو اللجان بعد أن يصححوها سحسب 
التصحيحات التى يعلنهم با المدير أو مأمور الضبطية أو الحافظ . 


المادة ٩١‏ - عند تعديل الدفاتر فى كل سنة يضاف عليما بمعرفة المشايخ أو اللجان أسماء 


۹A 


المصريين الذين يتحقق همم أنهم حازوا الصفات المطلوبة قانوناً وحذف ما » أولا أسماء من 
توفوا » انيا أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة . 

المادة ١١‏ - لامجوز لأحد الاشتراك فى الانتخاب مالم يكن امه مندرجاً فى دفر الاتخاب . 

امادة 1۴ - ينت خب (بسفستح ا ناء )م نكسل ممن من آمان‌القاهرةوس تل قم من أقسام 
الوسكندرية ومن كل مدينة من المدن المبينة فى المادة الخامسة ومن كل بندر أو بلد من بنادر وبلاد 
الوجه البحرى والوجه القبلى مندوب للانتخاب ورظائفه هى المقررة فى المواد الآبية ؛ 

المادة ٠١‏ - بكون اتعخاب المندوين فى اليوم والساعة والحل المعينة فى أمر اجاع المنتخبين 
إبالكسس) بدون التفات لعدد الآراء انى أعطيت ويكون الانتخاب بأغابية الأراء أغليبة نسبية . 

ويناط أمر ملاحظة الانتخاب بلجنة تؤلف من حمسة منتخبين ( بالكسر) ذوى معرفة 
القراءة والكتابة بختارهم النتخبون ( بالكسر) الحاضرون وأعضاء هذه اللجنة يتخبون أجدهم 
رئيا هم . 

وتتعين شروط الاتنخاب وكيفية إجراتما بمنشور يصدر من ناظر الداخلبة كل مرة بصير الشررع 
فی الانتخابات › إنما ینیغی فى ذلك اتباع ما نص فی الباب الآ : 

ومجوز دانماً لناظر الداحلية أن يعن فى اللجنة المد كورة ناثباً عنه يكون له رأى معدود ويتخذ 
الناظر المشار إليه الاحتياطات اللازمة لملاحظة حرية إعطاء الآراء وضبط عملية الانتخاب . 

المادة ٠١‏ - على المديرين مأمورى الضبطيات والحافظين أن يتحروا صحة إجراء انتخاب 
امندوبين فى دوائرهم وإذا تراءى مم لزوم إعادة الانتخاب فعليهم أن بأمروا ذلك حالا مع ذكر 
الأسباب الى انى عليها إلغاء الاتتخاب الأول . 

المادة ۱٩‏ س عند صدور الأمر أو المنشور المنصوص عنه فى للمادة الآتية مجحب على المديرين 
ومأمورى الضبطيات والحافظين أن بعطوا إلى كل واحد من المندوبين للاتتخاب تذكرة اعباد 
موضحاً فيبا اسم وحل إقامة كل مهم وذكر محل ويوم وساعة انتخاب أعضاء مالس المديريات 
وبمقتضى هذه النذ كرة الى تقوم مقام استدعائه للحضور حت له الدخول إلى امحل الذى سیم فيه 
اتتخاب أعضاء محالس المديرياث . 


۹ 


الاب الثاف 
فی انتخاب أعضاء تحالس المايريات 


المادة ۷ - يكون انتخاب أعضاء حالس المديريات بمعرفة المنتخبين ( بالكسس) المندوبين 
وهؤلاء بدعون هذا الغرض إلى مراكز المديريات قبل الانتخاب بثمانية أيام بالأقل . 

ويكون اجتماعهم للإجراء الانتخابات العمومية بقتضى أمر منا » وللانتخابات التكيلية 
بمقتضى منشور بصدر من ناظر الداخلية ويؤدى اعضاء مالس المديريات وظائفهم بلا مقابل . 

لمادة 1۸ - لا جوز للمنتخبين ر بالكسر) المندوبين بالاشتغال بأمور حلاف انتخاب أعضاء 
حالس المديريات وهم منوعون من كل مناقشة ومداولة » ولا يجوز للافهم اللحضور فى جمعية 
الانتتخاب ولا هم الحضور فيها حاملين السلاح . 

المادة ۹۹ - تناط إدارة الانتخاب فى كل مديرية بلجنة انتخاب تولف محضور المدير من 
خحمسة أعضاء : ثلاثة مهم يتنخبون من ضمن المندوبين وبجمعرفهم ويكونون من العارفين القراءة 
والكتابة ومن واحد من أعضاء الحكمة الابتدائية الكائنة بتللك المديرية فى دائرة احتصاصها ومن 
مدوب ناثب عن ناظر الداخلية وبتخذ الناظر المشار إليه الاحتياطات اللازمة لملاحظة حرية 
إعطاء الآراء وضبط عملية الانتخاب . 

المادة ٠١‏ - يبدأ بتأليف نة الانتخاب حسب المنصوص بالمادة السابقة فى اليوم والساعة 
والحل المعينة للانتخاب مها كان عدد المندوبين الحاضرين . 

وتختار اللجنة ها ريسا وكاتباً من ضمن أعضاما » وعلى الكاتب تحرير الحاضر وتلاونما فى آحر 
الجلسة . 

المادة ۲١‏ - على رئيس اللجنة أن يذ كر المندوبين الجتمعين با نص ف الادتين الرابعة عشرة 
والحامسة عشرة من القانون النظامى عا محختص بالصفات اللازمة خواز الانتخاب وين هم كيفية 
عملية الانتخاب ويؤكد عليهم بإعطاء رام بالذمة غير قاصدين سوى المافعة العمومية . 

المادة ۲۴ - الحافظة على نظام ال إحمعية منوطة برئيس نة الانتخاب » فإن لم يراع مانص فى 
امادة الثامنة عشرة من أمرنا هذا بكل دقة فعلى الرئيس أن ينبه محفظ النظام فإن لم يصغ إليه فله 
أن يفض ال جلسة ويؤجلها إلى ساعة أخرى وله أيضاً إن لم يبق فى إمكانه إنفاذ القانون أن يستمد 
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قوة عسكرية من المدير الذى حت له دومًا ملاحظة جمعيات الاندخاب والتدخل لحفظ الأمن 
العمومی مي ازم الال . 

المادة ۳ - على الرئيس أن يثبت ساعة افتتاح الانتخاب وساعة انفضاضه ف كل مرة يشرع 
فى عملية الانتخاب . 

المادة ۲۴ - ينبغى أن يكون حاضرًا حال الاتتخاب ثلاثة من أعضاء اللجنة على الأقل 
ونحسب الکاتب من هرلاء الثلاثة وحضور الثلاثة معاً واجب حال الانتخاب فإن لم بوجد هذا 
العدد فالرئيس يستكله من المنتخين ( بالكسس) وإن غاب الرئيس فعلى من يعينه من الأعضاء أن 
يقوم مقامه » وإن غاب الكاتب موقتاً فا لرئيس يعون مكانه أحد الأعضاء أوالمتتخبين (بالكس). 

المادة ٠١‏ - تكون أحكام اللجنة قطعية فى كافة المشا كل الى تحدث حال الانتخاب مع عدم 
الإحلال با نص فى المادة الرابعة والأربعين من أمرنا هذا وعليما أن تبين مستندات الحكم وتكون 
مذ كرانبا سرية > ولكن رئيسها تلو القرار علانية . 

لمادة ۲ - قرارات اللجنة تكون بأغلبية الآراء فإذا تساوت فرأى الرئيس مرجح يشار إلى 
ذلاف باحضر . 

المادة ۲۷ - يشتمل محضر اللجنة على جميع الطلبات والقرارات ومع ذلك فإن خلا عن 
ذكرهما فلا يعتبر ذلك سبباً لإيطال الانتخاب . 

المادة ۲۸ - يكون أحذ الآراء سرا من الساعة واحدة بعد طلوع الشمس إلى قبل الغروب 
بساعة . 

لمادة ۲۹ - يبتدئ أعضاء اللجنة بإعطاء آرائيم ثم ينادى أحدهم كلا من المندوبين باسمه 
حسب المندرج فى دفر المديرية العمومى ويعطى كل مندوب رأيه عند المناداة بامه وتعاد مناداة 
أسماء المندوبين الذين م يعطوا أراءعهم فى أول دفعة ومن لم يعط رأيه من المندوبين لاف الدفعة 
الأول ولا فى الثانية فلا ينم من إعطائه إلى انحر الوقت المعين لأخحذ الآراء . 

ا مادق ۴١‏ - على كل مندوب ینادی باسمه أن يقدم للجنة تذاكر الاعتماد الى بيده ويكون له 
آراء مقدار عدد أعضاء محلس المديرية المزمع انتخا مم وله أن بحصرآراءه فى شخص واحد أوأن 
بخصصها على جملة أشخاص وإن أضاع تذكرته فلا ينع من إعطاء رأيه إذا عرفته اللجنة . 

المادة ۳١‏ - المندوبون الذين بجهلون الكتابة يعطون آراءهم شفاها بحيث يقيد الكاتب اراءهم 
فی الدفتر قرین اسم کل مہم ملاحظة أحد أعضاء اللجنة الذى عتاره المندوب »› وللمذ كور أن 
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بعطى رأيه محيث لا يسمعه غير الكاتب والعضو الذى بمتاره . 

مادق ١‏ - الآراء المعلقة على شرط باطلة وتتداول اللجنة قطميا فى الحال فى صحة أو إبطال 
الانتخابات مع عدم الالال با نص بالمادة الرابعة والأربعين من أمرنا هذا . 

الماوة ۴۳۴ - ليمكت الانعخاب إلا يوم واحدا إنما إذا طرأت أحوال استشنائية منعت من 
الشروع فبه واستمراره أو نموه فيمكن تأجيله إلى اليوم الثالى ويعان المتتخبون ( بالكسس) بذلك 
بالطريقة الى تفررها اللجنة . 

لمادة ۴۴ - مى تم أحذ آراء المندوبين الحاضرين يعان الرئيس ناء عملية الانتخاب ويوتع 
أعضاء اللجتة والمدير على دفر الانتخاب مم يوذ فى تحقيتى عدد الذين أعطوا آراءهم ويعلن 
رئيس الجحلسة ذلك حالا للجمعية ثم تفرز الاراء ويعمل بذلك عضر يمضيه اعضاء اللجنة 
والمدير . 

امادة ۴١‏ - يكون تعين الأعضاء بأغلبية الآراء أغلبية نسبية > وإذا تساوت الآراء بين 
شخصين فرئيس اللجنة يقرع ببنهما. 

الادة ۴١‏ - يعلن رئيس اللجنة أسماء الأعضاء الذين وقع علهم الانتخاب م يمضى جميع 
أعضاء اللجنة قبل اتفضاض ال جلسة على محضر الاندخاب » ويرسل هذا الحضر مباشرة مع كافة 
أوراق الانتخابات إلى ناظر الداخلية فى حلال نمانية أيام من تاريخ الجلسة وتحفظ نسخة منه 
مصدقاً عايها من أعضاء اللجنة بمطابقنها للأصل بطرف مدير الحهة . 

المادة ۴۷ ~ يرسل ناظر الداخلية بدون تأخير إلى كل من الأعضاء المنتخبين ( بالفتح ) شهادة 
ياتتخابە . 


الباب اثالث 
فى انتخاب الأعضاء المندربين مجلس شورى القوائين 
المادة ۸ - ينتخب المتتخبون ( بالكسس) المندوبون عن آنان القاهرة العضو المندوب عن هذه 
المدينة مجلس شورى القوانين . 
وينتخب المتتخبون ( بالكسر) المندوبون عن مدينة اسكندرية العضو المندوب للمجلس 
مذ كور عا » وعن. الست مدن الأحر المبينة فى الادة الخامسة . 
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ويكون إجراء الانتخاب فى ديوان ضبطية القاهرة عن هذه المدينة > وف ديوان ضبطة 
الاإسكندرية عنها وعن بانى المدن . 

ويكون الانتخاب بأغلبية الآراء أغلبية نسبية . 

امادة ۳۹ - يتخب كل مجلس من حالس المديريات الأربع عشرة بالقرعة السرية واحدا من 
أعضائه لیکون عضرا مندوبا فى مجلس شورى القوانين . 

ويكون الانتخاب بأغابية الآراء أغلبية نسبية . 


اللاب الراب 
فى انتخاب الآعيان المندرين للجمعية العمومية 


المادة ١‏ 4 - يتخب المتتخبون ( بالكسس) المندوبون عن أنمان القاهرة والمتتخبون ( بالكس) 
المندوبون عن أقسام الإسكندرية والمتتخبون ( بالكسر) الندوبون عن باق المدن المبينة ف المادة 
الخامسة عدد الأعيان المقرر فى القانون النظامى لكل ما ليكونوا مندوبين عا فى الحمعية 
العمومية . 

ويكون إجراء الانتخاب عن مدينت القاهرة والإسكندرية فى ديوان ضبطية كل منهماء وعن 
مدینی دمیاط ورشید فى ديوان عافظة كل مما » وعن السويس وبورسعيد فى ديوان حافظة 
السويس » وعن العريش والاسماعيلية فى ديوان حافظة الإحماعيلية . 

ويكون الانتخاب بأغلبية الآراء أغلبية نسبية . 

لمادة 4١‏ - يتخب المتتخبون ( بالكسر) المندوبون عن الأربع عشرة مديرية الخمسة وثلاثين 
عضوا مندوبا للجمعية العمومية مع مراعاة العدد المقرر ف القانون النظامى لكل مديرية . 

ويحصلل الانتخاب بالكيفية والشروط القررة فى هذا القانون لانتخاب أعضاء مالس 
المديريات . 

ويكون الانتخاب بأغلبية الآراء أغلبية نسبية . 
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الباب الحامس 
أحكام وقتية 
الادة 4١‏ - أحكام المواد السابعة والثامنة والتاسعة من أمرنا هذا تعدل فى الانتخاب الأول كا 
انی : 
أولا : يعلق دفر الانعخاب فى كل بلد وف كل مرا كز المديريات مدة الفمسة عشريوماً التالية 
للخمسة عشر يوماً الحددة فى المادة الخامسة لتحرير دفاتر الانتخاب . 
ثانياً : جوز تقدم الطلبات نى المانية أيام التالية اللخمسة عشر يوماً الحددة لتعليق دفاتر 
الائتعغاب . 
ثالثاً : محكم فى هذه الطلبات ف المانية أيام التالية للجانية أيام الحددة لنقديها . 
رابعاً : اللجنة المنوه عنما فى المادة التاسعة تؤلف فى الانتخاب الأول من المندوبين المنتخبين 
( بالفتح ) ومن مأمور الضبطية أو الحافظ أو مدير الجهة بصفة رئيس » ومن اثنين من أعضاء 
الحكة الابتدائية الكائلة جهة الانتخاب فى داثرة اخحتصاصها . 
امسا : اليعاد المضاف عليه ثلاثة أيام المنصوص عنه فى الادة التاسعة للاستئناف فى حالة 
حدم صدور قرار من إحدى اللجان أو إباثما الحكم ف الطلب يبتدأً من اليوم التالى للمانية أيام 
امحددة لنظر الطلبات والحکم فبا . 
مادة ۴ - المدة المقررة فى المادتين الرابعة عشرة والثانية والأربعين من القانون النظامى لدرج 
الأماء فى دفاتر الانتخاب لا تراعى نى الانتخابين العموميين الأولين الختصين بأعضاء عالس 
الديريات ولا فى انتخابانہم التكيلية » ولا تراعى أيضاً فى الانتخاب العمومى الأول الختص 
بالأعيان المندوبين ولا فى انتخابانبم التكيلية . 


الباب السادس 
أحكام عمومية 
المادة ٤‏ - كل طعن فى صحة الانتخاب يقدم نى المانية أيام لرئيس امحلس احص به > 
والرئيس بعد أن يعلم له أعضاء انحاس يرسله ف ا لمانية بام التالية إلى رئيس إحدى الحا كم الآئى ذكرها : 
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فالطاعنات المتعلقة بصسحة انتخاب أحد أعضاء محلس شورى القوائين أو الحمعية العمومية 
تال على محكة استئناف القاهرة لتحکم فیہا حکمًا باتا بدون مصاريف بعد ماع آقوال النائب 
العمومى عن الحضرة الديوية . 

والمطاعنات التعلقة بصحة انتخاب أحد أعضاء حالس المديريات تال على الحكة الابتدائية 
الكائن فى دائرتما مجلس المديرية ليحكم فما حكمًا باتا بدون مصاريف بعد “ماع أقوال النائب ' 
العمومى عن الحضرة الحديوية . 

المادة ه4 - كل ماكان مالفا لأمرنا هذا من أحكام القوانين والأوامر واللوائح والعادات 
یکون لاغیاً وغیر معمول به . 

المادة 6٩‏ - على ناطر داحلية -حكومتنا تنفيذ هذا القانون ويصير نشره بالكيفية المعتادة وتعليقه 
فى جميع مدن وبنادر وبلاد القطر المصرى . 

تصريح لندن لتسوية شئون مصر الالية 
( ۱۷ مارس سنة  ) 1۸۸٩‏ (انظر ص٦۷‏ ) 

قد اتفقت حكومات ألانيا والغسا والحر وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا والروسيا وتركيا على 
التصريح الآنى : 

مادق ١‏ ¬ ترحص حكومة جلالة السلاطان اصاحب السمو الحديو بعقد قرض بالشروط 
الواردة فى مشروع الاتفاق " والدكريتو؟ الرافقين هذا بحيث لا يزيد مقداره عن تسعة ملايين 
جنيه إنجليزى ويصدر الفرمان اللازم ذا الرخيص . 

مادة ۲ - با آن حكومات ألانيا والفسا وامحر وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا والروسيا قد 
اتفقت على ضمان هذا القرض الخصص لتسوية شئون مصر الالية » وما أنا ترى من الضرورى 
إدحال بعض تعديلات على قانون التصفية » وترى من الإنصاف أن تسرى على رعاياها ق مصر 
الضرائب المفروضة على الوطنيين . 


(۲) عن الكتاب الأصفر سنة ۱۸۸١‏ ص ٤١‏ . 
(۳) هو اتفاق لندن الموتع عليه فی ۱۸ مارس سنة ۱۸۸۵ وبشرناه فما یی ص ۳۱۷ . 
)٤(‏ هو ذكريتو القرض المضمود . 


فإمما تتعهد مع حكومة جلالة السلطان بالتوقيم على الاتفاق المرافق مشروعه هذا التصر يح › 
وتقبل الدكربتو امرافق مشروعه هذا أيضاً » وأن يكون قانوناً أمام الجا كم الحختلطة جرد نشره فى 
الجريدة الرسمية للحكومة المصرية وتتعهد بإبلاغه إلى الحكومات الأحرى الى اشتركت فى إنشاء 
انحا كم الحتلطة ودعوتّہن إلى قبوله » وتقبل أن یسرۍ على رعایاها فی مص رکا يسرى على الوطنيين 
الدكريتو الصادر فى ٠١‏ مارس سنة ۱۸۸١‏ الخاص بعوائد الأملاك المبنية مع التعديل الآتى : أن 
الأعضاء الأجانب عجالس الراجعة التصوص عا فى الادة ٤‏ وه من الدكريتو المذ كور بعينون 
ععرفة احالس حالة ما إذا لم تسفر الانتخابات عن نتيجة أو فى حالة ما إذا لم محضر الأعضاء 
التتخبون » وإذا م يحضر مندوو القنصل مجلس الراجعة ينعقد انعفادًا صحيحاً فى غيبتم . 

وتقبل أيضا بأن بسرى على رعاياها كا يسرى على الوطنين ضريبة أوراق الدخة وضريبة 
الباطنطة » وتتعهد بأن تتصل مباشرة وحالا بالحكومة المصرية لوضع قوانين هاتين الضر يبتين . 

مادة ۴ - ما أن الدول متففة رأياً على ضرورة سرعة المفاوضة لوضع معاهدة تشمل النظام 
النہای الذى يكفل على الدوام ولحميع الدول حرية المرور فى قناة السويس فقد انفقت الحكومات 
السبع المشار إليها على أن تجتمع بباريس نة مؤلفة من مندوبين عن هذه الحكومات » وأن کون 
اجماعها يوم ٠١‏ مارس لتحضير وتحرير هذه المعاهدة » ويكون أساسها تلغراف حكومة صاحبة 
الجلالة البريطانية المؤرخ ۳ ينابر سنة ۱۸۸۳ ء ويحضر باللجنة مندوب عن سمو الخديو بصوت 
استشارى » ويعرض المشروع الذى تضعه اللجنة على الحكومات المذ كورة لأحذ تصديق الدول 
الاخحرى عليه . 

ويصرح الموقعون على هذا المندوبون عن ألانيا والفسا اجر وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا 
والروسيا وتركيا احولة فم سلطة التوقيع بأن حكوماتَمم تتعهد كل ما قبل الأحرى بالتعهدات 
المدونة أعلاه . 

والاعتماد وقع الندوبون المفوضون على هذا ووضعوا أختامهم أدناه . 

لندن ف ۷ مارس سنة ۱۸۸٩‏ - توقیعات وادنجتون «0اچ«نل كه (عن فرنسا ) مونستر 
je) Munster‏ مايا ) > کارولی آرا٥اK‏ عن السا واجر ) » جرانفیل eاا¡ہ Gr»‏ 
( عن بريطانيا العظمی ) . نجرا 4٣ع‏ (عن إيطاليا) > ستال امه (عن الروسيا) . 

و) یوقع مندوب ترکیا ( موزوروس باشا ) لتأخحر ورود وثيقة تفویضه من حکومته » م وقع ف 

۹ مارس سنة ۱۸۸٩‏ . 
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ويلى ذلك إقرار من مندوب الحكومة المصرية ( بلوم باشا وكيل وزارة المالية ) بتعهدها 
بإصدار الأمر العالى بالقرض المضمون » المرافق مشروعه هذا التصريح . 


اتفاق لندن لدسوية شتون مصر الالية 
( ۱۸ مارس سنة ۱۸۸٩‏ ) (انظر ص ۷۵) 

إن حكومات ألانيا والغسا والحر وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا والروسيا وتركيا » رغبة منها 
ف أن تسهل للحكومة المصربة عقد قرض لتسدد منه أولا تعويضات الإسكندرية لا ها من الصفة 
المستعجلة وما يتب بعد ذلك معحصص لتسوية حالة مصر الالبة وسداد بعض النفقات غير 
الاعتيادية » قد اتفقت على ما ياتى : 

مادة ١‏ - تعقد الحكومة المصرية عصادقة جلالة السلطان وضان الدول الموقعة على هذا 
الاتفاق قرضاً لا يزيد عن تسعة ملايين جنه | نجلیزى ولا تزيد فائدته عن ١‏ ونصف ف للاية › 
ومحدد الدكريتو الذى سيصدره سمو الحديو فائدة القرض وشروطه ومواعيده . 

مادة ۲ - تدفع الأقساط ( الكوبونات ) ذهباً فى مصر ولندن وباريس فى أول مارس وأول 
سبتمیر من کل سنة » وتدفع فی باریس بحساب ۲۵ فرنگا للجنيه الإنجلیزى . 

مادة ۴ - لا يجوز فرض ضريبة لصالح الحكومة المصرية على أسهم هذا القرض . 

مادة ۽ - محصص لتسديدات هذا القرض مبلغ سنوى قدره ۳۱۵,۰۰۰ جنيه يؤخذ بالا ولوية 
من الإيرادات الشصصة للدين الموحد والدين الممثاز. 

مادة ه - مايزيد من هذا البلغ السنوى عن القرر للفوائد يخصص لاسالاك القرض > 
ويكون الاسلاك بمشتّرى الحىكومة الأسهم بالسعر الجارى فإذا كان السعر يزيد على أصل قيمة 
السهم يكون الاسلاك باعتبار هذه القيمة وبطريق القرعة بشرط أن بحفظ للحكومة امصرية 
الحی فى تسديد الدين بنفس القيمة. 

مادة ٦‏ - تسديدات القرض المذ كور تجرى بعرفة صندوق الدين العام اللصری عسب 
الشروط المتبعة فى تسديدات المتاز والدين الموحد . 

مادة ۷ - تتعهد كل من حكومات ألانيا و ( السا وامحر) وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا 


(ه) عن الكتاب الأصفر للحكومة الفرسية ستة ۱۸۸4 ص اه . 


والروسيا بأن تضمن بالتضامن أو تطلب من برلانانها الرخيص ها بأن تضمن بالتضامن سداد 
القسط السنوى من هذا الدين بانتظام وهو ٠٠١,٠٠١‏ جنيه المتقدم ذكره . 

مادة ۸ - على أعضاء صندوق الدين أن يقدموا للحكومة المصرية قبل استحقاق كل قط 
محمسة عشر يوماً تقريرًا بنشر فى العريدة الرمية عن ميزاينة الأموال امحصصة لسداد القترض 
الذ كور . 

مادة ۹- يودع رأس مال القرض المد كور فى صندوق الدين . 

مادة ٠١‏ - مصاريف الإيداع وجميع النفقات تخصم من أصل القرض » وعلى أعضاء 
صندوق الدين أن يدفعوا منه إلى أصحاب الشأن المبالغ اللازمة لسداد تعويضات الإسكندرية 
وذلك لساب الحكومة المصرية طبقاً لقرارات اللجنة الدولية للتعويضات وتدفع التعويضات 
كاملة دون فوائد تأخیر . 

مادة ١١‏ - ما بى من القرض بعد سداد هذه التعويضات يدفع لللحكومة المصرية تبعا 
خاجاتبا . 

مادة ١١‏ كل ما فاض بعد ذلك مخصص لشراء الحكومة أسهم هذا الدين طبقا لادة ( ١‏ ) 
وتلغی هذه الأسهم المشتراه . 

مادة ١۳‏ - يقدم صندوق الدين ف تام كل ستة أشهر إلى المحكومة المصرية تقريرا مبيناً به 
حساب صرف النقود الى أحذت من القرض مؤيدا بالبيانات الى تصدر عن الحكومة » وينشر 
هذا الثقرير فى الجريدة الرسمية . 

مادة ١4‏ - مجرى التصديق على هذا الاتفاق من الحكومات الى وقع مندوبوها عليه » ويم 
تبادل هذا التصديق بلندن فى اقرب وقت » وللاعتمساد قد وقع المندوبون المفوضون على هذا 
ووضعوا أختامهم أدناه . 

لندن فی ۱۸ مارس سنة ۱۸۸١‏ - توقيعات وادنجتون ( عن فرنسا ) مونستر ( عن الانيا ) » 
كارو ( عن السا وا جر ) » جرانفيل ( عن بريطانيا العظمى ) » نيجرا ( عن إيطاليا ) » ستال 
(عن الروسيا) . 

وم يوقع مندوب ترکيا لتأحر ورود وثيقة تفویضه من حکومته » م وقع موزوروس باشا فی 
۹ مارس سنة ۱۸۸١‏ . 
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عهود اجلرا پارام استقلال مصر 
ووعودها باللیااء ۷ 

نذ كر فيما بلى أهم عهود الإنجليز امقكررة باحترام استقلال مصر ووعودهم العديدة بالا . 

~١‏ تصریح السیر هری الیوت ااهالاع رمع1 مفير الجلترا فى الاستامة اللسلطا 
عبد العزيز سلة ۱۸۷۳١‏ ل( حموعة الفرمانات السلطانية لمصر سنة )1۸۸۲١‏ : 

. ليس فى انجلترا حزب له أقل رغبة فى الاستيلاء على مصر»‎ ١ 

۲ = تصرح السیر ادوار مایت Ew۷: ۲۵ 5۸1٩١‏ قنصل انجلا العام ی مصر للسلطاب ف 
۱ سبتمبر سلة ۱۸۸۱ ( الکتاب الأزرق ٩‏ سبتمير - ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۸۸١‏ ) ` 

« إن حكومة جلالة الملكة لا ترمى إلا للاحتفاظ بسادة الباب العا ولحقوق الحدير . وى 
لا ترغب فی احتلال مصر ولا ضمها) . 

۴۳ - تلغراف اللورد جرانفيل الها وزير حارجية الجلترا إلى السير إدوار مالت ف 
٤‏ نوفشبر سنة ۱۸۸١‏ (الكتاب الأزرق السابق وال جريدة الرسمية - الوقائع المصر ية فى ٠١‏ بوفير سة 
(VARY‏ 3 

« ليس لحكومة جلالة الملكة غرض سوى عادة مصر وتتعها بكال حريما الى تاها الحديع 
وجب الفرمانات العديدة وباستقلاها الاإدارى الذى ضمنه السلطان اء وإن اعلارا لتناقض أعز 
تقاليد تار ها القومى إذ هى رغبت ف انتقاص هذه الحربة > وإن العلاقة الى تربط مصر بالباب 
العالى تعد ضمانة كيرى ضد كل أجنى »> فإذا قطعت هذه الملاقة أصبحت مصر فى مستقبل قريب 
معرضة لطر أطاع المتنافسين » . 

۱۸۸۱ آکتوبر سنة‎ ٤ تصر يح اللورد جرانفيل إلى موزوروس باشا سفیر ترکیا ئی لندن فی‎ - ٤ 
: )۱۸۸١ ر الكتاب الأزرق لسلة‎ 

١‏ بالرغم من جميع الإشاعات والشكوك ليس لنا أية رغبة فى أن تعمل لاحتلال مصر أو 
ضمها وإغا ن نرغب ئى الاسحتفاظ بالبالة الحاضرة ومحقوق السلطان ١‏ . 


() قلا عن کتاب مغاوضصات الانجليز فى الماألة المصرية ء للمرحرم أمين بك الرافعى مم إضافة عض رعود أحرى . 
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ف ¬ تصریح اللورد جرانفیل لسفیر روسیا فی لندن فی ٠۹‏ أكتوبر سنة ۱۸۸١‏ ل الكتاب 
الأزرق لسنة ۱۸۸1) : 

« ليس لحكومة جلالة الملكة مطمع شخصى وإنا غرضها الاحتفلظ بالحالة الحاضرة » . 

- تصريح اللورد دفرين نةا سفير انجلترا ف الأستانة للسلطان ف 4 نوفبر سنة 
١‏ ر( الكتاب الأزرق لسنة )۱۸۸١‏ : 

« لقد صرحت للسلطان أن انجلترا بعيدة أن يكون ها مطامع فى مصر فإن غرضها الوحيد هو 
الاحتفاظ فيا بالحالة الحاضرة » والرأى العام فى انجلترا محمحم على هذه السياسة » وقد أضفت إلى 
ذلك أنى لا أجهل أن السلطان برتاب فى نياتنا » وإن من الأسف العظي أن بتولاه مثل هذا 
الحوف ایال » . 

۷ - تلغراف اللورد جرانفیل إل اللورد لیونس ۸8٥ا‏ سفیر انجلارا فی باریس فی ۳ ینایر سة 
۲ ر( الکتاب الأزرق ٥‏ نور سنة ۱۸۸۱ - ٦‏ نوفیر سنة ۱۸۸۳ ) : 

« إن لدى الحكومة البريطانية اعتراضات قوية ضد احتلال الجلترا مصر لأنه يثر مقاومة مصر 
وتركيا » وإن التدحل الركى أو تدحل الدول هو خير الوسائل لتسوية المسألة » . 

۸- تصريح اللورد ليونس إلى المسيو دى فريسينيه رئيس الوزراة الفرنسية فى ۲ فبراير سنة 
۲ ر( الكثاب الأصفر سنة ۱۸۸۲ ) : 

« إن حكومة جلالة الملكة مقت كل تدخل حرلى فى مصره». 

۹- تصربح جلالة الملكة فيكتوريا فى خطبة العرش يوم ۷ فبراير سنة ۱۸۸۲ : 

« سأبذل كل ما لدى من نفوذ للاحتفاظ بالحقق الى قررنها الفرمانات والاتفاقات الدولية عا 
يكفل إدارة البلاد (مصر) إدارة حسنة مع ترقية نظاماما » . 

۰ - تصر یح اللورد جرانفیل إلى المسیو تیسو وی۲ فی ۲۰ مارس سنة ۱۸۸۲ (الكتاب 
الأزرق والكتاب الأصفر سنة ۱۸۸۲) : 

١‏ إن المكومة الاإنجليزية متفقة مع الحكومة الفرنسية على اجتناب التدحل الفعلى فى مصر أو 

م 

استلاشا حریا ١‏ . 

-١‏ ميثاق النزاهة الموقع عليه يوم ۲١‏ يونيه سنة ۱۸۸١‏ بالاستانة مع سفراء انجلةرا وفرنسا 
وألانيا والقسا والحر والروسيا وإيطاليا ( الكتاب الأصفر سنة )۱۸۸١‏ : 

« تتعهد الحکومات الى يوقع مندوبوها على هذا القرار بأنما ق كل اتفاق يحصل بشأن تسوية 


۰ 


المالة المصر ية لا تبحث عن احتلال أى جزء من أراضى مصر ولا الحصول على امتیار حاص با 
ولا على نيل امتياز تجارى لرعاياها لا يخول ارعايا الحكومات الأخرى » . 
۴ - منشور اللورد جرانفیل إلى الدول فى ۰ ولیه سنة ۸۸۲ ( الکتاب الأررق لس 


1 (AAT 
إن عمل الأميرال سيمور سيقتصر على الدفاع الشرعى دون أن يكون للحكو الإنعليرة‎ ١ 
. غرض مستار)‎ 


۳ - تلغراف اللورد جرانفیل إلى اللورد دفرين سفير انجلرا بالاستانة فی ۱١‏ يولي سنه ۲۸۸۴ 
( الكتاب الأزرق سنة 1۸۸۲ . 

«إن إلا لاتسعى فى مصر وراء غرض شخصى لايتفق مع مصالح أوروبا ولاوراء غرض 
يناف مصالح الشعب المصرى » . 

۶ ~ تصر يح السير شارلس ديلك ١اط‏ ومارهطع وكيل وزارة الخارجية الريطانية 
إل المسيو مووز فى 1۸ بوليه سنة 1۸۸۲ (الكتاب الأزرق لسلة ۱۸۸١‏ ) . 

« إن اجنود الى نزلت إلى البر تكون مهما الوحيدة الاحتفاظ بالأمن فى اللإسكندرية » . 

8 - تصر يح امسر جلادستون مد امان ريس الوزارة البريطانية فى مجلس العموم يوم 
٤‏ وليه سنة ۱۸۸١‏ (الكتاب الأزرق لسنة 1۸۸1 ) : 

« ليس لبريطانيا العظمى مطامع فى مصر ء وهى م ترسل الحنود إليبا للإعادة الأمن فيا . 
ولکی ترجم للخدیو سلطته الئی فقدها » وهی تنوى بكل تحقيق أن تعرض على الاتفاق الأوروي 
تسوية السألة المصرية تسوبة نهائية » . 

: ۱۸۸۲ تصریح السیر شارلس ديلك فى مجلس العموم یوم ۲۵ يوليه سنة‎ - ٦ 

١‏ إن رغبة حكومة جلالة اللكة هى أن تثرك المصريين وشأنم بعد تحرير مصر م الطغيان 
العسكرى » ونحن على يقين أنه خير لانجلترا ومصر أن تقوم فى مصر حكومة حرة لا حكومة 
مستبدة » نحن لا نريد أن نازم مصر بنظم نختارها ها » بل نريد أن ندعها نختار ماتشاء ‏ وإن 
الشرف ليقضى علينا أن نحترم النظم الرة الى تفخر بها» . ) 

۷~ خحطاب الاأمیرال سیمور إلى الخدیو فی ۲۹ وليه سنة ۱۸۸۲ ٠‏ 

« آنا أميرال الأسطول البريطافى أرى الفرصة سانحة لأسارع إلى التأ كيد لسموكم بأن حكومة 
بريطانيا العظمى لا تنوى مطلقاً فح مصر ولا التعرضص لدين المصريين ولا لحرينهم محال » وان 
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غرضها الوحيد أن تحمى سموكم والمصريين من العصاة» . 

۸ - تصريح امسر جلادستون فى مجلس العموم يوم ٠١‏ اغسطس سنة 1۸۸۲ : 

« ليس فى نيتنا مطلقاً أن نحتل مصر » وإذا كان هناك شىء لانقدم عليه فهو ذلك الاحتلال › 
لأن فيه مناقضة تامة للمبادئ القى أعلنتها حكومة جلالة الملكة وللوعود الى وعدتها لأوروبا 
ولسياسة أوروبا نفسها » . 

4 - منشور الحترال ولسلى قائد الحملة البريطانية إلى المصریین ف ۱۹ اغسطس سنة ۱۸۸۲ 
( الوقائع المصرية عدد ۲۱ سبتمبر سنة 1۸۸۲) : 

« بعلن المنرال قائد الجيوش الإنجليزية بأن مقاصد الدولة البريطانية فى إرساطما تجريدة 
عسكرية إلى القطر المصرى ليست إلا لتأييد سلطة الحضرة الخديوية »> وعساكرنا بحاربون فقط 
اسلعاملی السلاح ضد ”موه » . 

: ۱۸۸۲ منشور اللورد جرانفيل وزير الخارجية للسفراء فى اغسطس سنة‎ - ٠١ 

ر مجحب على سفراء الملكة فى اللفارج أن يؤكدوا لجميع الحكومات عدم وجود مطامم شخصية 
لا نجلترا » وإن الحكومة الانجليزية مصممة على ان لاتسوى مسالة مصر وقناة السويس بدون 
اشتراك الدول » . 

۹ -- تصریح اللورد دفرین لسعید باشا فی ۱١‏ سہتمبر سنة ۱۸۸۲ : 

١‏ لأ ضرورة لإرسال جنود تركية إلى مصر » ولأن حكومة جلالة الملكة تتأهب لاستدعاء جزء 
من جنودها » . 

۴ - تصربح اللورد جرانفيل وزير الخحارجية للجرال مپنابری ف سبتمیر سنة ۱۸۸۲ : 

. إن انجلترا لا ترم إلى بسط حايتها على مصر أو إرغام أحد على الخضوع لإرادتا»‎ ١ 

س - تصر یح امسر دودسرن «0ولم5 ف حطابه بسکربروج Scarborough‏ یوم 1۱ 
آکتوبر سنة ۱۸۸۲ : 

« ليس لانجلرا نية البقاء فى مصر يومًا واحدا أكثر ما تقضيه الضرورة وهى تؤمل أن تعود 
الحكومة الأهلية بعد قريب ولا حاجة لانجلترا فى بسط سيادتها على مصر ولا فى ضمها وإنما هى 
ترغب فى أن تعيد مصر للمصريين » . 

: ۱۸۸۲ نوفبر سنة‎ ٠١ تصریح جلادستون رئيس الوزراء ف مجلس العموم يوم‎ - ٤ 

« أنقص عدد الجنود البريطانية إلى ٠١‏ ألفا منذ ؛ نوفبر وليس الاحتلال إلا وقتيا وستضع 
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الحكومة الإ نجليزية شروطه عن قريب بالاتفاق مع الحكومة المصرية ». 

۵ - خحطبة امسر تشمبرلین فی ۱۹ ديسمير سنة ۱۸۸۲ : 

« إفى لا أضيع وقتى فى قكذيب ما ينسبونه للحكومة من أا تنوى بسط حميانها الدالمة علي 
مصر لأن مثل هذا العمل يسبب الأسف الشديد حلفا إذ به نكون قد أوجدنا إرلندا جديدة ى 
الشرق » ولا ريب فى آننا سنجلو عن مصر مى استتب النظام فيا > وإننا لا ترغب سو أن 
نضمن لصر الأمن والسعادة والاستقلال » . 

- تصربح جلالة الملكة فیکتوريا ف خطاب العرش يوم ٠١‏ فبراير سنة ۱۸۸۳ 

. سنحترم كل الالتزامات الدولية فى مصر»‎ ١ 

۷ ¬ تصریح جلادستون رئيس الوزراة ف مجلس العموم يوم ه مارس سنة ۱۸۸۳ 

« إننا لانطيل أجل احتلال مصر إلى ما بعد الوقت الذى تقضى فيه الضرورة بوجود الحنود 
ا » ولا ريب أن هناك أماً أخرى ها من الحقوق والمصالح ما لإنجلترا ف مصر » والحكومة 
الإنعليزية لا تعارف بمصالح إنجلزية منفصلة عن المصالح العامة الى للام المشحضرة ١‏ . 

۸- تصریح جلادستون فى مجلس العموم يوم ١‏ أغسطس سنة ۱۸۸۳ : 

« م تنس حكومة جلالة الملكة وعودها » ولن تبت الجنود البريطانية بوادى النيل يوما واحذا 
أكثر ما تقتضيه الضرورة » . 

۹ - تصریح جلادستون فى خحطبته بولمة حافظ لندن يوم ۸ أغسطس سنة ۱۸۸۳ : 

« لم نذهب إلى مصر لأغراض أنانية وإن رغبتنا الوحيدة هى تعجيل اللاصلاح ف مصر . 
وعند تمام هذا الإصلاح سترحل عا . 

۰ - صر یح جلادستون رئيس الوزارة فى محلس العموم يوم ٩‏ اغسطس سنة ۱۸۸۳ : 

« إن الحكومة الاإنجليزية لم تفكر فى ضم مصر لأن هذا العمل يمس شرف انجلرا» . 

١‏ - تصر يح السير شارلس ديلك وكيل وزارة الارجية فى مجلس العموم يوم ٩‏ أعسطس 
سنة ۱۸۸۳ : 

« إن حكومة جلالة الملكة معارضة فى ضم مصر وف كل مايشبه هذا الضم احتفاظا بعهودها 
وصيانة لمصالح انجلرا» . 

۴ - تصر يح السير ولم هرکور William Harcourt‏ ف 1 ابریل ستة 1۸۸€ :` 

« إن إنجلترا لا تنوی ضے مصر مطلقاً ولا تعترف لنفسها بأی حق ى هذا العمل الذى يعد 
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وسيلة غير سياسية » لقد کان ضم قبرص ما يؤسف له » فلا ضم ولا حابة » إلا ننا سنجاو عن 
مصر مى استتب الامن وامدو فا . 

۴ - تصريح اللورد جرانفيل وزير الحارجية للمسيو وادنجتون ف ٠١‏ ويونيه سنة ٠۱۸۸٤‏ 
( انظر الكتاب الأصفر لسنة ۱۸۸6) : 

١‏ تتعهد حكومة جلالة الملكة بأن تسحب جنودها فى بدء سنة ۱۸۸۸ بشرط أن ترى الدرل 
وقتئذ أن الجلاء يمكن أن يم بدون تعكير السلام والأمن فى مصر» . 

: ۱۸۸٤ تصر یح جلادستون رئيس الوزارة ى محلس العموم یوم ۲۳ يونيه سنة‎ ¬ ٤ 

« نتعهد أن لا نطیل احتلالنا انی لمصر إلى مابعد اول نایر سنة ۱۸۸۸ إذا كانت الدول 
يومئذ تصرح أن حالة البلاد تسمح برحيلنا بدون تعكير الأمن فی مصر ؛ ولا جرم ننا إذا كنا ننوى 
عرقلة عمل الدول بقاومتنا عندما محين وقت تنفيذ ماتعهدنا به » فلن یصبح لبلادنا شرف یتکام به 
أحد . 

: ۱۸۸8 تصر يح اللورد جرانفيل وزير الخارجية فی محلس اللوردات یوم ۲۳ يونيه سنة‎ - ٥ 

« مثل التصريح السابق » . 

۴ - تصر یح اللورد جرانفیل وزير الحارجية لحسن فهمی باشا فی ۸ فبرایر سنة ۱۸۸۵ ( انظر 
الكتاب الأزرق لسنة 1۸۸١‏ ) : 

( تنوى الحكومة الإنجليزية نية صريحة أن تنسحب من مصر لأسباب سياسية ومالية » . 

۷- تصر يح جلادستون رئيس الوزارة فى مجلس العموم يوم ٠١‏ فراير سنة ۱۸۸۵ : 
١‏ الحكومة مصممة عى أن لا تبق فى السودان يوماً واحدًا »> أكثر ما تقضى به الضرورة » . 

۸ - تصر بح اللورد کمبرلی ره1إطاصن× وزیر اند فی محلس اللوردات ہوم ۲۷ فبرایر 
سنة ۱۸۸۵ : 

١‏ سترحل عن مصر يوم أن تتألف فيا حكومة مستقرة » ولا يمكن لأية حكومة بريطانية أن 
تواجه آوروبا بسياسة أخرى » وإذا نحن صرحنا باستعدادنا لضم جزء كبير من السودان اشرق 
فسنضطر إل إبقاء جيش قوى بالسودان لأغراض لا تتناسب مع ما يستلزم ذلك من 
التصحيات .. 

۹ تصر بح السير ميeخائيJ‏ بش Michael Beach‏ وزير المالية فى خلس العموم یوم 
ه أغسطس سنة ۱۸۸۷ : 
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لبس فى نية الجلترا أن تبى على الدوام فى مصر » وأن الغرض الوحيد ليكومة جلالة الللكة 
هو إعداد هذه البلاد للاستقلال » . 

: ۱۸۸۵ تصریح جلا دستون ریس الوزارة فی منشور انتخا یوم ۱۸ سبتمیر سنة‎ ¬ ٥ 

« بحب على انجلترا أن تتسحب من مصر مى “مح بذلك الشرف البريطافى > وحن لا نقبل 
ضما ولا حاية ولا إطالة غير حدودة للاحتلال » كما أننا نرفض كل فكرة تعويض مها كان 
نوعه فى مقابل الجهودات والتضحيات التى بذلناها لليوم » إن السياسة الإنجليزية قانمة على حطاً »> 
وأن أحسن مايعمل فش مثل هذه الحالة هو أن نضع بسرعة حذا ليل هذا التدحل » . 

“ تصرح اللورد سالسبرى رئيس الوزارة للمسيو وادنجتون ف ۳ نوفير سنة ۱۸۸1 : 

راذا ظتتم انا نرد البقاء فى مصر تكونوا مخدوعين » لأننا لا نبحث إلا عن اروج ما 
بشرف وحن مصممون على الجلاء » 

۲ - تصرح اللورد سالسبرى رئيس الوزارة فى حطاب ألقاه فى الرمة الى أقامها غحافظ 
ئدن يوم ٩‏ لوقي نة ۱۸۸ : 

« لقد اعرف جميع الوزراء الذين تعاقبوا منذ ریم سنوات أن الاحتلال سینمی وان آقرال 
أوروبا فى هذا الصدد من شأنا أن تمتع نملك مصر بمضى المدة». 


۴ تصر بح اللورد سالسبرى رئيس الوزارة فى محلس اللوردات ف ٠١‏ يوليه سنة ۱۸۸۷ : 

« لا تستطيع اسلحكومة الاإنجليزية وضع مصر تحت حاينا » وذلك بناء على تعهداما السابقة 
واحتراماً لقواعد القانون الدولى » وأن مهمنها مجحب أن تقف عند الاتفاق مع الباب العالى على 
الدفاع عن ال لخديو صد الفتن السياسية » ولا تتعدى الاحبفاظ بالطالة الحاضرة فى وادى النيل » 
ولقد عقدت اتفاقية فى هذا الصدد مح ترکیا وهی تقضی بأن الاحتلال الاإنجلیزی بنہی بعد ثلاث 
سنوات » . 

٤‏ ¬ تصر ج السير هارى درومندولف إلى الصدر الأعظم فى سنة ۱۸۸۷ ( الكتاب الأزرق 
رقم ٣‏ سلة AAY‏ ( : 

کذبت اسلىكومة الإنجليزية كل نية فى ضم مصر أو بسط الحاية علا مہا » ولقد نسبوا لا لرا 
فكرة انپا ترد اسحتلال مصر احتلالا بدا › ولکن هذا بعد خرقاً لتقاليد انجليرا السياسية » ونقضا 
لتعهدا-ا حو السلطان > وانہا کا حرمة القانون الدول » . 
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9 - تصريح اللورد سالسبرى رئيس الوزارة فى مأدبة محافظ لندن يوم ٠١‏ أغسطس سنة 
AAV‏ : 

. » إن نتيجة مفاوضات الآستانة" لا تغير شيئاً من واجبات بريطانيا العظمى‎ ١ 

٦‏ ¬ تصر یح السير جيمس فرجسن o۸دوںع۲٥۴‏ وومر وکیل وزارة الخحارجیة ف لس 
العموم يوم ١١‏ أغسطس سنة ۱۸۸۷ : 

« إن إخفاق المغاوضات الا نجليزية الركية ( مفاوضات درومندولف ) لا محل قط انجلترا من 
عهودها للدول ومن احرامها هذه العهود» . 

۷ - تصر يح السير جيمس فرجسن المذ كور فى مجلس العموم يوم أول ديسمبر سنة ۱۸۸۸ : 

«لسنا فی سواکن إلا ف مركز الدفاع »> ولا نرمی قط إلى غرض الفتح » . 

۸ - تصر يح المسر ستاموب وم0 طہ ها وكيل وزارة الحربية فى محلس العموم بوم آول 
أغسطس سنة ۱۸۸۸ : 

« التصريح السابق » . 

۹ - تصريح و. ه. ميث طاأص؟ .14.ص وزير الخحزانة فى مجلس العموم ف أول 
دسمیر سنة AAA‏ : 

« مکنا أن نتوقع ف مستقبل قريب جا الحلاء عن وادى النبل كله» . 

۰ - تصريج اللورد سالسيرى رئيس الوزراة فى مجلس اللوردات يوم ٠١‏ أغسطس سنة 
A۸۹4‏ 3 
١‏ لا نستطيع إعلان -حايتنا على مصر ولا إعلان نيتنا بأننا نريد أن نحتلها فعلبًا ادا » لأن هذا 
يعد نقضا لتعهدات الجلترا الدولية » . 

۵۱ - تصريح اللورد سالسبرى رئيس الوزارة فى ولمة محافظ لندن يوم ٩‏ نوفبرسنة ۱۸۹١‏ : 

١‏ ليس غرضنا الأساسى قطع العلاقة الى تربط مصر بالدولة العلية » ونما نحن نرغب فى أن 
حافظ على مركز مصر الشرعى الحالى ومركرها يال الإميراطورية العثانية البين ف المعاهدات 
والفرمانات » وإننا نتقدم فى هذا السبيل وتؤمل من صمي أفئدتنا أن ندرك ذلك الغرض قري . 

- تصريح السير شارلس ديلك وكيل وزارة الفارجية البريطانية سابقاً فى محطابه بمدينة 
سدفی فی ۱۱ نایر سنة ۱۸۹۲ : 


(۷) هی مماوضات دروسدولف پتأن الجلاء (انظر المصل السادس ص ۷۹). 
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( تعهدت انجلترا بالحلاء عن مصر مى قات فا حكومة غير مزعزعة » ولقد حل اليوم وقت 
الجلاء » وليس هذا لأننا وعدنا به فقط » بل لأن مصلحتنا أيضاً تتطلب القبام به > فؤن احتلال 
مصر هو الذى جر الحكومة إلى التنازل عن هلجولند والتخلى عن الموفاس فى مدغشقر » وتضحية 
حقوق المتسعمرين فى ترنيف » . 

۴ - تصریح اللورد دفرین سفیر انجلترا فی باریس للمسیو دفیل فی ۲۵ ينار سنة ۱۸۹۴ : 

« إن زيادة الحامية الإنجليزية فى مصر لا تدعو إلى أى تعديل ف التأكيدات الى قدا 
حكومة جلالة الملكة فی عدة مواق ف مخصوص الحلاء عن مص کماآنمالاتدعو لای تغییرسیاسی». 

4 ¬ تصرح اللورد روزبرى وزير الخارجية للمسیو وادتجتن ف ۲۵ يناير سنة ۱۸۹۳ : 

« مثل التصريح السابق ١‏ . 

8 ¬ تصر بح اللورد کمرل وزير اند فى محلس اللوردات ف ۳١‏ ينابر سنة 1۸۹۴۳ : 

« إن إرسال لدد إلى مصر لايغر بأى حال مركز انجلترا حيال هذا البلد» . 

4Jj Sir Henry Campell Bannerman ilil Jلیeک تصر یح السیر هری‎ ¬ ٦ 
: ۱۸۹٤ أكتوبر سنة‎ ٩ الحربية لجحريدة نیوزویار فی‎ 

١‏ ليس احتلال مص إلا وقتًا ء وإننا لا بمكننا البقاء إلى الأبد فى مصر إلا إذا نقضنا تعهداتنا 
الرسمية وجعلنا أنفسنا سحتقرين ف نظر أوروبا» . 

۷ = تصر بح السير شارلس ديلك وكيل وزارة الارجية السابق فى محاضرته الى ألقاها يوم 
٤‏ ا کتویر سئة ۱۸۹۵ : 

و الاحتلال الإنجليزى مصدر ضعف لانجلرا > وحيث إننا لا نرى أية مصلحة فى البقاء بعصر 
فلا يوجد سب ينع جلاءنا عن هذا البلد» . 

۸ - تصريح المستر جلادستون ف خحطابه الذى أرسله إلى ا لمرحوم مصطنی کامل باشا فى ٠١‏ 
يناير سنة ۱۸۹١‏ ( انظر كتابتا مصطفى كامل باعث الركة الوطنية ص ۷ه من الطبعة الأولى ) : 

« إن زمن الملاء على ما أعام قد واف من سنين» . 

۹ ¬ تصر یح اللورد سالسبری رئيس الوزارة للمسیو کورسیل فى ٠۲‏ أكتوبر سنة ۱۸۹۸ : 

و کان وادی الیل ولا یزال داعا ملكا لمصر» . 

¬ تریح اللورد سالسبرى رئيس الوزارة فى تحلس اللوردات يوم ٦‏ فبراير سنة 1۸۹۹ : 

« لیس ی نیٹنا مطلقاً أن ننازع حلیفنا ادیو حقوقه » ولا أن نرتکب حیاله أى عمل ظا » . 
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معاهدة الأستانة الفررة والنظمة لياد قناة السويس (انظر ص ۸۸) 
( ۲۹ اکتویر سنة ۱۸۸۸ ) 

المادة ١‏ - تكون اللاحة حرة فى قناة السويس البحرية » وتباح الملاحة فيما وقت الحرب 
ووقت السام على السواء لجميح السفن التجارية أو الحربية دون تمييز بين الدول . 

ولهذا فإن الدول المتعاقدة تنعهد بأن لا تعرقل بأية طريقة حرية استعمال القناة فى وقت 
الحرب أو فى وقت السام . 

ولا تحضح القناة مطلقا للحصر البحرى . 

المادة ۲ - تعترف الدول المتعاقدة بأهمية ترعة لياه العذية للقناة البحرية »> ومن م تقر 
تعهدات الجحناب النديو مع شركة قناة السويس العمومية » فيما بحتص برعة لياه العزبة » تلك 
التعهدات المنصوص عا فى الاتفاق المؤرخ ف ۱۸ مارس سنة ۱۸١۳‏ والى تتكون من مقدمة 
وأربع مواد . 

وتتعهد الدول أن لأ تمس سلامة هذه الترعة او احد فروعها محیث تبقی امن من ای شروع ف 
ردمها . 

الادة ١‏ - تتعهد الدول التعاقدة أيضا بألا تتعرض بسو للمههات أو المبافى أو المنشات أو ساثر 
متعلقات القناة البحرية أو ترعة الياه العذبة . 

اماهة £ - با أن القناة تبني مفتوحة وقت الحرب » وتباح حرية الملاحة فما حى للبوارج 
الحربية التابعة للدول احاربة > حسب نص الادة الأولى من هذه المعاهدة فإن الدرل المتعاقدة 
تتعهد بعدم استعال أى حق للحرب وعدم القيام بای عمل عدالی » أو أی عمل من شأنه أن 
يعوق حرية الملاحة فى القناة > أو فى أحد مواتما وف منطقة ثلاثة أميال عحرية من هذه الموانية » 
حى ولو كانت السلطنة العمانية هى إحدى الدول امحاربة . 

وليس للبوارج الخحربية التابعة للدول الحاربة أن تمتار فى القناة أو ف أحد موانما إلا فى حدود 
ماتقتضيه الضرورة » وعلها أن بجتاز القناة بأسرع مايمكن بحسب اللوائح المعمول با » وبدون أن 
تقف ما إلا ما تقتضيه ضرورات خحدمة السفياة » ومحب أن لا تتعدى مدة إقامتها فى بور سعيد أو فى 


ميناء السويس مدة أربع وعشرين ساعة » إلا ف الأحوال القهرية » وق مثل هذه الحالة مجحب أن 
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الاد ف - لا يجوز نى وقت الحرب للدول الحاربة أن برل فى الاه »نيا ٠٠‏ تتا مها 
جنودا و ذخائر أو مهات حربية » ولكن عندما عرض السضش عرائق مج ف اة عرف 
مرها ء فإنه يمكن إثزال أونقل جاعات ممزأة من الجند فى القاة ومواماء محر 
جياعة مہا عل ٠‏ رجل م ما بتاسب هذا العدد من میات ارس 

المادة ٩‏ - تخضع غنام الحرب للنظام التيع فى هذا السدد بالسية ناس الرية للدول 
اسحارية , 

الاه ۷ - لامجرر للدرل آن تبني أية بأرجة حربية ها ذ ف مياه القناة و دخا فا لر ۾ السام 
رالبحررات المرة . 

ومع ذلا فإن الدول تسستطيع ان تبقی فی ینای بور سعد والسسریں پرا ےد ا لب 
عددها على اثنتين لكلل دولة . ولاعرل هذا الست للدول الما رة 

الادة ار - يعهد لممثلى الدول الموقعة على هله المعأهدة فى مم ملاحشة تيك حكامها . ول 
کل الأحوال الى تصبح فيا سلامة القناة أو حرية اللااحة فيا ميددة نيه ها املو بتاء 
على دعوة ثلاثة منم وتحت رئاسة عميدهم لالغاذ اللاحظات وانعاينات اللرمة . وعليمم أن 
بحيطوا الحكومة المصرية عام بالخطر الذى لاحظوه » لكى تتخذ هى الوسائل الى تكفل حاية 
القناة وضمان حرية الملاحة فما . 

وعلی کل حال فعایہم آن يعقدوا اجتاعا مرة فى كل سنة » لبتأكدوا من حسن تتفي هذه 
المعاهدة » وتعقد هذه الأجماعات السنوية برياسة مدوب خاص تعبنه هذا الفرضس حكومة 
السلطنة العمانية > ويمكن أن بحضر هذه الاجماعات مندوب من قبل الخديو ء وله أن يرأسها فى 
حالة غياب المندوب السمافى . 

وحتق لاء الممثلين أن يطلبوا إزالة أى بناء أو تفريق آى حشد على إحدى ضفي القناة › 
يكون الغرض مله أو تكون نتيجته عرقلة حربة اللاحة وسلامما فى القناة . 

المادة ٩‏ - تتخذ اللعكومة المصرية الوسائل الكفيلة برام تنفيذ هله المعاهدة وذلك لى 
حدود سلطا احولة ها بموجب الفرمانات > وعلل النحر المقرر فى هفه المعاهدة . 
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وى حالة ما إذا لم يكن لدى الحكومة المصرية الوسائل الكافية لذللك > فعليما أن تطلب 
معاونة المحكومة العمانية التى عايها أن تشخذ الوسائل لتلبية هذا الطلب » وتخير بذلك الدول الموقعة 
على تصربح لندن العقود فى 1۷ مارس سنة ۱۸۸١‏ وتتبادل الرأى معها عند اللزوم فى هذا 
الوضوع . 

ولا تمنع نصوص الواد ٤‏ وه و۷ و۸ من الإجراءات الى يمكن اتخاذها تنفيدا هذه المادة . 

المادة ٠١‏ - وكذلاث فإن نصوص المواد ٤‏ وه و۷ و۸ لا تمتع من اتخاذ الوسائل الى يرى 
جلالة السلطان ومو الحديو فى حدود الفرمانات احولة له ضرورة اتحاذها لضان الدفاع بقواا 
الذاتية عن مصر أو حفظ النظام العام فيا . 

وفى هذه الحالة تحيط الحكومة العمانية الدول الموقعة على تصريح لندن علا بذلك . 

ومن المتفق عليه أيضا أن نصوص الواد الأربع الذكر لا تمنع محال ما الوسائل التى تراها 
الحكومة العتآنية ضرورية لتأمين الدفاع بقوانّبا الذاتية عن ممتلكانبا الواقعة على الشاطيء الشرق 
ليحر الأحمر. 

المادة ١١‏ - إن الوسائل الى تتخذ مقتضى نصوص الادتين ٩‏ و ٠١‏ من هذه المعاهدة حب 
أن لا تعرقل حرية الملاحة ف القناة . 

وف هذه الأحوال فإنه بينى محظورا إقامة الحصون الدانة الى تقام على حلاف نص الادة 
الثامنة من المعاهدة . 

المادة ٠١‏ - تتعهد الدول المتعاقدة بأنها تطبيقا لمبداأً المساواة فى حرية اللاحة فى القناة الذى 
يعتير ركنا هاما من أركان هذه المعاهدة بأن لا تسعى إحداها للعحصول على منافع إقليمية أو تجار ية أو 
امتيازات فى الاتفاقات الدولية الى قد تعقد فما بعد »> خاصة بالقناة »> مع الاحتفاظ للدولة 
العمانية محقوقها الإقليمية . 

المادة ٠۴‏ - فما عدا الالتزاات الموضحة صراحة فى نصوص هذه المعاهدة فلا تمس حقوق 
جلالة السلطان ولا الحقوق والحصانات والضانات الى لسمو الخديو مقتضى الفرمانات . 

المادة ١١‏ - تتفق الدول المتعاقدة على أن التعهدات المنصوص علا فى هذه المعاهدة لا تكون 
موقوتة بالمدة المعررة لا متياز شركة قناة السويس . 

المادة ١۵١‏ - شروط هذه المعاهدة لا منم من اتحاذ الوسائل الصحية المحمول ما فى القطر 
المصرى . 
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الادة ١١‏ تفحهد الدول التعاقدن أن ترط الدول الى ١‏ ترقع على هده العاهدة 
بأحکامها ء وأن تسعى لديا للموافقة علا 
اللادة ۷ س صل اتم دیق ل مز العاهدة وتتبادل النصديقات ف الأستانة فى مدة شهر 


أو أقلى من ذلك إذا أبكن . 


ا مر العا الصادر إل مافظ سواحل البجر الأحمر (انظر ص )٠١‏ 
( ف ۱۵ پونیه سنة ۹۸۸۰) 

« حيث أن أساس وأهية مأموريتكم هو مراقبة وملاحظة أحوال سراحل حكومتنا من 
السويس د د ( حافون  )‏ الذی ہو آحر الحدود وتفقد أحوال هذه الحهات على وجه 
العموم والنظر فى إجراء وتوطيد مافيه المصلحة وإزالة مايكون من شأنه حصول أدنى مضرة أو 
مفسدة سواء کان ن تعلق قوق حکومتا أ وفا يعود على الأهالى » فوإن كانت غافظة القصير 
بالتبعية إلى مديرية قنا من قدم الزمان » وهذه التبعة إغا هى بالتسبة إلى قرا وعدم وجود إدارة 
آخری كما ملاحظة أحواها » وبالأخحص هذه التبعية محصورة فى مسائل الصرف والإيراد فقط › 
هذا لا عنم من أن هذه الحافظة مع بقائبا على هذه الحالة تابعة إلى مديرية قنا » تكون لحت 
ملا حظة حضرتکم حی گرو رکم علا مکنکم أن تعطوا الأوامر والتعلما ت اللازمة إلى عافظها فما 
ترون لزومه کا صدر له آمرنا بذلك المرسول لكم صورته على هذا » وبامئل ان تعرضوا ما پتراعی 
کم من اللحرظات ف كافة أحراها ف كلل دقعة تمرون علا وتفتقدون أحواها وبالثل جهة زيلم 
وبربره وتوابعي اللحقين لإدارة عموم هرر » فيا أن حضبرة نادى باشا مدير العموم لمناسبة اتساع 
داثرة مأموريته » وبالاحص کون مرکز عموم اللإدارة متباعكا عن السواحل عسافة بعيدة جا 
وهناك صعوبات متعددة ى كونه مجرى ملاحظة أحوال السواحل التابعة له بوجه سدید بؤدى إلى 
المرية المقصودة » فلهذه المناسبات أبضًا قد تحول علیکم ملاحظة هله الحھات مع بقائہا فی كاف 
إدارتما تابعة إلى عموم مديرية هرر؛ وأن لا يكون لكم دحل فى إدارتما الداحليةء إغا اللاحظة 
والمراقبة العمومية » وان تصدروا الأوامر والتعلمات اللازمة فما ترون لزومه إلى الحافظين والمأمورين 
الحلية » وأن تعطوا اللرحطارات المفتضية بذلك ابا إلى حضرة نادی باشا مدير العموم کا صدر 

س 

(۸) انظر مرقعه على الحریطة مقابل ص ۱۳۲ من تاتا را عصر إسماعیل ) جا . 
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له بذلك أمرنا المرسول لكم صورته طى هذا » والحاصل أن سواحل البحر الأحمر على العموم 
محولة على عهدتكم > فتکونون متبصرين ومتنهين لكافة أمورها ومصالحها » مع مزيد الدقة 
والاعتناء فى حفظ وصيانة مالحكومتنا من الحقوق العمومية والخصوصية على هذه الحهات › 
والعرض عا يتراءى ويازم لكم ولا ولنظارة الداخلية أولا فأولاكا هو مطلوبنا » . 


الأمر العالى الصادر إلى مدير عموم (هرر) 
فی ۳١‏ مارس سنة ۱۸۸۰ (انظر ص )۹٦‏ 

« إنه نظا لتيقننا با أنم متصفون به من الأهلية لأداء الأمورية المهمة المفوضة لأمانتكم 
والحالة هذه » لا نرى لزوما للإسهاب فى شرح وتفصیل مامجری اتحاذه وإجراؤه من الوسائط 
والأعال المؤدية لنجاح مأموريتكم الى نحن ناظرون إليها بعين الأهمية وهى تقدم وائتظام جهة 
واسعة مثل مديريتكم » وبذل مامحب من المساعى إلى الوصول إلى توطيد أسباب عارينها وتمدن 
ورفاهية أهالا بتوسيع نطاق دائرنى التجارة والزراعة اللتين هما أعظم منابع الأروة العمومية إنما 
نرى من اللازم استجلاب دقة نظركم إلى بعض مواد مهمة وهى الآى ذكرها : 

أولا : مالية الديرية : وكا لامخنى أن لفظة المالية تشمل كل مايازم ويمكن تقريره وتحصيله من 
الأموال والعوايد بطريقة لا يتأتى منها الإضرار حالة الأهالى ولا الإجحاف قوق الزينة » وكذا 
تقدير مايلزم من المصاريف بالنسبة لالة البلاد واحتياجاتما بشرط أن تكون كافلة لسن إدارة" 
الملصالح العمومية بصورة منتظمة »> وعلى هذا فأول واجب عليكم تنظي ميزانية مستوفاة عن كافة 
إيرادات ومصاريف المديرية ببيان أنواعها ومفرداتها بغاية الضبط والدقة » وحصر مايكون موجودًا 
من الديون بأنواعها وأسماء أربابا وكيفية الوصول إلى سدادها ؛ هذا ومن اللزوم أن الحكومة 
تكون عالمة بكافة أحوال المديرية إجالا وتفصيلا ء وبالثل أنواع الضرائب والعوايد وسائر الأموال 
المضروبة وال جارى تحصنيلها وكيفية استعانها وصرفها » فينبغى أن ترسلوا صورة من هذه اليزانية إلى 
نظارة المالية واستمرار ذلك فى كل سنة » وأن تقدموا إلى النظارة المشار إليما فى كل ثلاثة شهور 
حساب إيرادات ومصروفات الديرية بالبيان الكافى »> وذلك كا هو الجارى بكافة مصالح 
الحكومة » وما أن كافة مايتعلتق بالمواد المالية والحسابية مرجع الأمر فيه هو لنظارة المالية فجميع 


(۹) الوقائع المصربة عدد ۳ نوقير سثة ۱۸۸١‏ . 
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مايقتضيه الحال من الحابرات والاستئذانات فى هذا الشأن يكون ناسا بالنطارة المشار إلا . 

ثانيا : الإدارة الملكية : يازم تنظيمها وإجراؤها على صورة تلام أحوال تاك اللاو 
وما بختص بهذا القسم من الحابرات وما يتراءى لزوم تغييره وتبديله من المواد والتظامات ذات 
الأهمية » وعزل وتنصيب أرباب المناصب الرفيعة مثل الحافظين والوكلاء وما يتعلق بالإدارة الملكية 
والأحوال الداخلية ما من شأنه استحصال أوامرنا عنه » فجميع ماذكر من هذه الأنواع ينبغى أن 
تكون الحابرة عنه مع نظارة الداخلية » وأما ما بتعلق بالأمور القضائية سواء كانت شرعية أو نظامية 
فإجراؤه يكون على قواعده المتبعة والخالة هذه » إنما مايختص بهذا القسم من الحابرات أو ماترون 
لزوم إجرائه من الإصلاحات » جب أولا الخابرة عنه مع نظارة الحقانية » وقد رخحصنا لكم بتنفيذ 
مايصدر من الأحكام شرعية كانت أو سياسية فى المواد القضائية الحقوقية والحنائية ماعدا أحكام 
القصاص الواجب استحصال أوامرنا عله . 

الا : القسم العسكوى : من الهم عند وصولكم إلى مركز المديرية أن توجهوا أنظاركم 
والتغاتاتكم إلى تنظيم وإصلاح الحالة المسكرية حسب مايقتضيه احتياج تلاك البلاد لتوطيد الأمن 
والنظام العام بكافة أنحاتا > خصوصا تقوية الحدود والحافظة عليها مع ماينرنب عليه الأمن 
والاطمئنان للوقاية من وقوع أدلى مهاجمة على هذه الحدود لأنكم عارفون جيدا بأفكارنا وأفكار 
أعضاء حکوماتنا فى هذه المسألة » رهی آننا لانقصد أی تجاوز کان على جیراننا » ولا نريد أى 
فتوح جديد » وإنما جل قصدنا المدافعة بغاية البسالة إذا وقع أدنى تعد على حدردنا » فهذه 
الأفکار ھی الى تكون س أعالکہ ف ترتيب وتنظيم عسكرية المديرية » مع مراعاة إجراء القانون 
العسکری وكافة مايتعلتق بمذا القسم من الحابرات والاستغذانات هو حاص بنظارة الها دية > هذا 
ومع بقاء حي حیازنکم الرخحصة المعطاة لأسلافكم بتتفیذ أحكام القانون العسکری فی الحنایات وسائر 
الأحوال حسب ماتصدر به مضابط الجالس العسكرية فإن حكم العزل أو تتزيل رتبة أو ترق 
الضباط جميع ذلك لابد من العرض عنه لطرفنا بواسطة نظارة الحهادية . 
رابا - من المعلوم أن سال نع تداول بيع الرقيق هى ف غابة الأهمية » لأن بيع الرقيق أمر حالف 
للإنسانية وتخل باحترام ببى آدم المنصوص عليه بالتكرم › ومن الواجب اس علينا إيغاء شرائط 
ا معاهدة المعقودة بين المكومة الخديوية والحكومة الاإنجليرية فى إبطال تجارة الرقيق ولو ان مانعلمه 
ونشق به من آفکارکم فى هذه المسألة وما آم عازمون عليه من المساعى الحميدة يمحو أثار هذه 
الشجارة الذميمة لايستوجب تکرار الأ كيد » إ نما رأينا من الواجب علينا أيضًا إثبات مانن عليه 
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من شدة العزم والات فى هذه المسألة لتوفقوا أعالكم فما تتخذونه من الوسائط المؤثرة 
والاحتياطات اللازمة لذلك لكى لا يسمع من الآن فصاعدًا حصول أمر مغاير من هذا القبيل فى 
كافة البلاد والطرق المودعة تحت إدارتكم . 

هذا وحيث أن جهات مديريتكم بعيدة عن مركز الحكومة الخديوية ومن الاقتضاء الوقوف 
على الوقوعات المهمة الى تحعصل سواء كانت بالحدود أو بخلافها فعليكم أن تبادروا بالإخبار علها 
وقت وقوعها إلى طرفنا وإلى نظارة الداحلية وبثاء عليه أصدرنا أمرنا هذا لكم للمعلومية والاإجراء 
على مقتضاہ کا هو مطلوبنا' » . 


. ۱۸۸١ نوشبر‎ ٤ الوقائع المصرية عدد‎ )١( 
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صح 
صورة الولف esses‏ 
مقدمة الطبعة الرابعة ses‏ 
تدم الکتاب Os a‏ ¥ 
مقدمة الطبعة الثالثة A sees‏ 
مقدمة الطبعة الثانية ss ecer‏ 1 
مقدمة الطبعة الأولى Os. e‏ 


الفصل الأول : سياسة انجلترا فى مصر فى السنوات الأولى للاحتلال ... ٠۹‏ 


إلغاء الجيش المصرى وتعيين سردار النجليزى r.‏ 
انحطاط مستوى اليش وإلغاء الصناعات الحربية f Os‏ 
السيطرة على البوليس OO ess‏ 
إلغاء قوائين الاصلاحات العسكرية ۲٦ ss e‏ 
إلغاء الببحرية المصر بة N essere‏ 
جیش الاحتلال A‏ 
مهمة اللورد دفرين وتقريره A OO‏ 
خحلاصة تقرير اللورد دفرين FY sese‏ 
تعن اللورد كرومر فنصلا عاما Fh eseren‏ 
الحاية المقنعة على مصر Ye esses‏ 
النصائح الالزامية Fe assesses‏ 
تلغراف اللورد جرانفیل فى ۳ يناير سلة ۱۸۸۳ Fe ns‏ 
تلغراف جرائفیل الثانی ی ٤‏ ناير سلة ۱۸۸4 N Ons‏ 
تفاقم الأحداث PV Oss‏ 


Ye 


نخه بقر اني NAY mum‏ 


و الحو لرا ست ۹۸4۳ . . es es‏ 
ا يي ا 
استفعال ورة اأهدی ees nanansnreas aaa nnannn as‏ 


النصل الناى : إلغاء الرقابة المالية الثائية وتعيين مستشار مالى بريطافى 


حلاصة نظام الرفابة الثنائية e e ns‏ 
التمهيد لالغائه eseren‏ 
مذ كرة شر نف إل اليكومعن الفرنسية والاليزية ns‏ 
تعیین اول مستتار مال بریطای e‏ 


الفصل ایا لس : الفا اس النو اب nnnsضan anaes abone‏ 


حلاصة أحكام القانون النظامى سنة ۱۸۸۳ a.‏ 


eon earan enan saan تملس شور القوانين‎ 


قانون الانتخاب sss‏ 


افتتاح انلس sss‏ 


انتخابات سنة 1۸۸۹ ا 
نظرة عامة ف لس شوری القوانين والحمعية العمومية aera egansn‏ 


الفصل الرابع : إنشاء الحا كم اللأهلية سنة ۱۸۸۳ ا 


نططرة تارغية en‏ 


١ 
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اة رتيب امحاكي الأهليه سه اأ ١ ٠‏ 
لامحة رتيب احا كم الأهلية ٠١‏ وليه سنت ٠۸۸۳‏ 

التعييبات الأول المحاكم الأهاية 
حفلة افتتاح الحا كم الأهلية ١١‏ ديسمير سلة ٠ 1۸4٣‏ ب 
اول جمعية عمومية حهة الاستناف 


TT ._ 


لقصل الخامس : اتفاق لندن لتسوية شثرن مصر الالية 1۸ فارس 


YY O e . 9 سل‎ 

ارتبال شئور مصر الالية ا ا 
مۇر لدان واحفاقه ¬ پونبه 1۸۸4 . E‏ 
إيقاد اللورد نورثبرك إلى مر Ê e‏ 
ئوتیع اتغاق لندن ~ ۱۸ مارس سنك ۱۸۸۵ r.‏ 3 
تصریح ۱۷ مارس سنة ۱۸۸۵ YOO sese‏ 


القرض المضمون - ۲۷ وليو سلة O e ۱۸۸١‏ 


الفصل السادس : مفارضات درومندلف بشأن اللاء ۹۸۸8~ ۱۸۸۷ ۷٩ ٠‏ 


ماهية هذه المغاوضات YA e‏ 
استقالة وزارة جلادستون وتأليف وزارة سالسرى VQ‏ 
محىء درومندولف إلى الأستانة Re n‏ 
أحمد مختار باشا الغازى A e e‏ 
مقترحات تار اشا Ae sss‏ 
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استئناف المشاوصات ese e‏ 
اتفاقية الأستانة - ۲۲ مايو سنة ۱۸۸۷ eens‏ 


عدم التصديق علا esrnan‏ 
احفاف المفاوضات eren‏ 


الفصل السابع : مسأل قناة السويس ومماهدة الأستانة سنة ۱۸۸۸ 
حياد القناة فى شروط عقد الامتياز e‏ 
نقض الجلترا هذا الحياد ns‏ 
اللجنة الدولية وتنظم اخیاد ا 
معاهدة الأستائة - ۲4 أكترير ستة ۱۸۸۸ النظية لياد قناة 
السويس es‏ 
تحفظ اترا essere‏ 


مسأل السودان sesane‏ 


حالة السودان ف عهد الخديو توفيق es‏ 
السودان قبل الثورة المهدية eens‏ 


حدودن ¬ مدیریاته »> وګافظاته ees ees‏ 
تعیین رؤوف باشا حکدار للسودان - مارس سنة ss. ۱۸۸۱٩‏ 
حريطة السودان Sesser‏ 


اخيش المصرى بالسودان seers‏ 
ظهور الثورة الهدية سنة ۱۸۸١‏ وأسباما e‏ 
التوافق الزمنى بين الثورة العرابية والثورة المهدية es‏ 


الفصل التاسع : إخلاء السودان ووزارة نوبار 


تأليف وزارة نوبار سنة ۱۸۸4 e‏ 


هزعة الشلال eseren‏ 


سقوط باره والأبيض e‏ 


Scissors rns واقعة محتوق‎ 


وأقعة مشرع الداع rna sannenannmreannneannrs‏ 
حطة عبدالقادر باشا حلمى فى محاربة المهدى ا 


خلفاء عبدالقادر باشا حلمی ا 


هزعة الثوار ف المرابيعم sanan arnecnoenasnanaarnnrnmen‏ 


الثورة فى السودان الشرف es‏ 
واقعة سنکات es‏ 


واقعة طباى الأولى e‏ 
عود إلى كردفان - كارثة شيکان ns‏ 
طلب انجلترا من الحيكومة المصرية إحلاء السودان .0 
استقالة شر يف باشا سنة e ۱۸۸٩‏ 
إذا تركنا السودان فالسودان لايتركا es‏ 


seaananaanrnrmnnnennnrrp esen nor esas ngs nang 


ineunnonenrtnrnnernenrIHRrERAGaAIHOR ARE 


eonacnasann 


ag nnnann 


#فدقو ومو a‏ 


navn arsnene 


nore nanan 


O 


a 


aca uncrrrna 


accor gRnma 


onan 


a 


een ocnny 


فاق دوروو 


ean 


mene aneanma 


Nf 


انحلاء السودان ees ns‏ 
تفس اا ۾ عن السودان ومهمة غردون e.‏ 
إنتصار الثورة فى السودان الشرف e‏ 


هزيذ ال ارال بيكر باشا ى معركة التيب الثانية 
سقوط سنكات ومقتل البطل محمد توفيق بك 


احتلال الا عليز سوا کن  --‏ 
سقوط طركر وحملة الجارال جراهام الأولى .. 
واقعة التيب الثالثة a.‏ 
وقعة طا الثانية es‏ 


اتساع سوذ المهدى eseren‏ 
حملة اخايزية قاد غردون واخماقها unannr‏ 


ردول ف الخرطوم eseran‏ 
مقتل الکولونل ستيوارت eens‏ 
سقوط اخرطوم ومقتل غردون e‏ 


aca cannrea anna 


arora casa oakكn‎ 


TT 


رودو aan‏ وداه 


E 


enan raa 


TT 


a 


a 


ren menare nma rern 


a 


ona ascas Saon 


TT 


uarerseacrwrarann ener 


a 


حملة جراههام الثانية ف سوا كن es‏ 
إحلاء دقلة وتراجع حدود مصر الحنوبية e.‏ 
وغاه المهدى وتراجع المهدية esre senses‏ 
المعارك ف السودان الشرف والعريرة eee‏ 
واقعة اللحميزة ees es‏ 
المعارك والناوشات ف مديرية دلقلة ا n‏ 
وأقعد جنس es‏ 
واقعه سرس esses‏ 
مولع جور موس اشا e‏ 


معركة أرجين e ns‏ 
واقعة طوشكى ومقتل عبد الرحمن النجومى ا 
زيارة الخديو توفيق لضربح شهداء واقعة طوشكى 
واقعة طوکر ns‏ 
الخديو توفيق يعرض الأورطة المصرية بكروسكو ( 


الحالة فى السودان أثناء حکم التعایٹی es‏ 


الفصل العاشر : اقتسام أملاك مصر فى السودان .... 
فى السودان الشرق ns‏ 
فى مديرية حط الاستواء ees‏ 
ابراهم فوزی باشا es‏ 
خحريطة مدرية نحط الاستواء a.‏ 
عود إلى حط الاستواء a.‏ 
أمين باشا مدير حط الاستواء es‏ 
حملة الدراويش الأولى سنة ۱۸۸4 es‏ 
خحطاب نوبار إلى أمین باشا es‏ 
حملة استائلى ا 


خحطاب نوبار اشا اليه nner reasenanang areas‏ 
حملة الذراويش الثانية E‏ 
الللاء عن المديرية sanenu naunanauunrmnnes‏ 


استعادة السودان واتفاقة ۱۹ بابر سنةه 1۱۸۹4۹ . 
مشروع من الكاب إل القاهرة ns‏ 


T0 


E 


n ) صورة‎ ( 


niran rr 


es ) صورة‎ 


seneman Nan 


senan irr nanna 


nae annorrane nee 


nesrin Nrr harey 


eases nض‎ 


nono ona aOR uan 


rene ruanmonendnaQRkê 


senan nnoracenonanae 


rernrnestaurRsarinRe 


a 


sesso ass ann 


aenruanein nnn 


urea rerne 


auoensnrnGoaveae nesne 


الفصل الحادى عشر : مصر والاحتلال إلى انتهاء حكم الخديو توفيق .. ٠١۳‏ 


نظرة فى أعال وزارة نوبار IP cess‏ 
كليفورد لويد وكيل وزارة الداخاة ME O ens‏ 
استقالة محمد ابت باشا وزير الدانحلة ass‏ ® 
قومسيونات الأشقياء ens‏ 
وزارة نويار والصحافة A es‏ 
ملع جريدة ( العروة الوق ) IA ees‏ 
تعطيل الصحف es‏ 4 
مسألة البوسفور اجبسيان Ve‏ 
استقالة عبدالقادر حلمى باشا VY ns‏ 
فى الشقون الالية VY een‏ 
أقالة وزارة نوبار VY esasen‏ 
تأليف وزارة رياض باشا VY as‏ 
بین نوبار وریاض VF ss‏ 
تعیین اول مستشار قضانى انجلیزى Ve‏ 
ظهور جريدة ( المريد ) sss‏ ¥ 
بقية أعال وزارة رياض باشا VT ns‏ 
تحویل الدين VN Oars earns‏ 
استقالة وزارة رياض باشا VV ns‏ 
تأليف وزارة مصطنی فهمی باشا VA‏ 
وفاة النديو توفيق V4‏ 
الفصل الثافى عشر : النتائج العامة للاحتلال الأجنى N es‏ 
نظرة عامة AY essere‏ 


E3 


الفصل اثالث عشر : وثائق تارحية 
القانون النطامى سنة ۱۸۸۴ e‏ 


أثر الاحتلال فى الروح الوطنية ا 


فى العالة المالية 


قانون الانتخاب سنة ۱۸۸۳ eee‏ 
تصریح لندن سنة eens ۱۸۸٩‏ 
اتفاق لندن سنة esse en ee ennns A۸8‏ 
عهود الجلترا با ترا م استقلال مصر ووعودها باللا a.‏ 
معاهدة اللأستانة سنة ۱۸۸۸ sss‏ 


الأمر العالى الصادر إلى عافظ سواحل البحر الأحمر سنة ۱۸۸١‏ 


الأمر العالى الصادر إلى مدير عموم هرر سنة n. ٠۸۸١‏ 


# لبي ي 


E 


اثر الاحتلال فى نظام الحكم ses‏ 
آثره ف التعلم eens arenas‏ 
فى الحالة الاقتصاديه esses‏ 


TT 


فى الحالة الاجتاعية sss‏ 


0 


Té 


حقرق الشهب : 
نقابات التعاون الزراغية : 

یتضمن تاریخ التعاون الزراعی ومنشاته ف اوروبا › ونشاۃ التعاوں فى مصر وتارشخه وظامه » وعلاقته 
بالنضة الاقتصادية والاجټاعية . طبع سنة ۱۹۱٩‏ . 
الحمحيات الروطبية : 

صحيفة من تاربخ النهضات القومية يتضمن تاريخ الانقلابات السياسية والنهضات القومية فى طائفة 
من البلدان مع شرح أصول الدساتير » والنظم البرلابية فيما والمقارنة بينها . طبع سنة ۱۹۲۲ . 
تاريخ الحركة القومية ( فى جزأين ) : 

الجزء الأول : يتضس ظهور الحركة القومية ف تاريخ مصر الحديث وبيان الدور الأول مس أدوارها وهو 
عصر المقاومة الأهلية القى اعترضت الحملة المرنسية فى مصر وتاريخ مصر القومى ف هدا العهد ( الطبعة 
الأول سنة ۱۹۲۹) 

الحزء الثافى : من إعادة الديوان فى عهد بابليون إلى عهد ولاية محمد على( الطبعة الأول سنة 
۹ 


عصر محمد غل : 
يتناول تاريخ مصر القومى ف عهد محمد على (الطعة الأولى سة )١۹۳١‏ 


عصر إتماعيل ( فى جزأين ) : 
الجزء الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد إسماعيل ( الطعة الأولى سنة ۱۹۳۲) 
الجزء الثاى : وفيه حتام الكلام عن عهد إسماعيل (الطبعة الأولى سنة ۱۹۴۳۲ ) . 

الثورة العرابية والاحتلال الاإجليزى ( الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۷) . 

مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال : 
تاريخ مصر القومى من سنة ۱۸۸١‏ إلى سنة ۱۸۹١‏ (الطبعة الأول سنة ۱۹4١‏ ) . 

مصطنى كامل : باعث الركة الوطية 


تاربخ مصر القومى من سنة 1۸4۲ إلى سنة ۱۹١٠۸‏ (الطبعة الأول سنة ۹۹۳۹ ) . 


عمك فريد : رمز الاعلاص روالقضية 

تاريخ مصر القومى من سنة ۱۹۰۸ إلى سنة ۱۹١١‏ (الطبعة الأول سنة )۱۹٤١‏ . 
ثورة سنة ۱4۱٩4‏ فى جزأين : 

تاريخ مصر القومى من سنة ۱۹١١‏ إلى سنة ۱۹۲١‏ (فى جزأين ) الطبعة الأول سنة ۱۹٤١‏ . 

الحزء الأول : يشتمل على شرح حالة مصر وحوادما التارعخية أثناء المرب العالمية الأول ( ۱۹۱۶ - 
۸ ) وبيان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتاعية للثورة . وتطور الحوادث من بعد انتهاء الحرب 
إلى شبوب الثورة فى مارس سنة ۱۹١١‏ م وقائع الثورة فى القاهرة والأقالم . 

الزء الثاني : وفيه الكلام عن مهادنة الثورة واستمرارها وحا كات الثورة ولحنة ملغار . والحوادث الى 
لاإبستها ومفاوضات ملار واستشارة الأمة فى مشروع ملم . والتبليغ الريطانى بأن الماية علاقة غير مرطية . 
ونتائج الثورة فى حياة مصر القومية . 


فى أعقاب الثورة المصرية (ثورة سبة ۹4۹۹4( : فى للالة أجزاء : 

الجزء الأول : تاريخ مصر القومى من أبريل سنة ۱۹۲١‏ إلى وفاة سعد زغلول فى ۲۳ أغسطس سنة 
۷ ر( الطبعة الأول سنة )٠۹٤١۷‏ 

الحرم الثافى : تاريخ مصر القومى من وفاة سعد زغلول سنة ۱۹۲۷ إلى وفاة المللك فزاد سنة ۱١۹۳٩‏ 
( الطبعة الأولى سنة ۱۹4۸ -- سثة ۱46۹) . 

الجن الثالث : تاربخ مصر القومى من ولاية فاروق عرش مصر فى ماو سثة ۱۹۳١‏ إلى سنة ٠١۹٥١‏ 
( الطبعة الأولى سنة )٠١۵۱‏ . 
هقدمات ثورة ۳ يولية سنة 144۳ : 

الطبعة الأول سنة )٠۹١۷‏ 

الكفاح فى القنال سنة ۱۹۰٩۱‏ - حريق القاهرة سنة ۱۹٩۲‏ . 

وزارات الموظفين - أسباب الثورة - فاروق يمهد للثورة . 
ثورة ۲۳ وليو سنة ۱۹۵۲ : 

تاریجنا القومی فی سبع سنوات ۱۹۵٩۹ - ۱۹٩۲‏ (طیع سنة )۱۹۵۹٩‏ 
تاريخ الركة القومية فى مصر القديمة : 

من فجر التاريخ إلى الفتح العرب ( طبع سنة ۱۹١۳‏ ) 
اریخ مصر القومی . 

من الفتبح العربى حى عصر المقاومة والحملة الفرنسية طبع بعد وفاة المؤلف 
مل کرای ( ۱۸۸۹ - ۱4۵1 ) : 

حواطری ومشاهداتی فی اليا طبع سنة ٠۹۵۲‏ . 


شمراء الوطنية فى مر : 

تراجمهم . وشعرهم الوطنى . وامناسبات التى نظموا فيها قصائدهم الطبعة الأولى سنة ٠۹۵٤‏ 
جموعة أقوالی وای فی البرلان : ( مجلس النواب الأول ) طبع ٠١۹۲١‏ 
أربعة عشر عام فى البرلان : 

فی مجلس النواب سنة ۱۹۲4 - ٠۹۲١‏ 

وى مجلس الشيوخ من سنة ۱۹۳۹ إلى سنة ۱4۵١‏ (طبع سنة ٠۹٥١‏ ) . 


مصطنی کامل : 
باعث النهضة الوطنية ( طبع سنة ۱۹٥۲‏ ) 
بطل الكفاح . الشهيد محمد فريد : ( طبع سنة )٠١١۱‏ 
الزعم الثائر أحمد عرا : 
الطبعة الأول - ينابر سنة )٠4۵۲‏ 
جال الدين الأفغاى : ( طبع سنة )٠۹١١‏ 
محث وليل معاهدة سنة ۱۹۳٩‏ : 
استقلال أم حاية ( طبع سنة ۱۹۳٩‏ ) 
كتب لطلبة المدارس الثانوية : 
( طعت سنة ۱۹۵۸ -“ ۱۹۵۹4 ) 
مصر الحاهدة ف العبر الحديث : 
فى ست حلقات تشتمل على كفاح الشعب فى عهد الحملة الفرنسية م كفاحه ف العهود التالية إلى بداية 
ٹورة ۲۳ يولية 1۹٥۲‏ . 


( تحت الطيع ) 


ختاران من دواوين الشعراء فى الجاهلية والاإسلام . 
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